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رب يسر 
إنَّ الْحَمْدَ للَّهء نَحْمَدُهُ وَتَنْتَعِينُهُ مَنْ يَهْده الله قلا مُضل لَه وَمَنْ يُضْلِلَ قلا هادي لَه وَأَشْهَدُ أن لا إِنَهَ إلا الله 


ف يك َو 55 واعدمي2 هو رع ١‏ 
وَحْدَهُ لا شريك لَه وَأنَّ مُحَمَّدَا عَبْدَهُ وَرَسُولَه . 


يَا أَيَّا الَذِينَ آمئوأ اتُوأ اله حَقَ ثقاتِهِ ولا تمُوئنَ إلا وأنم مُسْلِمُونَ ) آل عمران: )٠١7(‏ (يَا أَيَّا اناس 
انوأ ربَكُمْ الّذى حَلقَكُم مّن نَفْسِ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا رُوْجَهَا وَبَثَ مِنْهُمَا رجَالاً كَثِيراً وَنساء وَاتَُوا اللّه الَذِى 
تسَاءِلُونَ به وَالأَرْحَامَ إِنّ اللّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقيباً 1 النساء: ١ )١(‏ يا أَيُّهَا الَذِينَ آمَنُوا انَقُوا اللّه وَقُولُوا قَوْلاً ستديداً 


* يُصلِح لَكُمْ أعْمَالَكُمْ وَيَغْفِز لَكُمْ ذَنُوبكُمْ وَمَنْ يْطِع الله وَرَسُولَهُ فَقَدْ فاز قَْزاً عَظِيما )الأحزاب: )7١ ١ 7١(‏ . 
أما بعدُ؛ فإن أصدق الحديث كتابُ اللهء وأحسنّ الهدي هدي محمدٍ م وشر الأمور محدثاتهاء وكلّ محدثة 


بدعةٌ» وكل بدعة ضلالةٌ» وكل ضلالة في النار وبعد. 


فإن من أنفع ما ينتفع به المرء في دينه ودنياه» الاشتغال بكلام الله عز وجل » تلاوة وتجويداء وحفظاً 
وتفسيراً وعملاً وتدبُراً لقؤله تَعَالّى:[( كتابٌ أَنْرَلناهُ إلَيْكَ مُبارَكَ لِيَدَبَرُوا آياته وَلِيَتَدَكَرَ أونُوا الألباب)[سورة 
ص: 15] يَقُولَ: لَيَتَدَبّرُوا حُجَج اللّه الَّتِي فيه» وَمَا شَرَعَ فيه مِنْ شرَائعهء فِيَتَعِظُوا وَيَعْمَلُوا به ولقؤله 
تعَالَى:/أقلا يَتدبرُونَ الْْرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدٍ غَيْرٍ الله لَوَجَدُوا فيه اختِلاقا كَثِيرَا) [النساء: ]6١‏ وفي 
قؤلِه:(أفَلا يَتَدَبَّرُونَ الْقْرْآنَ) قَالَ الضّحَاكِ: يَتَدَبّرُونَ النَظَرَ فيهء وقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ الطبري يَعْنِي جَل تَنَاوُهُ 
بقؤله: (أقَلَا يَتَدَبرُونَ الْدْآن) أقلا يَتدَبّرُ الْمْبَيثُونَ غَيْرَ الَّذِي تقول لَهُمْ يَا مُحَمّدْ كِتاب اللَّهِ » فَيَعْلَمُوا 
حْجَّة اللّهِ عَلَيْهِمْ في طَاعَتِكَ وَاتبَاعَ أَمْرِكَ , وَأَنَ الَذِي أَتَْتهُمْ به مِنَ التَنْزِيلِ مِنْ عِنْدٍ رَيْهِمْ » لاتّمَاق 
مَعَانِيهِ وَانْتَاف أَحْكَامِه وَتَأَبِيدٍ بَعْضِهِ بَعْضًا بِالتَّصدِيق » وَتَهَادَةِ بَعْضِهِ لِبَعْضٍ بالتحْقيق؛ فَإنّ ذَلِكَ لو 
كَانَ مِنْ عِنْدٍ غَيْرٍ اللّه لاخْتلَقت أَحْكَامُهُ وَتَتَاقَضَت مَعَانِيه وَأَبَانَ بَعْضْهُ عَنْ فَسَادٍ بَعْضٍ." 


وقولّه تعَالَى: (أقلا يَتدبَرُونَ الْْآنَ أم عَلَى لوب أفْقَالْهَا) [محمد: 4 1] يَقُولَ تَعالى ذِكُْه: أقلا يَتدبّرَ هَؤْلَاء 


' أخرجه مسلم من حديث ابن عباس رقم( 658). 
' انظر:تفسير الطبري »)١5١/17(‏ شرح العقيدة الطحاوية» ص (5054). 
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الْمَُاُِونَ مَوَاعِظَ اللّهِ الَتِي يَعظْهُمْ بها في آي الْقْرَآنِ الَذِي أَنْرْلَهُ عَلَى تبيّهِ عَلَيْهِ الصّلاه وَالسَلَام» وَيتقكّرُونَ في 
حُْجَجِهِ الَتِي بَيَنَهَا لَهُمْ في تَنْزيله فَيَعْلَمُوا بها خَطَأ مَا هُمْ عَلَيْهِ مُقِيمُونَ (أن عَلَى فلوب أثقَالْهَا! [محمد: ؛ ؟] 
يَقُولُ: أن أَقمَلَ اللّهُ عَلَى قُلُوبهِمْ قلا يَعْقلُونَ ما أَنْرَلَ اللّهُ في كتابهِ مِنَ الْمَوَاعِْظ وَالْعِبَرِء" 

وقَالَ تَعَالَى:(وَلَقَدْ يسا الْقرْآنَ لِلدّكْرٍ فَهْلْ مِنْ مُدَكِرِ) [القمر: ]١‏ قَالَ الْحَسَنُ: فَهَلْ مِنْ خَائْفٍ يَتَدَكّرُ 
وَاللّهِ مَا أَنْرَلَ اللّهُ آيَدَ إِلّا أَحَبّ أَنْ يُعْلَمَ فيما أنزلت وما يعني بهاء وقَالَ مُجَاهِدُ: أحَبُ الْحَلْق إِلَى اللَّهِ تَعَالَى 
أعْلَمْهُمْ ما أَنْزلَ. 

وقال الشعبي: رَحَلَ صَنْرُوقٌ إِلَى الْبَصْرَةِ في تَفسِير آيَةَه قَِيلَ لَهُ: إِنَ الَذِي يُكَسَرُهَا رَحَلَ إِلَى الشأم» فَتَجِهَرَ 
وَرَحَلَ إلى الثنأم حَتّى عَلِمَ تَفسِيرَهَا(). 

وَقَالَ الْأَعْمَشلُ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنِ ابْنِ مَسْعُودِ قَالَ: كَانَ الرَُّلُ مِنَا إِذَا تعَلّمَ عَشْرَ آيَاتِ لَمْ يُجَاوِرْهْنٌ حَتّى 
يَعْرِفَ مَعَانِيَهْنَ وَالْعَمَلَ بِهنَّ. 

وَمِنْهُمْ الحَبْرُ الْبَخْرُ عَبْدْ الله بْنْ عَبَاسٍِ ابْنُ عَم رَسُولٍ اللّهِ صَلّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ وترجمان القرآن ببركة 
دُعَاءٍ رَسُولٍ اللّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ لَهُ » كما ورد في الصحيحين من حديث ابْنِ عَبَّاسِ أَنَّ النَبِيَ صَلَّى الله 
عَلَيْهِ وَسْلُمَ دَخَلَ الخلآء» قوَضتفت ل3 وَصَنُوءًا قال: من وضع :هذا اقأَخين ققَالَ الله فقئة في الثين.* 

قال عَبْدُ الله يَحْنِي ابن مدتعُود: نِعْم تُرَجْمَانُ الْْْآنِ ابْنُ عَبّاس. 

وكان ابن عباس يبدأ في مجلسه بالقرآن» ثم بالتفسيرء ثم بالحديث » عَنْ شقيق, قَالَ: شَهِدْتُ ابْنَ عَبَّاسِ 
وَوَلِيَ الْمَوْسِمَ» فقا مُورة الُورٍ عَلَى الْمِثبَرِء وَقَسرَهَاء لؤ َمِعَتِ الرُومُ لَأَمْلَمَث (). 

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: كُنْتُ أَرِيدُ أَنْ أَمْأَلَ عْمَرَ عَنِ المَرأتيْنِ اللَتيْنِ تَظَاهَرَتَا عَلَى رَسمُولٍ اللّه صَلَّى الله عَلَيْه 
وَسَلّمَ فَمَكَقْتُ سند فَلَمْ أجِذ لَهُ مَوْضِعًا حَنَّى خَرَجْتُ مَعَهُ حَاجَاء فَلَمَّا كُنَا بِظَهْرَانَ ذَهَبَ عْمَرُ لِحَاجَته قَقَالَ: 
أَدْرِكْنِي بالوضُوء فَأَدْرَكُْهُ بالإدَاوَة» فَجَعَلْتُ أَمْكُبُ عَلَيْهِ المَاءَ» وَرَأَيْتُ مَوْضِعًا فَقُلْتُ: يَا أُمِيرَ المُؤْمنِينَ» مَنِ 


' انظر:تفسير الطبري .)5١5/5١(‏ 

(؟) ذكره أبو حيان في البحر المحيط .)١5-١١‏ 

*” أخرجه البخاري رقم (57 ١)ءواللفظ‏ له» وأخرجه مسلم رقم( 4171 ؟). 
() انظر: تفسير ابن عطية .)50/١(‏ 
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لمان اللَتَانِ تَظَاهَرَا؟ قال ابْنُ عَبّاسِ: قما ممت كَلآمِي حَتَّى قالَ: عَائِشَكُ وَحَفْصَة. ' 
وَقَالَ عِكْرِمَةُ في قَوْلِهِ عر وَجَلَ: لوَمَنْ يَخْرْجٌ مِنْ بَيْتَه مُهاِرَا إِلَى اللَّهِ وَرِسُولِهِ ثم يدِْكْهُ الْمَوْتُ فَقَد وَقَع 
أَجْرْهُ عَلَى اللّه وَكَانَ اللّهُ غَهُورَا رَحِيمَا 4 [النساء: ]٠٠١‏ طلبت اسم هذا الرجل -الذي خرج من بيته مهاجرا 
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إلى الله ورسوله- أَزْبَعَ عَشْرَةَ سّتةَ حَنَّى وََدْتُكُ وَالَّذِي ذَكَرَهُْ عِكْرِمَةُ هُوَ: ضَمرَةُ بْنُ العيصء أو العيص بن 

وَقَدْ دّمّ اللّهُ تعَالَى أَهْلَ الْكِتّاب لتلاوتهم التوراة تلاوة مجردة » ولعدم تدبرهم الكتاب» فقَالَ تَعَالَى: (وَمِنْهُمْ 
أَمبُونَ لا يَعْلمُونَ الكتاب إِلّا أمَنِيَ وَإنّ هُمْ إِلَّا يَظْنُونَ ) [البقرة: 28] قالَ أَبُو جَعْقرِ يَعْنِي بِالْأَمَِينَ: الَذِينَ لا 
يَكُْبُونَ ولا يَْرمُونَء وَإِنَمَا عُنِيَ بالكتاب التَوْرَاةُ » وَلِدَلِكَ أجلت فيه الْأَلفُ وَاللَّامُ » ِأنَهُ قُصِدَ به كِتَابٌ مَعْرُوفَ 
بعيْنِهء وَمَعْنَاه: وَمِنْهُمْ فَرِيقٌ لا يَكْتُبُونَ وَلّا يَدْرُونَ ما في الكتاب الَّذِي عَرَفَتُمُوهْ الذي هُوَ عِنْدَهُمْ وَهُمْ يَنْتَحِلُونَهُ 
وَيَدَعُونَ الْإقْرَارَ به مِنْ أَحْكَامٍ اللَّهِ وَهَرَائِضِه وَمَا فيه مِنْ حُدُودهٍ الَتِي بَيَتَهَا فيه (إلا أَمَانِيَ)أي: إِلّا ولا يَفُولُوَه 
بأَفْوَاهِهِمْ كَذِبَا » قاله ابْنِ عَبَّاسِء وقال الطحاوي (وَالْأَمَانِي)أي: التَلاوَة الْمُجَرَدَة. 

وقال ابن جرير يَعْتِي بِقَوْلِهِ: (لا يَعْلَمُونَ الكتاب) أي: لا يَعْلَمُونَ مَا في الْكِتاب الَّذِي أَنْرَبَهُ اللَّهُ » وَل 
يَدْرُونَ مَا أَوْدَعَهُ اللّهُ مِنْ حَدُوده وَأَحْكَامِه وَقَرَائْضِهِ كَهَيْئَةَ الْبَهَائِم » لا يعلمون شيئا *. 

وقال مُجَاهِدٍ: إِنّ الْأمَينَ الَّذِينَ وَصَفَهُمُ اللّهُ بمَا وَصَفَهُمْ به في هَذِهِ الآيّة أَنَهُمْ لا يَفقَعُونَ مِنَ الكتاب الَّذِي 
أنْرلَهُ اللّهُ عَلَى مُوسَى شيْتَاء وَلَكِنْهُمْ يَتَخَرّصُونَ الْكَذِب وَيَتَقوَلُونَ الأبَاطيل كَذِبًا وَرُورَا » قَوْلَهُ: (إلّا أَمَانِيَ) 
وَالتَمَئّي فِي هذا الْمَؤْضِعء هُوَ تَخَلَقُ الْكَدبٍ وَتَحَرْصُه وَافْتِعَالُهُ يُقَالُ مِنْه: تَمَتَيْتُ كَذَا: إِذَا افْتَعلَتُهُ وَتَخَرَصْتهُ » 
قَولّه: (َإنَ هن إلا يَظْنُونَ) فَأَخْبَر عَنْهُمْ جَلَ تاو أنَهُمْ يَتَمَتوْنَ مَا يَتمَوْنَ مِنَ الْأَكَاذِيبِ ظنَا مِْهُمْ لا يَقِيًا. 

لهذا فى كلى السللم أخ يخرض على مترقة يكن كاذ الك مبحانه راق لان القلام إذا' لم تقهد 
معتاه لا ينتفع بده والثى يقرا ولا يفهم يمتزلة الأمي كنا قال الل عو وجل + #تمقو أفثرخ ل يتيخ الينات إلا 
أَمَانِيَ) [البقرة: +"]»وقال الطبري: "إني لأعجَبُ ممن قرأ القرآن ولم يعلّم تأويله. كيف يلتذ بقراءته؟ ." 

وَقَالَ إِيَاسُ بْنْ مُعَاوِيَة: مَتَلْ الَذِينَ يقْرَعُونَ الْقُرَآنَ وَهُمْ لا يَعْلَمُونَ تَفْسِيرَهُ كَمَتَلِ قَوْم جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِنْ مَلِكْهمْ 
" أخرجه البخاري رقم .)41١5(‏ 
* انظر:تفسير الطبري (154/5). 
' انظر: تفسير الطبري .)٠١ /١(‏ 
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َيّْا وَلَيْسَ عِنْدَهُمْ مِصْبَاحٌ, فَتَدَاحَلَنْهُمْ رَوْعَةُ وَلَا يَدْرُونَ مَا في الكتاب, وَمَتَلُ الَّذِي يَعْرِفْ التَفْسِيرَ كَمَتَلِ رَجُلٍ 
5 بمِصْباح فعَرَعَُُا ما في الكتاب(” ). 

وَقَالَ أَحْمَدُ بْنْ أبي الْحَوَارِيَ: إِنّي لأفْأ الْعُرآنَ فأَنْظرُ في آيَةِ آيَةِ فَيَحَارُ عَقْلِي فيها » وَأَعْجَبُ مِنْ حَُاظِ 
الْْزْآنِ » كَيْفَ يُهْنِيهِمُ النَوْمُ وَيُسِيعْهُمْ أَنْ يَشْتَغِلُوا بشيءٍ مِنَ الدُنيَا وَهُمْ يَتَكَلّمُونَ كَلامَ الرّحْمَنِ أَمَا لَوْ فَهِمُوا ما 
يَلُونَ وَعَرَهُوا حََّهُ وَتلَذَدُوا به وَاممْتَحَلُوا الْمُتَاجَاءَ ملَدَهَب عَنْهُمُ النّوْمُ قَرَحَا بمَا رُزِقُوا وَوُقَهُوا. '' 

وقولّه تَعَالَى :(وَانَهُ ذكرٌ لَكَ وَلقَوْمكَ وتؤقت تاليو [ارخرف: 5] قَالَ المدّيّ أي: شرفت لَكَ وَلقَوْمكَء 
تكن القزان ب 

وفي الصحيحين من حديث أبي هْرَيْرَةَ رَضِيّ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبُِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمه < 
مِن الْأَنبِيَاءِ تبي إِلّا أَعْطِىَ ما مِثْلْهُ آمَن عَلَيْهِ الْبَشَرُء وَإِنَمَا كان الذي أوتيت وَحْيّا أَوْحَاهُ اللَّهُ إِلَي» 
فأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَكْتَرْهُمْ تابعًا يَوْمَ الْقيَامَة»ه( ). 

قال ابن كثير: وَفي هَدَا الْحَدِيثِ فَضِيلَةٌ عَظِيمَةٌ للْكرنِ الْمَجِيد عَلَى كُلَّ مُعْجِرَةِ أَغْطِيَهَا تبِئْ مِنَ الْأَبيَاءِء 
وَعَلَى كُلّ كِتاب أَنرلَهُ وَدَلِكَ أَنّ مَعْتَى الْحَدِيثِ: مَا مِنْ تبي إِلّا أَعْطِي مِن الْمُعْجِرَاتِ مَا آمَنَ عَلَيْهِ البَشرء أيْ: 
مَا كَانَ دَلِيلًا عَلَى تَصْدِيقِهِ فيما جَاءَهُمْ به وَاتَبَعَهُ مَن اتَبَعَهُ مِن الْبَشَرِء كُمَّ لَمَا مَاتَ الْأَنْبِيَاءْ لَمْ يَبْقَ لَهُمْ مُعْجِرَةٌ 
بَعْدَهُمْ لا مَا يَحْكِيهِ أَنْبَاعْهُمْ عَمَّا شَاهَدَهُ في رَمَانِهِ فَأَمّا اليَسُولُ الْحَاتَمْ للرّسَالَة مُحَمّدٌ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ 
قإنمَا كَانَ مُعْظَمُ مَا آنَاهُ اللّهُ وَحَيَا مِنه إِلَيْهِه مَنْقولَا إِلَى النّاس بِالتَوَائْر قفي كُلَ حِينٍ هْوَ هَمَا أَنْرَلَء فَلِهَدَا قَالَ: 
«قَأَزْجُو أنْ أكون أَكْثْرَهُمْ تابعًا», وَكَدَلِكَ وَقَعَ » فَإِنَّ أَتبَاعَهُ أَكْثَرُ مِنْ أَنْبَاع الْأَنْبيَاءِ لِعْمُوم رِسَالَتِهِ وَدَوَامِهَا إِلَى 
قِيَام المّاعَة وَاسْتمْرَارٍ مُعْجِرْتهِ؛ِ وَلِهَدَا قالَ اللَّهُ تعَالَى: (ِتَبَارَكَ الَّذِي نزل الْْرقَانَ عَلَى عَبْدهِ لِيَكُونَ للْعَالْمِينَ 
ذِيرا) [الْفرقَانِ: .]١‏ 

وَقَالَ تَعَالَى: لكل لَيِنِ اجْتَمَعَتِ الإئسُ وَالْجِنُ عَلَى أَنْ يَأَثُوا بمِثْلِ هذا القُرَآنِ لا يَأَثُونَ بمِثلِه وَلَو كان ينهم 
لِيَعْضٍ ظهِيرَا) [الإسئرَاءِ: 88]؛ ثُمّ تَقَاصَر مَعَهُمْ إلى عَشْرٍ مْوَرٍ مِنْكء فقَالَ: (أَمْ يَعْولُونَ افْتَرَاهُ ل فَأَتُوا بعشر 


('')انظر:تفسير القرطبي .)55/١(‏ 

'' انظر: حلية الأولياء رقم .)١5851/(‏ 

5 انظر: تفسير الطبري( ١‏ الى 5). 

('') أخرجه البخاري برقم )418١(‏ واللفظ لهء ومسلم رقم (؟5١).‏ 


/إتفسير جزء تبارك)/ 


سْوَرٍ مِثْلِهِ مُفْثرَيَاتِ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ مِنْ دُون اللَّه إِنْ كُنْتُمْ صادقين) [هُود: ]١7‏ ثم تَحَدّاهُمْ إِلَى أَنْ يَأنُوا 
بسُورةٍ مِنْ مِثْلِهِ فَعَجَرُواء فَقَالَ: (أَمْ يَُونُونَ افْتَرَاهُ قل فَأَتُوا بسُورة مِثلِهِ وَادْعُوا مَنِ امنْتَطّعْتُمْ مِنْ دُونٍ اللَّهِ إن كُنْتُم 
صَادِقِينَ) [يُوئْسَ: 8"]ء وقال تَعَالَى: (َِنْ كُنْتُمْ في رَيْبِ مِمّا نزلْنَا عَلَى عَبْدِنَا قَأَثُوا بسُورة مِنْ مِلِهِ وَادْعُوا 
شْهَدَاءَكُمْ مِنْ دُونٍ اللّهِ إِنْ كُنْثمْ صَادِقِينَ * فَإِنْ لَمْ تَفْعلُوا وَلَنْ تَفعَلُوا فَائَهُوا التّارَ الَّتِي وَقُودْهَا النَّاسُ وَالْحِجَارهُ 
أَعِدتْ لِْكَافِرِينَ) [الْبَقَزة: 7 4 7] فَأَخْبَرَهُمْ سبحانه بأَنْهُمْ عَاجِؤُونَ عَنْ مُعَارَضَتِهِ يمكلهء وَأَنْهُمْ لا يَفعلُون ذَلِكَ 
في الْمُمْتفْبَلٍ أَيْضّاء هَدَا وَهُمْ أَقْصَّح الْحَلقٍ وَأَعْلَمُهُمْ بِالْبَاعَةَ وَالشنُعْرٍ وَقَرِيضٍ الْكَلَام وَضُرُوبِهء لَكِنْ جَاءَهُمْ من 
الله مالا قبَلَ لِأَحَدٍ مِنَ الْبَشَرِيّة به »مِن الْكَلَامِ القصيح الْبليغ الَْجيز الْمُحْتَوِي عَلَى الْعْلُوم الْكَثرَةِ الصّحِيحَة 
الدَافعَة وَالْأَخْبَارٍ الصّادقة عَنِ الْغْيُوبٍ الْمَاضِيَة وَالْآتيَةء وَالْأَحْكَامِ الْعَادِلَةَ وَالْمُحْكَمَةَ كَمَا قَالَ تَعَالَى: (ِوَتَمَتْ 
كَلِمَةٌ رَبَكَ صذقًا وَعَدْلا) [الْأَنْعَامُ: ه١‏ 0 

وحِينَ قَالَّوا في قوله تعالي: (ِقَدْ سَمِعْتَا لَوْ نَشَاءْ لَُلْنَا مِثْلَ هَذَا) [الأنفال: ]"١‏ قال ابن كثير: وَهَذَا مِنْهُمْ قَوْلَ 
لا فِعْلء وَالّا ققد ُحْدُوا غَيْرَ مَا مَرَةِ أَنْ يَأنُوا بسُورة مِنْ مِثلِهِ قلا يَجِدُونَ إِلَى ذَلِكَ ستبيلاء وَقِيلَ: إِنّ الْقَائِلَ لِدَلِكَ 
ف نر بْنِ الْحَارِثْ. 

وفي قوله تعالي: !لو أَنْرَلَنا هدًا الْقُرْآنَ عَلى جَبَلٍ لَرََيْتَهُ خاشعاً مُتصَدَّعاً مِنْ حَتْْيّة اللّه وَتِلْكَ الأمثال 
تَضنْريُها للئّاس لَعَلّهُمْ يَتقكّرُونَ )(الحشر:١؟)‏ قال ابن كثير : يَقْولُ تَعَالَى مُعَظّمَا لِأمْرِ الْقرآنِ وَمُبَيْنَا عُلْوّ قَدْرهء 
وَأَنَهُ يَبَغِي أَنْ تَخْتشع لَه الْقلُوبُ وَتَتَصَدّعَ عِنْدَ متمَاعِهِ ؛ لما فيه من الوعد الحق وَالْوَعيدٍ الأكيدٍ لو أنزلنا هذا 
الْقرآنَ على جَبَلِ لََيتَهُ خاشعاً مُتصدّعاً مِنْ حَتْْيَة اللَّما أي: فإذا كَانَ الْجَبَلُ فِي عِلْظْتِه وَقَسَاوَتِهِ لو فَهمَ هَذا 
الْرآنَ قتدبّرَ مَا فيه لَحَشَعَ وَتَصَدَعَ مِنْ حَوْفٍ اللّهِ عَرَْ وَجَلَ؛ فَكَيْفَ يَلِيقْ بكم أيها البشر أن لا تلين قُلَوبِكُم 
وتختع وَتَتَصَدَّعَ مِنْ حَتنيّة الله وَقَد فَهمتُم عَنِ اللَّهِ مره وَتدبَثُمْ كِتابَه وَلِهدَا قال تَعَالَى:(رتلك الأنثال 
تَضْربُها لِلنّاسٍ لَعَلَهُمْ يتقكّرَونَ)(الحشر:١").‏ 

وقال شيخ الإسلام غك أفنية التقمينة وفلكة النة مَامنَةٌ إِلَى فَهْم الْقْْآنِ الذي هْوَ حَبْلُ اللّهِ الْمَتِينُ وَالذّكْرْ 
الْحَكِيمُ والضتراظط الْمُمْتَقِيمُ؛ الذي لا تَزيغ به الأخواء ول تلتَبسُ به لأسن ولا تَنقَضي عَجَائبُةُ؛ ولا يَشْبَعْ مه 
الختقاناء من كال يه هنف ون كيل وو أخرء دود كقدريه خال ؛ وَمَنْ دعا إِلَنْهِ هدي إِلَى صرّاط مُستقيم؛ 


(5') انظر: تفسير ابن كثير .)5١/١(‏ 


/إتفسير جزء تبارك),/ 


وَمَنْ تَرَكَهُ مِنْ جَبّارٍ قَصّمَه اللَّهُء وَمَنْ ابْتَعَى الْهْدَى في غَيْرِهِ أَضَلَهُ اللّه.*' 
فيجب علي كل مسلم قاريء أن يقرأ كتاب الله عز وجل بتفقه وتدبر ومعرفة تفسيره» وذلك بِقَهُم سلف 

الأمَّة » ليكون متبعًا لآثار الصحابة » فإنهم كَانُوا يَعْتريُونَ مِنْ رَسمُولٍ اللَّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قلا يُجَاوُونَ 
الْعَشْرَ حَنَّى يَعْلَمُوا مَا فيه مِنَ الْعِلْم وَالْعَمَلِ؛ وقالُوا: فَتعَلَمنَا القُرآنَ وَالْعلْمَ وَالْعَمَلَ جَمِيعاً رزقنا الله وإياكم العلم 
والعمل بفضله وكرمه. 

والقرآنْ الكريمُ هو الميزانُ الواضح لحال الأمة الإسلامية» فكلّما اهتدت بهداه وعملت به في جميع شؤونها 
سعدت وعزَّ جانبهاء وكلما ابتعدت عنه وضّعف استمساكها به, ابثليت بالذلة والتفرّق وتداعي الأمم عليها. 

هذا وقد التزمت بجمع هذا التفسير من تفاسير سلفنا الصالح» كجامع البيان في تأويل القرآن لأبي جعفر 
الطبري» تفسير القرآن العزيز لابن أبي زمنين» تفسير عبد الرزاق الصنعانيء تفسير القرآن العظيم لابن أبي 
حاتم» ومعالم التنزيل في تفسير القرآن للبغويء وتفسير القرآن العظيم لابن كثيرء والبحر المحيط لأبي حيان» 
والفتح القدير للشوكاني» أيسر التفاسير لأبو بكر الجزائري: ومن كتاب تَفْسِيرٍ القْرْآنٍِ من صحيح الإمام 
البخاري» ومن كتاب النَفْسِيٍ من صحيح الإمام مسلم وغيرها من كتب الحديثء ومن التفاسير الموافقة لعقيدة 
أهل السنة والجماعة» وأكثر ما نقلت عن أبي جعفر الطبريء وابن كثيرء والبغوي » ومن كتاب تَفْسِيرٍ القْرْآنٍ 
من صحيح الإمام البخاري» ومن كتاب التَفْسِيرٍ من صحيح الإمام مسلم» وكانت غايتي في جمع هذا التفسير 
هي جمع الفوائد من كل التفاسير بإسلوب يفهمه أهل العصر » والاختصار إلا في بعض الآيات» والتوضيح 
والبيان» ولا أقول فيه برأيء ولكني ناقل لأراء سلفنا الصالح وعلمائنا الأجلاء» وتجنبت الضعيفء وهذا هو 
تفسير جزء تبارك ؛ بعد أن خرج تفسير جزء عمّ بفضل الله عر وجل إلي النورء وطّبع أكثر من طبعه؛ والله 
أسْأل أنْ يَتْفع به الجميع» وأن يجْعَلَهُ خالصًا لوجهه الْكَرِيم؛ وأنْ يَكُونَ من الثّلاث التي لا يَنْقطع عَمَلُ ابْنِ آدمَ 
إذا مات إلا مثهاء وأنْ يكب لجميع من أَننْهَمَ فيه الأَجْرَ والمثوبّة» إنه وَلِيّ ذلك والقادِرٌُ عليه والْحَمْدُ لِلّهِ رب 
الْعَاَمِينَ حَمْدَا يُوَافِي نِعَمَهُ وَيُكَافِيُ مَزِيدَهُم وصل اللَّهُمّ عَلَى مُحَمَدٍ وَأَرْوَاجِهِ وَدُرَيتَه كَمَا صَلَيْت عَلَى آل 
إِيْرَاهِيمَ وَبَارِكَ عَلَى مُحَمَدٍ وَأَزْوَاجِه وَذُريتَهه كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آل إِبْرَاهِيمَ إِنَكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ. 


*' انظر: مقدمة في أصول التفسير (ص: .)١١‏ 


0 ب‎ ٠ 2 / 
9 - 9 / 


وجمعه 


د حب 
. سيك 9 
يك بن جيوسي 

ا 0 00 2 


/إتفسير جزء تبارك)/ 


بوب البخاري بَابُ بَدْءِ الوخي قَالَ الشَيْحُ الْإِمَامُ الْحَافِظ أَبُو عَبْدِ اللّه مُحَمَّدُ بْنْ إِمْمَاعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ 
الْمُغيرة الْبْخَارِيُ -رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى آمِينَ-: كَيْفَ كَانَ بَدْءْ الخي إِلَى رَُِولٍ اللّه صَلَّى الله عَلَيْهُ وَسَلّمَ؟ 


وَقَوْلُ اللّه جَلَ ذِكْرْهُ: (إنَا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى توح وَالتَبِيينَ مِنْ بَعدِهِ) [النساء: ١5‏ ]وقال: 


حَدَتَنَا الحُمَيْدِيُ عَبْدْ اللّه بْنُ الزْبَيْرِِ قَالَ: حَدَثَنَا سيان قَالَ: حَدَتَنَا يَحْيَى بْنْ سَعيدٍ الأَنْصَارِيُ» قَالَ: أَخْبَرَني 
مُحَمَّدْ بْنْ إِبْرَاهِيمَ التَيْمِئ أَنَّهُ سمع عَلْقَمَةَ بْنَ وَقَاص اللَيْئِىَ يَقُولُ: سمغت عُمَرَ بْنَ الخَطّاب رَضي اللَّهُ 
عَنْهُ عَلَى المِنْبَرٍ قَالَ: سَمِغت رَمِئُولَ اللّه صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولُ: «إنَّمَا الأَعْمَالُ بالئَّيّاتء وَإِنَمَا لكل 
امْرِئ مَا توىء فَمَنْ كَانَتْ هِجِرَئه إلى ذنيَا يُصِيبُْهَاء أو إلى امرأة يَنِْحُهَاء فَهجْرَئُه إلى مَا هَاجَرَ إِلَيْه».'' 

هذا الحديث متفق عليه أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما . 

قال ابن رجب : وَاتَقَقَ الْعْلَمَاءُ عَلَى صِحّته وَتَلَقيه بِالْقَبُولِ وَبِه صَدَرَ الْبْخَارِيْ كتابَه " الصّحيع ' وَأَقَامَهُ 
مَقَامَ الْخْطْبَة لَهُ إشارَةً منه إلى أَنَّ كُلَّ عَمَلٍِ لا يُرَادْ به وَجْهُ الله فَهُْوَ بَاطلُ لا ثَمَرَهَ لَهُ في الدُنْيَا وَلَا في 
الآخرة» وَلِهَدَا قَاَ عَبْدُ الرَحْمَن بْنْ مَهْدِيّ: لو صَنَفْتُ كتابًا في الْأَبْوَابِء لَجَعَلْتُ حَدِيتَ عُمَرَ بْنِ الْحَطَّاب في 
لْأَعْمَالٍ بِالنَّيّاتِ في كُلّ بَابء وَعَنْهُ أَنَهُ قَالَ: مَنْ أَرَادَ أن يُصَّنَْفَ كتابَاء فَلْيبْدأْ بحديث «الْأَعْمَالُ بِالنَيّاتِ». 
وَهَذَا الْحَدِيثُ أَحَدْ الْأَحَادِيثْ التي يَدُورُ الدّينُ عَلَيْهَاء فَرُوِيَ عن الشافعي أَنَّهُ قَالَ: هذا الْحَدِيثُ ثُلْتُ الْعلم, 
وَيَدخُلُ في سين ابا من الفقه. 

وَعَنِ الْإِمَام أخنذ قَان: أُصلونٌ الإملام عَلَى ثَلَانّة أَحَادِيتَ: حَدِيتُ عُمَرَ: «إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنَيّات», وَحَدِيتُ 


'' أخرجه البخاري رقم(١)‏ واللفظ له »ومسلم رقم(/901١).‏ 


!تفسير جزء تبارك)/ 


وَقَالَ الْحَاكِمُ: حَدَنُونَا عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ أَحْمَدَء عَنْ أبيه أَنَهُ ذَكَرَ قَوْلَهُ عَلَيْهِ الصّلَاةُ وَالسَلَامُ: «الْأَغْمَالُ 
بالنَيّات» وَقَوْلَُ: «إنَّ خَلْقَ أَحَدِكُمْ يُجْمَعْ في بَطْنِ أَمّه أَرْبَعِينَ يَوْمَا» وَقَوْنَُ: «مَنْ أخدث في دِينِنَا مَا لَيْسَ 
منة فهو رَدْ» فقال: يَنْبَغي أن يُبْدأ بهَذِهِ الأحاديث في كل تصنيف. فإنَهَا أَصُولْ الأحاديث. 
وَعَنْ إمنحاق بن راهَوَيْهِ قَالَ: أَرْبَعةَ أَحَادِيتَ هي من أصولٍ الدّين: حَدِيثْ عُمَرَ: «إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالئَّيّات». 
وَحَدِيث: «الْحَلَالَ بيْنَ والْحَرامْ بَيْنْ» . وَحَدِيث «إِنَّ خَلقَ أحَدكُمْ يُجْمَعْ في بَطْنِ أمّه» . وَحَدِيثُ: «مَن صَنع 
في أَمْرِبَا شَيْتَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدُ». وَرَوَى عَتْمَانُ بْنُ سعيدء عَنْ أبي عَبَيْدِ قَالَ: جَمَعَ النَبِيْ صَلَّى الله 
عَلَيْهِ وَسَلّمَ جَمِيعَ أَمْرٍ الآخرّة في كَلِمَة: «مَنْ أَحدَتٌ في أُمْربًا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدُّ» » وَجَمَعَ أَمْرَ الدَنْيَا كُلّهُ 
وَعَنْ أبي دَاوْدَ قَالَ: نَظَرْتُ في الْحَدِيث الْمُِئْتَدِ فَإِذَا هو أَزْيَعَةَ آلافب حَديثء كُمَّ نَظَرْتُ» فَإِذَا مَدَارُ أزْبَعَة 
آلاف حَدِيث عَلَى أَْبَعَة أَحَادِيتَ: حَدِيتُ النَّعْمَان بْنِ بَشِير: «الْحَلَّالُ بَيّْنْ وَالْحَرَامُ بَيَنْ», وَحَدِيتْ عُمَرَ: (إنَمَا 
الْأَعْمَالَ بِالنَّيّات» . وَحَدِيتُ أبي هُرَيْرَة: «إنَّ اللّهَ طَيّبٌ لا يَقْبَلُ إِلّا طَيَبّاء وَإِنَّ الله أَمََ الْمُؤْمِنِينَ بمَا أَمَرَ به 
الْمْرْسَلِينَ» » وَحَدِيتُ: «مِن حُمئْن إملام الْمَرْءِ تَرْكهُ مَا لَا يَغنِيه», قَالَ: فَكُلَ حَديث مِنْ هذه رُبُعْ الْعلم. 
وَلِلْحَافظ أبي الْدَ لْحَسَنِ طاهِرٍ بْنِ مُفَوّرْ الْمُعَافِرِيَ الْأَندَنُسِئٌ: 

عُمْدَةُ الدّين عِنْدَنَا كَلِمَاتٌ ... أَرْيَعْ مِن كلام خَيْر الْبَريّه 

اتّق الشبّهَاتِ وَازْهَد وَدَعْ ما ... لَيْسَ يَعَنِيكَ وَاعْمنَ بنِيّه 
فقَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم: «إِنَّمَا الأَعْمَالُ بالنّيّات» فاغْلَم أَنَّ النيّةَ في اللّقة نَوْعْ من الْقَصْد وَالْإِرِدَةِ 


بِمَعْدَ تمييز الْمَده مُود بِالْعَمَلٍ؛ هل هو للَّهُ وَحْدَهُ لاشريك لَه 1 لغيزة؟. 


/!تفسير جزء تبارك)/ 


وَهْوَ أنَّ صّلاحَ الْأَعْمَالٍ وَفَسَادَهَا بحسب صلاح الثَيَّاتِ وَفَسَادِهَاء كَقْلِهِ: صَلَّى اللّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ <«إنَمَا 
الْأَعْمَالُ بِالْحَوَاتِي» أي: إِنَّ صَلَاحَهَا وَفْسَادَهَا وَقَبُونَهَا وَعَدَمَهُ بحسب الَْاتِمَةَ وَعَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيلٍ 
قَالَ: تَعَلّمُوا النَيّة فَإِنّهَا أبَْعْ مِنَ الْعَمَلِء وَعَنْ رُييْد اليَامِيَ قَالَ: إِنّى لَأَحِبُ أَنْ تكون لِي نِيّةٌ في كُلَ شَئيٍ. 
حَنَّى في الطّعام وَالتَرَابء وَعَنْ دَاوْدَ الطائئء قَالَ: رَآَْتْ الْخَيْرَ كُلّهُ إِنَمَا يَجْمَعْهُ حْمئنْ النَِّةَ وَكَقَاكَ بها خَيْرَا 
وَإنْ لَمْ تَنْصّبْء وقالَ: وَالْبِرُ هِمّةٌ التَّقِيَء وَلَو تَعَلَقَتْ جَمِيعْ جَوَارحِه بِحُبٌ الدُنيَاء لَرَدَنْهُ يَوْمَا نِيّهُ إِلَى أَصلِه 
وَعَنْ سفيَانَ التَورِيء قَالَ: مَا عَالَجْتُْ شِيْتا أَشَدَ عَلَىَ مِنْ نيّتِي؛ لِأَنَهَا تقب عَلَيَ وَعَنْ يُوسئف بْنِ أمنبَاط 
قَالَ: تَخْليص النَيّة مِنْ فَسَادِها أَشّدٌ عَلَى الْعَامِلِينَ مِنْ طول الاجْتِهَادِءوَقِيلَ لتافع بْنِ جْبَيْرِ: آلا تشهذ 
الْجَنَارَ؟ قَالَ: كَمَا أنت حَتَّى أنويء قَالَ فَفَكّرَ هتَيّة كم قَالَ: امضءوَعَنِ ابْنِ الْمْبَارَكِ قَالَ: رْبَ عَمَلِ صَغيرٍ 
الحسنة وَالْإِصَابَة, وَقَالَ الفُضَيْلَ بْنْ عِيّاض: إِنْمَا يُِيدُ اللّهُ عَزَّ وَجَلَ منك نِيّتكَ وإرادتك. 

وَقَوْلُهُ بَعْدَ ذَلِكَ: «وَاِنَمَا لِكُلّ امرئ مَا توى» إِخْبَارٌ أَنَّهُ لا يَخْصلْ لَهُ مِن عَمَلِهِ إِلّا مَا نَوَاهُ به. فَإِنْ توى خَيْرَا 
حَصّلَ لَهُ خَيْرَه وَإنْ نَوَى به شرا خصل لَهُ شرٌ وَلَيْسَ هذَا تكْرِيرَا مَخْضًا لِلْجُمْلَة الأوتى فَإِنَّ الْجُمْلَةَ الأولى 
دَلَتْ عَلَى أَنَّ صلاح الْعَملٍ وَفْسَادَهُ بحسب النَيّة المُقتضِيّة لإِيجَادِهء وَالْجُملَهُ التَانيَةُ دَلَثْ عَلَى أَنَّ توَاب 
الْعَامِلٍ عَلَى عَمَلِهِ بحسب نيّتَه الصّالِحة, وَأنَّ عِقَابَهُ عَلَيْهِ بحسب نيه الْقَاسِدَة. 

وَقَوْنُهُ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ: « فَمَنْ كَانَتْ هجْرَئه إلى ذنيَا يُصِيبْهَاء أو إلى اهز ينكخهاء فَهِجْرَتْهُ إِلَى مَا 
هَاجَرَ إِلَيْهِ » لَمَا دَكَرَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنّ الْأَعْمَالَ بحسب النَّاتِء وَأَنَ حَظ الْعَامِلٍ مِنْ عَمَلِهِ نِيّئُهُ مِنْ 


خَيْرِ أؤ شرٌء وَهَاتان كَلِمَتَان جَامِعَتَانء وَفَاعِدَتَان كُلَيّتَانَء لا يَخْرْجُ عَنْهُمَا شَيْءْء ذَكَنَ بَعْدَ ذَلِكَ مِثَالُا مِنْ 


عَلَى حَذْو هَذَا الْمثَال. 


/إتفسير جزء تبارك)/ 


وَأَصْلُ الْهجْرَة: هِجْرانْ بَلَدِ الشزكء وَالِإنْتقال مِنْهُ إلى دَارٍ الإملامء كَمَا كَانَ الْمُهَاجِرُونَ قَبْلَ فح مَكَةَ 
يُهَاجِرُونَ منها إلى مَدِيتة النَّبِيَ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَقَدْ هَاجَرَ مَنْ هَاجِرَ مِنْهُمْ قَبْلَ ذَلِكَ إلى أضٍ 
الْحَبّشّة إلى التّجَاشِيَ. 

فَأَخْبَرَ صَلَى اللّهُ عَلَيْه وَِسَلَّمَ أنَّ هذه الْهجْرَةَ تَخْتلِفٌ باختلاف النَيّاتِ وَالْمَقَاصِدٍ بهاء فَمَنْ هَاجَرَ إِلَى دار 
الإمنلام خبًا لله وَرَسُولِهء وَرَعْبَةَ في تَعلَم ين الإسنلام, وَإِظَهَارٍ دينِه حَيْتُ كان يَعْجِرُ عَنْهُ في دَارٍ الشزك؛ 
فَهَدَا هُوَ الْمُهَاجِرْ إلى اللَّه وَرَسُولِهِ حَقَاء وَكَقَاهُ شَرَفًا وَفَخْرَا أَنَهُ صل لَه ما نَوَاهُ مِنْ هجرته إلى اللّه 
وَرَسُولِهء وَلِهَذَا الْمَْنَى اقَتَصَرَ في جَوَابِ هذا الشّزط عَلَى إعادَته بلفظه؛ لِأنَ حُصُولَ ما نَوَاهُ بهجرته نِهَايَةُ 
الْمَطْلُوبٍ في الدُنْيَا وَالآخرة. 


وَمَنْ كَانَتْ هِجِرَئُهُ مِنْ دَارٍ الشّزك إلى دَارٍ الإمنلام لطب ذنْيَا يُصِيبْهَاء أو امَرَأَةِ يَنْعِحُهَا في دَارٍ الإسْلام, 
فَهِجْرَئُهُ إلى ما هَاجِرَ إِلَيْهه في قَوْلِه: « فَهِجْرَئهُ إلى مَا هَاجَرَ إِلَنْهِ » تخقيرٌ لِمَا طَلَبَهُ مِنْ أَمْرٍ الدُنيَاء 
وَالْهِجْرَةْ لأمورٍ الدُنيَا لا تنْحصِزء فَقَدْ يُهَاجِرُ الْإِنْسَانْ لطلّب ذُنْيَا مُبَاحَةَ تاَةُ وَمُحَرَّمَةِ تَارَه وَأفَْادْ مَا يُقْصَدْ 
بالْهجْرّة مِن أُمُور الدئيَا لا تنحصرء فَلِدَيِكَ قَالَ: «فَهِجْرَئْهُ إلى مَا هَاجَرَ إِلَيْه» يَعْنِي كَائِنَا مَا كَانَ » وَسَائِرُ 
لْأَعْمَالٍ كَالْهجْرَةِ في هذَا الْمَغْتى, فَصَلَاحُهَا وَفَسَادُهَا بحسب الثيّة الْبَاعِنَةَ عَلَيْهَاء كَالْجِهَادِ وَالْحَجٌ 
وَغَيْرِهِمَاء وَقَدْ «مئِلَ التَبِيُ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَنِ اخْتلَافٍ نِيّاتِ الّاسِ في الْجهاد وَمَا يُقْصَدُ به مِنَ 
الرَيَاءِ وَإِظْهَارٍ الشّجاعَة وَالْعَصَبيّة وَغَيْرٍ ذَِكَ: أي ذَلِكَ في مَبيل اللّه؟ فَقَالَ: مَنْ قَاتَلَ لِتكُون كَلِمَةٌ اللّه 


هي الْعْلِيَاء فَهْوَ في ستبيلٍ اللّه» فَخَرَجَ بِهَدَا كل مَا سَألوا عَنْهُ مِنَ الْمَقَاصِد الدُنْيَويّة. 


/إتفسير جزء تبارك)/ 


قفي ' الصَّحِيحَيْن"' عَنْ أبي مُوسَىء قَالَ: جَاءَ رَجْلْ إِلَى النَبِيَ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ: يَا رَسمُولَ اللّه 
مَا القتَالُ في متبيلٍ اللّه؟ فَإنَّ أَحَدَنَا يُقَاتِلُ عَضَبَاء وَيُقَاتِلُ حَمِيّة فَرَفعَ إِلَيْه أَسَهء قَالَ: وَمَا رَفَعَ إِلَيْهِ رَأسَه إل 
أنَهُ كَانَ قَائِمَاء فَقَالَ: «مَنْ قَاتَلَ لتكون كَلِمَهُ اللّه هي الغلْيَاء فَهُوَ في سَبيل اللّه عَنَّ وَجَلَّ» ."' 

قال ابن بطال في الشرح : وانما قدم البخارى. رحمه الله. حديث الأعمال بالنيات - فى أول كتابه؛ ليعلم 
أنه قصد فى تأليفه وجه الله. عز وجلء ففائدة هذا المعنىء أن يكون تنبيهًا لكل من قرأ كتابه» أن يقصد به 
وجه الله تعالى كما قصده البخارى فى تأليفه. *' 

وصل اللَّهُمَ عَلَى مُحَمَدٍ وَأَزْوَاجِهِ وريه كَمَا صَلَيْتَ عَلَى آلٍ إِبْرَاهِيمَ وَبَارِكَ عَلَى مُحَمَدٍ وَأَزْوَاجِه وَذُرَيَتَهِ 


قم بارت علَى آل إيرَاهيم إنّكَ حَمِيد مجيد. 


*' أخرجه البخاري رقم(١١)‏ واللفظ له »ومسلم رقم(5 .)١5١‏ 
9 انظر: جامع العلوم والحكم تحقيق الأرنؤوط /١(‏ *72)» كِنَابِ الْإِخْلَاصٍ وَالنَيَّةِ لابْنُ أبي الدُنْيَا. 
انظر: شرح صحيح البخارى لابن بطال .)1١ /١(‏ 


/إتفسير جزء تبارك)/ 


(50) سئورةٌ الْمُلْكَ 
مَكَيَةٌ وَآيَائُهَا تَلاثون 


أخرج الترمذي في سننه بسنده عَنْ قتَادَة عَنْ عَبَاسٍ الْجُشَمِيَ» عَنْ أبي هُرَيْرََ عَنِ التَبِيَ صَلّى اللّهُ عَلَيْ 
وَسَلَمَ قَالَ: «إنَّ سُورَةَ مِنَ القُزآن ثَلَاثُونَ آيَةَ شَفَعَت لِرَجْلِ حَنتَّى غْفْرَ لَهُء وَهيَ سُورَةُ تَبَارَكَ الذي بِيَدِهِ المُلك» 


وقال :هذا يكديت 12 


( بسنم اللّه الرّحْمَنِ الرَّحِيم) 

(تبَاتِكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلكُ وَهْوَ عَلَى كُلَ شَيْءٍ قدِيرٌ )١(‏ الَّذِي حَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاة لِيبْلْوَُمْ أَيُكُمْ أَحْسَنْ عَمَلَا وَهُوَ 
العزيرُ الْعَُورُ )١(‏ الَذِي خَلَقَ سبع سَمَاوَاتِ طِبَاقًا مَا تَرَى فِي خَلْقٍ الرّحْمَنِ مِنْ تاوت فاجع الْبَصَر هَلْ تَرَى 
مِنْ فُطُورٍ (*) ثم ازجع الْبَصّرَ كَرَتيْنِ ْلب إِليْكَ البَصَرُ حَاسِنًا وَهُوَ حَسِيرٌ (4) وَلِقَد رَينّا الممَاءَ الدُنيا 
بتصتابيح وََعلتَاهًارجُومَا لِشَاطِينٍ تتا لَهُمْ عَدَاب اير (5) 

قال ابن جرير الطبري في قَوْلِهِ: (تبَارَكَ) أي: تَعَاظَمَ وَتَعَالَى (الَذِي بِيَدِهِ الْمُلَك) أي: بِيّدِهِ ملك الدّنيَا وَالْآخِرَة 
وَسُلْطَانُهُمَا تَافِدٌ فيهمَا أَمْرْهُ وَقَضَاوُهُ » فَهُوَ يُعِرُ مَنْ يَشَاءْ وَيذِلُ مَنْ يَشَاءُ» وَيَرْقَعْ مَنْ يَشَاءُء وَيَضَعْ مَنْ يتنا 
(وَهْوَ عَلَى كل شَيْءٍ قَدِير)[الملك: ]١‏ يَقُولُ: وَهْوَ عَلَى مَا يَشَاءُ فعْلّهُ دُو قُدْرَةِ لا يَمْتَعْهُ مِنْ فِعْلِه مَانِعْ وَل 
َوْلْهُ: (الّذي حَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاة [الملك: ؟] فَأْمَاتَ مَنْ شَاءٍ وَمَا شاءء وَأَحْيَا مَنْ أَرَادَ وَمَا أَرَادَ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُوم 
»عَنْ قَتَادَةَ» في قَوْلِه: الذي حَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاة) قَالَ: أَذّلَ اللّهُ ابْنَ آدَمَّ بِالْمَوْتِء وَجَعَلَ الدُّنْيَا دَارَ حَيَاةِ وَدَارَ 
َنَاءِء وَجَعَلَ الآخرّة دَارَ جَرَاءٍ وَبَقَاءِء وقيلَ :إِنَّمَا قَدَمَ الْمَوْتَ ء لِأَنَهُ إِلَى الْقَهْرٍ أَقْربُء وَقيل: قَدّمَهُ لِأَنَهُ أَقدَمْ »لِأنَّ 


الْأَشْيَاءَ في الابْتدَاءِ كَانَتْ في حُكُم الْمَوْتِ كَالنُطْقَةَ وَالْرَابٍ وَنَحُوهِمَا ءْمّ اغْتَتَضَت عَلَيْهَا الْحَيَاةُ 


'' أخرجه الترمذي رقم(١89١)‏ » قال الألباني: حسن لغيره . 


/١!تفسير‏ جزء تبارك1/ 


وَقَوْلُهُ: لِليَبْلْوَكُمْ أَيُكُمْ ) لِيَخْتَبِرَكُمْ وَهَْ أَعْلَمُ قال ابن كثير وَقَوْلُُ: (أَحْسَنْ عَمَلَاةِ أيْ: خير عملاًء كَمَا قَالَ 
مُحَمَّدُ بْنْ عَجْلَانَ وَلَمْ يَكْلَ أكثر ع 

وقَالَ الفُضَيْلُ بْنُ عِيَاضٍ وَقَوْلْهُ: ( خسن عَمَلا/أي: أَخْلَصُه وَأْصوَبْهُء وَقَالَ: الْعَمَلْ لا يُقْبَنْ حَتّى يَكُونَ خَالِصًا 
صَوَابًا »الخَالِصٌ: إِذَا كَانَ لِلّهه وَالصّوَابُ: إِذَا كَانَ عَلَى الممّنّة. 

وَقَوْلَهُ: (وَهْوَ العزيز) يَقُولَ: وَهَْ الْقَوِيُ التّديد انْتِقَامُهُ مِمّنْ عَصَاهُ وَخَالَف أُمْرَهُ (التَذوز )[الملك: ]١‏ وَهْوَ مَعَ 
ذَلِكَ عَهُورٌ لِمَنْ تاب إِلَيْهِ وتاب بَعْدَمَا عَصَاهُ وَخَالَفَ أُمْرَُ وَإنْ كَانَ تَعَالَى عَزِيرَا هُوَء مَعَ ذَلِكَ يَغْفِرُ وَيَرْحَمْ 
وَيَصْفَحٌ وَيَتَجَاوَرْ . 

وَقَوْلُّ: (الذي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتِ طْبَاقًا)[الملك: "] قال ابن جرير أي: طَبَقَا فَْقَ طَبَّقء بَعْضْهَا فَوْقَ بَعْضٍ. 


وَقَولَُ: إمَا تر في خَاقٍ الرَحْمَن من تفاوت) قال البغوي أيْ: احْتلاف؛ يَعْنِي: سُنْتَوِيَة قرأ حَمرَة وَالْكِسَائِي: 
'مِنْ تَقَوْتِ" بِتشدِيدٍ الْوَاو بلا أِفء وَقَرَآَ الأخَرُونَ بتخفيف الْوَاوِ وَأَلِفٍ قَبْلَهَاء وَهْمَا لُعَتَانِ كَالتَّحَمُلِ وَالتَحَامْلٍ 
وال لَه وَالتَطَاهْرِ وَمَعْنَاهُ: مَا تَرَى يا ابْنَ أَدَمَ في خَْق الزّحمَنِ مِنَ اعوجَاج وَاخْتَلافٍِ وَتَتَاُضٍ بل في 


51١ فى‎ 


و متّقيمَة 1 َتّويَة» قَال | لَبْحَارِيُ التَقَاوُتُ: الاختلاف وَالتَقَاوْتْ م6 وَالنَقَوْتُ: وَاحد. 


وَقَوْلَهُ: (قازجع الْبَصّرَّ هَلَ تَرَى مِنْ فُطور) [الملك: "] قال ابن جرير يَقُولَ: فَرْدَ الْبَصّرّء هَل تَرَى فيه مِنْ 
صذوع؟ وَهيَ مِنْ قَوْلِ اللّه: (تَكَادُ السّمَوَاتْ يَتقطزنَ مِنْ فَوْقِهنَ) [الشورى: «] بِمَعْتى: يَتَشَفَدْنَ وَيَتَصدَّعْنَ» 
وَالْفُطُورُ مَصدَرُ فَطْرَ فطورًا. 


وقَالَ ابْنْ عَبَّاسِء وَمُجَاهِدْء وَالضَّحّاكء وَغَيْرُهُمْ في قَوْلِه: (قانجع البِصّرّ هَل تَرَى مِنْ فطور) أيْ: شقوق. 
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ذكره البخاري تعليقا (ج5)ص58١).‏ 


/إتفسير جزء تبارك)/ 


وَقولَهُ: (نْمَ انجع الْبَصَر كَرْتَيْنِا [الملك: 4] يَقُول جَلَ ثتاؤة: ثم رد الْبَصَرَ يا ابْنَ آدَمَ (كَرْتيْنِ) مَرَةَ بَعْدَ أَخْرَى» 
ْلب إِلَيِكَ البَصز حَاسِنا) يَفُول: يَرْجِع إِلَيِكَ بَصَرْكَ صاغْرًا مُبْعَدَا » قَالَ ابْنُ عَبَّاسِ: ذَلِيلًا؟ وَقَالَ مُجَاهِدُ 


وَقَتَادَةُ: صاغرًا. 

وَقَوْلْهُ: (وَهْوَ حَسِيرٌ) أي: كَلِيلَ قد انقطّعَ مِنَ الْإِغْيّاءٍ مِنْ كَثْرَةِ التَكَرُرِهِ وَلَا يَرَى تقْصًا. 

وَقَوْلْهُ: (وَلَقَدْ رَيَنَا المنّمَاءَ الذئيًا بمصابيح] وَهي: التُجُومُ وَجَعَآً جَعَلَهَا مَصابيحَ لإضاءَتهاء وَكَذَلِكَ الصّد لصْبْحٌ إِنّمَا قيل 
لَهُ صٌبْحٌ لِلضّوء الذي يُضِيء لِلنّاسِ مِنَ النَّهَارٍ. 

وَقَولُُ: (وَجَعَلنَاهَا رُجُوما لِلشيَاطِينٍ) يَقُول: وَجَعَلَنَا المصابيح الَتِي رَينَا يها المّمَاءَ الدّيَا (رُجُومَا لِلشيَاطِين) 
رْجَمُ بهّاء كَقَوله تعالي: (إنَا رَيَنَا السمَاءَ الدّنيَا بزيتة الْكَوَاكب وَحِفظَا مِنْ كُلّ شيْطانٍ مَارِدٍ لا يَسَمَعْونَ إِلَى 
الْمَلإ الأغلى وَيُقَدَفُونَ مِنْ كُلَّ جَانِبٍ دُحُورًا وَلَهُمْ عَذَابٌ وَاصِبٌ إلا مَنْ خَطف الْحَطْفَةَ فَأَتْبَعَهُ شِهَاب تَاقبْ) 
[الصّافّات: 5 ]١١-‏ . 


قَالَ الْبْخَارِيُ »قَالَ قَتَادَهُ: خَلَقَ هَذِهِ النّجُومَ لِتَلَآثِ جَعَلّهَا زيئَةَ لِلسّمَاءِء وَرُجُومًا للشّيّاطينء وَعَلَمَاتِ يُهْتَدَى بهَاء 
قَمَنْ تأَوّلَ فيها بِغَيْرٍ ذَلِكَ أَخْطأء وَأضَاعَ تصيبَةء وَتَكَلّفَ مَا لآ عِلْمَ لَهُ به."" 


وَقَوْلُهُ: (وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَاب السّعير) [الملك: 5] أي: وَأَعْتَدْنَا للشّيّاطين في الْآخِرّةِ عَذَاب السّعيرء تَعَرَ عَلَيْهمْ 
2 2 2 رضن 

(وَللَذِينَ كَقَرُوا بِرَبّهِمْ عَذَابُ جَهِنَّمَ وَبِنْسَ الْمَصِيرُ (1) إِذَا أَلْهُوا فيهَا سَمِعُوا لَهَا شَهيقًا وَهيَ تور () تَكَادْ تَمَيّرْ 
مِن الْعَيْظِ كُلّمَا ألْفِي فيها فَوْجٌ سَألَهُمْ خَرْئِكَُا أَلَمْ يَأَتِكُمْ تذيز (5) قَالُوا بَلَى قَدْ جَاءَنا تذيرٌ فَكَذَبْنَا وَُلْنَا مَا مَرّلَ 


5 


ذكره البخاري تعليقا( ج65)ص7١٠).‏ 
''انظر: تفسير الطبري (57/ ؟7١1١)‏ »ء تفسير القرآن العزيز لابن أبي زمنين (5/ ؟١١)»‏ تفسير البغوي (8/ »)١77‏ تفسير ابن كثير (8/ /1ا١).‏ 


18 


/إتفسير جزء تبارك)/ 


اللّهُ مِنْ شَيْءٍ إن أَنْتُْ إلا في ضَلالٍ عَبِيرٍ (4) وَقَالُوا لو كُنَا تسمْمَعْ أو تَعْقِلُ مَا كُنَا في أُصْحَاب السّعِيرٍ )٠١(‏ 


َاغْتَرَهُوا بَنِهِمْ شَسْحْقَا لِأَصْحَابٍ السنَعِيرٍ )١١(‏ إِنَّ الَذِينَ يَخْشَوْنَ رَبهُمْ بالَْيْبِ لَهُمْ مَعِْرَة وأَخْرَ كَبِير (17) 


َولَهُ: (وللَدِينَ كَقَرُوا بِرَبْهِمْ عَدَابُ جَهَنَمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ)[الملك: ]١‏ يَقُولَ تَعَالَى ذِكْرُهُ: وَللَذِينَ كَقَرُوا برَبْهِمُ الذي 
خَلَقَهُمْ فِي الدَنيَا (عَذَابْ جَهِنّم) فِي الآخزَة (وَبنْس المصيز) يَقُول: وَيِئْسَ الْمَصِير عَذَابْ جَهِنّمَه أي: بشن 
الْمَآلُ وَالْمُتكَلَبُ. 


َوْلّهُ: (إذَا أَلهُوا فِيهَا سَمِعُوا لَهَا شَهيقًا)[الملك: "] قَالَ ابْنُ جَرِيرٍ: يَعْنِي الصّيَاح» وقيل: وَهْوَ أَولُ تهيق الْحِمَارٍ 
وَدَلِكَ أقبَحُ الْأَصْوَاتِ (زهي تذوز) تَغْلِي بهِمْ كَعَلي الْمِرْجَلِء قَالَ التّورِيُ: تَغْلِي بِهِمْ كَمَا يَغْلِي الحَب الْقلِيلٌ في 
الْمَاءِ الْكَثيرٍ 

وَقوْلْهُ: (تَكَادْ تَمَيّرْ مِنَ الْعَيْظ)[الملك: 8] أيْ: يَكَادُ يَنْقَِصِلْ بَعْضْهَا مِنْ بَعْضٍء مِنْ شدّة غَيْظِهَا عَلَيْهِمْ وَحَتَقِهَا 
بهمْء قال الْبْخَارِيُ: (تمَيّرُ): تقطّعْ *". قَالَ ابْنْ رَيْدِِ في قَوْلِه: (تكَادْ تَمَيّرُْ مِنَ الْعَيْظِ قَالَ التَميْرُ: التَّعَرْقْ (ِمِنَ 
الْعَيْظِا عَلَى أَهْلٍ مَعَاصِي اللّه عَضَبًا لِلّه وَانْتقَامًا لَهُ (كُلَّمَا لقي فيها فَوْحٌ م سَأَلَهُنْ)[الملك: 8] أَيْ: كُلْمَا ألْفِي في 
جَهَتُمَ جَمَاعَة مِنَ الْكُفَارٍ سَألَهمْ (حَرْتَتَا) مِنَ الْمَلائِكَةِ سوال تؤبيخ وَتَفْرِيع ١م‏ ياتِكُم) فِي الذُنيَا( تذيز) يُنْذركُم 
هذا اليم وَيحَذَْكُمْ مِنّة؟ وَجُمْلَةُ (قالوا بلى قد جاعنا تذير) [الملك: ؟]سنْتأتَقةٌ جَوَابُ مْوالٍ مُقدَرِء كَأَنَُ قِيل: 
قَمَادَا قَالُوا بَعْدَ هَذَا السنُوَالِ؟ قَقَالَ: قالُوا بَلى قَدْ جاءنا تذيرٌ فَأَنْدَرَنَا وَحَوََنَا وأَخْبَرَنَا بهذا الَيَوْم. 

قال ابن كثير: يَذْكْرُ تَعَالَى عَدذْلَهُ في خَلْقِهء وَأَنَهُ لا يُعَذّبُ أَحَدَا إِلّا بَعْدَ قيَامِ الْحُجَّة عَلَيْه وَزِسَالٍ الرَسُولٍ إِلَيْه 


كَمَا قَالَ: (ِوَمَا كُنَا مُعَذّبِينَ حَنَّى نَبْعَثَ رَسُولا) [الْإسْرَاءِ: .]١‏ 


'' ذكره البخاري تعليقا (ج7*ص8١15١).‏ 


حَاكِيًا لِحَرَةِ جَهتَمَ مَا قَالَهُ لِمَنْ أرسل إليه: ما أنتم أيها الرسل فيم تَدّعُونَ أن الله مَزّلَ عَلَيُْمْ آيَاتِ تنذِرُوتا يها 
إلا في ذَهَابٍ عَنِ الْحَقّ وَبْعْدِ عَنِ الصّوَاب كَبِيرٍ لا يُقَادَرُ قَدَرُهُ كقوله تَعَالَى: (حَتَّى إِذَّا جَاءُوهَا فتحث أَبْوَابُهَا 
وَقَالَ لَهُمْ خَرَبَتُهَا أَلَمْ يَأَتِكُمْ رُمئلَ مِنْكُمْ يثلون عَلَيْكُمْ آيَاتِ رَبَكُمْ وَيُنْذْرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا قَانُوا بَلَى وَلَكِنْ 
حَقَّتْ كَلِمَةُ الْعَدَاب عَلَى الْكَافِرِينَ) [الزْمَرِه ]7١‏ . 

وَقَوْلُّ:لوَقَانُوا لو كُنَا نَسْمَعْ أو تَعْقِلُ مَا ْنَا [الملك: ٠١‏ وَقَالَ الْقَوْحُ الذي أُلْقِيَ في النَارِ لِلْخَرَئَة: لو كُنَا في 
الدنيَا تمع أو تَعْقِلَ مِنَ النُدْرِ مَا جَامُوَا به مِنَ النّصِيحَةء أو تَعْقِلَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَدعُوئا إِلَيْهِ مَا كُنا اليم 


(في أُصْحَاب المّعير) يَعْنِي أَهْلَ الثَّار. 

وَقَولُُ: (قَاعْترَفُوا بِدَنبِهم) يَقُولُ: فََقَرُوا بِدَنبهمْ؛ وَوَحَّدَ الَبَء وَقَدْ أضيف إِلَى الْجَمْع لِأنّ فيه مَعْتى فَعَلَ» فأَدَى 
الْوَاحِدُ عَن الْجَمْعء[قَسْحْقًا لِأَصْحَاب السّعير) [الملك: ]١١‏ يَقُولَ: قَبْعْدَا لِأَهْلٍ التَارِء قَالَ الرَّجّاجُ وَأَبُو عَلِيّ 
الْفَارسِيٌ: (فَسُحْقَا)1 مَنْصُوبٌ عَلَى الْمَصْدرء أيْ: امتكقية الله سُحْفَاء عَنْ سَعيدٍ بْن جُبَيْر قَالَ مئحقا: وَادٍ في 
جَهَنَمَ » واختاره ابن جرير. 

وأخرج البخاري في صحيحه بسنده » عَنْ أبي هْرَيْرَةَ قَالَ النَّبِْ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمِه «لآ يَدْخْلُ أَحَدٌ الجَنّةَ إل 
أرق عففةة من الثان كو أتات زا تذراك ونا ينكل التاق أكة إل آري ملعةة يق الحكه أذ لحك رخ 
عَلَيْه و5 

وَقَولَهُ: (إنَّ الّذِينَ يَحْسَوْنَ رَبّهُمْ بِالْعَيْب)[الملك: ]١١‏ وَالْمَعْتَى: يَخْشَوْنَ رَبّهُمْ حَالَ كَوْنِهِمْ غَائِيينَ عَنْ أَعَيْنٍ 
الثافن ,تلك فى كارائية: 

كُمَا تَبَت في الصَّحِيحَيْن: عَنْ أبي هُرَيْرَكَ عَن التَبِيَ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ: سَبْعَةٌ يُظِلّهُمْ اللّهُ في ظلَّه 
يَوِمَ لآ ظلّ إِلّا ظلّة: الإمَامُ العَادِلء وَثَابٌ تأ في عِبَادَة رَبّهِهِ وَرَجُلْ قَلَبْهُ مُعَلَّقّ في المَسَاجِدِء وَرَجُلآنِ تَحَابًا 


*' أخرجه البخاري رقم (1559). 


/إتفسير جزء تبارك)/ 


في اللَّهِ اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَقَرََا عَلَيْهه وَرَجُلُ طَلَبَئْهُ امْرَأةٌ ذَاُ مَنْصِب وَجَمَالِء فَقَالَ: إِنّي أَحَافُ اللَّهه وَرَجُلْ 


3 د الل جه ل تَعْلَمَ فكالة 9 6 يميت فَبَكل ذَكَنَ الله خَاليًا فَقَاضَ: عَيْنَاهُ "١‏ 


وَقَوْلَه: (لهُم مَعْفِرَة) يقول: لَهُمْ عَفْوٌ مِنَ الله عَنْ ذَنُوبهمْ (وَأَجْرْ كَبِيرٌ)[الملك: ]١١‏ يَقُول: وَثْوَابٌ مِنَ الله لَهمْ 
عَلَى حَتْيَتِهِمْ إِيّاهُ بِالعَيْبِ جَزِيلَ وَهْوَ الْجَتَهُ."" 


(وَأَسِرُوا فَوْلَكُمْ أو اجْهَرُوا به إِنّهُ عَلِيمٌ بدَاتِ الصّدُور )١١(‏ ألا يَعْلَمْ مَنْ خَلَقَ وَهْوَ اللَطِيفُ الْحَبِيرُ )١4(‏ هُوَ 


الذي جَعَلَ لَكُمْ الأزض ذَلَولًا قَامْشُوا في مَتاكيها وَكُلُوا مِنْ رِزقه وَإلَيْهِ التُثو )١١(‏ 


وَقوْلَهُ: (وَأَسِرُوا فَولكُمْ أو اجْهَرُوا به) [الملك: ]١١‏ يَقُولُ جَلَ تَتاقة: وَأَخُْوا قَوْلَكُمْ وَكَلَامَكُمْ أَيّْهَا النّاسُء أَوْ أَعَلُِوه 
وأَظهِرُو. 


وَقَولْهُ:(إنَهُ عَلِيمٌ بدَاتِ الصّدور) يَقُولُ: إِنَّهُ دُو عِلْمِ بِضَمَائِرٍ الصّدُورٍ الَتِي لَمْ يُتَكلُمْ بهاء فَكَيْفَ بِمَا نطق به 


وكتيه أكني نلك أن أغلنى رأخيكن: تر قفن هاه حتفانة السلاون. فقزرها أخرى 01 لفقي عانه: 


وَقولْهُ: (ألا يَعْلَمْ مَنْ حََقَ) [الملك: 6 ]١‏ عَلَى الامنتفهام؛ أَيْ: هْوَ خَلَقكُمْ فكَيْف لا يَعْلَمْ سِرَكُمْ وَعَلانِيتكُمْ (وَهُوَ 
اللّطيف) بِلُطفه خلق الخلق (الْحَبِير) بأعمال العباد. 


وَقَوْلّهُ: ( هُوَ الذي جَعَلَ لَكُمْ الأنض دَلْولًا) [الملك: ]١5‏ يَقُولَ تَعَالَى ذِكْرْهُ: اللّهُ الذي جَعَلَ لَكُمْ الأض ذَلولًا 
سَهلا سَهلهَا لَكُمْ (قانثنوا في متاكبها) واختلف أَهْل الْعلّم في مَغْتى:(مناكبها) قال بَعْضْهُمْ متاكبُهَا: حِبَالَهَاء 


'' أخرجه البخاري رقم (170).»واللفظ لهء أخرجه مسلم برقم )٠١*1(‏ . 
"' انظر: تفسير الطبري (57؟/ ».)١١7‏ تفسير البغوي (8/ )١77‏ » تفسير ابن كثير (8/ »)١717‏ تفسير الثعالبي (5/ 459)» تفسير الجلالين 
(ص: )١١5‏ » فتح القدير للشوكاني (5/ :»)"١١‏ أيسر التفاسير للجزائري (5/ 595). 


>31 


/!تفسير جزء تبارك)/ 


عَنْ قَتَادَةَ أنّ بَشِيرَ بْنَ كَعْبٍ الْعَدَوِيَّ» قَرَأ هَذِهِ الْآيَهَ (فَامْشُوا في متاكبها) قَقَالَ لِجَارِيَتِه: إِنْ أَخْبَرتَتِي ما 
مَتاكبُهَاء فَأَنْتِ حُرَةُ فَقَالَت: تواجيهاء عَنْ مُجَاهِدِء قَوْلْهُ: (َامْتئوا في مَتاكبهَا) قَالَ: طُرُقُهَا وَفْجَاجُهَا » قَالَ 


البُحَارِيُ: (متاكيها) جَوَانِيهَا.”' 


وقال ابن جرير: وَأَوْلَى الْقَولَيْنِ عِنْدِي بالصّوَاب قَوْلُ مَنْ قَالَ: مَعْتَى ذَلِكَ: فَامْشُوا في تَوَاحِيهَا وَجَوَانِِهَاء وَذَلِكَ 


أنَّ نوَاحِيهَا نَظِيرُ مَتاكب الْإنْسَانٍ الَتِي هي مِنْ أَطَرَافِه. 
وَقَْلّة: (َكلوا من رذقه) أي: وَكُلُوا مِنْ رِزق الله الّذِي أخْرَجَه لَكُم مِْ متاكب الأض. 


وَقَوْلُهُ: وليه التّنُورٌُ) [الملك: 5 ١]أي:‏ وَإِلَى اللّه نَشَرْكُمْ مِنْ قْبُورِكُمْ (وَالَيْهِ التُشوز) أَي: وَالَيْهِ تُبْعَثُونَ مِنْ 


اك ال 


فبوركم 


أأَمِْتُهْ مَنْ في السّمَاءٍ أَنْ يَحْسِف بِكُمُ الْأَرْض فَإِدّا هي تَمُورُ )١١(‏ أمْ أَمِنْتُمْ مَنْ في السّمَاءٍ أَنْ يُرسِلَ عَلَيْكُمْ 
حَاصبًا فسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ تذِيرٍ (17) وَلَقَدْ كَذّبَ الَذِينَ مِنْ قَبَلِهمْ فَكَيْف كَانَ تكِيرٍ (18) أُوَلَمْ يرا إِلَى الطَيْرٍ 
وقهُمْ صاقَاتِ وَيَقبِضْنَ مَا بُمِْكْهُنَ إِلّا الرَحْمَنْ إِنَّهُ بكُلّ ثَيْءٍ بَصِيرٌ )١5(‏ أَمَّنْ هدَا الَذِي هْوَ جُدَ كم 
يَنْصْرْكُمْ مِنْ دُونٍ الرّحْمَنِ إِنِ الْكَافِرُونَ إلا في غُرُورٍ )3١(‏ أَمَّنْ هذا الَذِي يَْدْفُمْ إن أضتك رِزْقَهُ بَلْ لَجُوا فِي 
تو وَتُورٍ (11) أَقمَنْ يَمْشِي مَكِبًا عَلَى وَجْهِهِ هذى أُمَنْ يَمشِي سَويًا عَلَى صِراطٍ سُنتقِيم (11) قل هُوَ الذي 
أَنشأكُمْ وَجَعَلَ لَكُمّْ السّنْعَ وَالْأَمْصَارَ وَالْأفئدةَ قليلا مَا تشكُرُونَ )١9(‏ فل هو الذي دَرَأَكُمْ في الأض وإَيْ 
تُحْشرُونَ (14) وَيَقوُونَ مَتى هدَا الْوَعْدُ إن عتم صَادِقِينَ (50) قل إِنْمَا الم ند اللَِّ نما أنا دي مين 


0 


“' ذكره البخاري تعليقا (ج7*ص8١5١).‏ 
'"انظر: تفسير الطبري (77/ )١55‏ تفسير القرآن العزيز لابن أبي زمنين (5/ 5 )١‏ »تفسير البغوي (8/ .)١78‏ 


3 


/إتفسير جزء تبارك)/ 


قَوْلْهُ تَعَالَى: (أأمنتم من في السسَّمَاء][الملك: ]١5‏ عَلَّى الامنْتفْهام؛ يَعْنِي: نَفْسَهُ قَالَ ابْنُ عَبّاسِ: أَيْ: عَذَاب مَنْ 
في النثماء. إن: عَصَيْفْئوة (أخ حسف يقر الأئض) أئ:» أَنكد_تامئوخ. ذلك؟ (قإذا يعن قبل أن ككتتفت يكم 
(تَمُور قَالَ الْحَسَنْ: تَتَحَرَكُ بِأَهْلِهَاء وَقِيل: تَهوي بِهِمْء وَالْمَعْتى: أنّ اللّهَ تَعَالَى يُحَرْكُ الْأرَضَ عِنْدَ الْحَمْفٍ بِهمْ 


حَتَّى تُلْقَيَهُهْ ع أمتقل» تَعْلو عَلَيْهدْ وَتَمْرٌ فَوْقَهُمْ يُقَال: مَارَ يَمُورْء اي: جَاءَ وَذَهَبَ( م أَمِدْدم ؟ أي: || منتم؟ 


( مَنْ في السّماء) يَعْنِي: تفسه؛ أي تَأْمَنُونَ (أن يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبَا) كَمَا حصب قَوْمَ أوط؛ يَعْنِي: الْحِجَارَةِ 
الَتِي أمطرها عَلَيْهم؛ (فَسَتَعْلَمُونَ في الآخرة وَعَنْدَ الْمَوْتِ (كَيْف تذير) أيْ: إِنْذَارِي إِذَا عَايَئتُمُ الْعَذَاب » كَمَا 
قال: أأفَأمِنْثمْ أن يَخْسِف بِكُمْ جَانِب الْبَرنَ أو يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ خَاصبًا ثْمّ لا تجدوا لَكُمْ َكيلا) [الْإمئرَاءِ: 14] . 


َقَوْلْهُ: (وَلَقَدْ كَدْب الذينَ مِنْ قَبْلِهِخِ)[الملك: ]١8‏ أي: وَلَقَدْ كَدّب الَذِينَ مِنْ قَبْلِ هَوْلَاءٍ المُشركين مِنْ قُرَيْشٍِ مِنَ 


لمم الْحَالِيَة رُسْلِهِمْ (فكيف كان تكير) أيْ: فكيْف كَانَ إِنْكاري عَلَيْهِمْ وَمُعَاقَتِي لَهُمْ؟ أي كَانَ شدِيدا أَلِيمًا. 


وَقَوْلُُ: (أْوَلَمْ يَرَوَا إِلَى الطْيْرٍ فَوْقَهُمْ صَافَاتِ وَيَفْبِضْنَ )[الملك: ]١9‏ أوَ لَمْ ين هَوْلَاءٍ الْمُشرِكُون إِلَى الطيْرٍ 
تَصُفُ أَُجْنِحَتَهَا في الْهَوَاءٍ (صَافَات) قال قَتَادَةٌ: الطّيْرُ يَصُفُ جَتاحَهُ كُمَا رََيْتَء ثم يَقِِضَهُ. 


قَالَ الْبْخَارِيُ: قَالَ مُجَاهِدٌ: (صَافَات) بُسْط أَجْنِحَتَهْنٌَ قَالَ الْبْخَارِيُ: (وَيَعْبِضْنَ): يَضْرِبْنَ بِأَجْنِحَتِهنٌ. '" 
وَقَوْلُُ: (مَا يُمْسِكُهنٌ إِلّا الرَحْمَنُ] يَقُول: مَا يُمْسِكُ الطيْرَ الصّافَاتِ فَوْقَكُمْ أن يَسْقْطْنَ إِلّا الرّحْمَنُ. 


وَقَوْلَهُ: (إِنَُ بك شَيْءٍ بَصِيرٌ)[الملك: ]١9‏ يَقُولَ: إِنّ اللّ ِكل شَيْءٍ دُو بَصَرٍ وَخِبْرَده لا يَدْخْلْ تذبية حَلَل 
وَلَا يُرَى في خَلْقه تَقَاوْتء كَفَوْلِهِ: (أَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطيْرٍ مُسَخَرَاتِ في جَوٌ المّمَاءِ مَا يُمْسِكُهْنَ إلا اللّهُ إِنَّ في 
ذَلِكَ لآيَاتِ لقم يُؤْمنُونَ) [النّحْلِ: 74] . 


'' ذكره البخاري تعليقا (ج14)ص77١).‏ 


/إتفسير جزء تبارك)/ 


وَقوْلُُ: (أمّنْ هذا الّذِي هُوَ جُنْدَ لَكُمْ يَنْصْرْكُمْ مِنْ دُونٍ الرَحْمَنِ)[الملك: ]٠١‏ أي: أَيْن هذا الذي هُوَ جند لكم 
يمنعكم من عَدَابِ الله؟ وَهْوَ اسنتفهام بِمَغنى التوبيخ وَالْإنْكَارء قَالَ ابْنْ عَبَّاسِ: أي مَتَعَةٌ لَكُمْ ؟ 2 

دون الرّحْمَنِ) يَمْتَعْكُمْ مِنْ عَذَابِهِ وَيدْقَعْ عَنْكُمْ مَا أَرَادَ بِكُمْ. 

وَقَوْلْهُ: إن الْكَافِرُونَ إلا في عَرُوز) [الملك: ٠١‏ ]أَيْ: فِي غُرُورٍ مِنَ الشيْطانٍ يَعرهُم أن د ا ينك بهم. 


وَقَوْلُهُ: (أَمَنْ هَذَا الذي يَرْرُقُكُمْ إنْ أَمْسَكَ ررْقَهُ )[الملك: ]١١‏ قال ابن كثير أيْ : مَنْ هَدَا الذي إِذَا قَطْعَ اللَّهُ 
ِرْقَهُ عَنْكُمْ يَرْرُقُكُمْ بَعْدَهُ؟! لا أَحَدَ يُعْطِي وَيَمْتَعْ وَيَخْلْقَ وَيَرْرْقْ وَيَنْصرُ إِلَّا اللّهُ- عَنَ وَجَلَّ- وَحْدَهُ لا شريك لَدُ 
وَهُمْ يَعْلَمُونَ ذَلِكَ» وَمَعَ هَذَا يَعْبْدُونَ غَيْرَهُ؛ِ وَلِهَدَا قَالَ: (بَلْ لَجُوا أي: 5 ْتَمَرُوا في طّغْيَانِهِمْ وافكهم وضلالهم 


(في عُنْوٌ وَنفُورِ) أي: في مُعَائدةٌ وَامتِكْبَارَا وَنُهورَا عَلَى أَدْبَارِِمْ عَنِ الْحَقَ» قَالَ الْبُخَارِيُ: (وَنْفُورَ) الكُفُورٌ. '" 


وَقَولُُ: أفَمَنْ يَمْشِي مُكًِا عَلَى وَجْهِهِ أَهْدى )/الملك: 13] قال ابن كثير: وَهَدَا مَل ضَرَبَة الله للْمْؤمنٍ 
وَجْهِهء أَيْ: لا يَدْرِي أَيْنَ يَسْلْكُ ولا كَيْف يَذْهَبْ؟ بَلْ تائةٌ حَائْرَ ضَالء أَهدا أَهدَى؟ (أمَّنْ يَمْشِي سَويًا) أي: 
مُنْتَصِب الْقَامَةٍ (عَلَى صِرَاط سُنْتقِيم) أي: عَلَى طَرِيقٍ وَاضِح 0 وَهْوَ في تفسِه سُنْتَقِيمٌ» وَطَرِيقُهُ سُنْتقِيمَة؛ 
هَدَا مَتَلْهُمْ في الدُنْيَاء وَكَذَلِكَ يَكُونُونَ في الآخرّة» فَالْمُوْمِنُ يُحْشَرُ يَمْشِي سَويًا عَلَى صراط مستقيم؛ مُفض به 
ِلَى الْجَنّة القيْحَاءِء وَأَمّا الْكَافِرُ فإِنَهُ يُحْشَرُ يَمْشِي عَلَى وَجْههِ إِلَى تار جَهِتَمَ. 

وَقَولُهُ: قل هُوَ الَّذِي أَنْشَأَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ السّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفئِدَةَ 4 [الملك: "1] يَقُولَ تَعَالَى ذِكْرْهُ: قل يا 
مُحَمَّدُ لِلَّذِينَ يُكَذَبُونَ بِالْبَعْث مِنَ الْمُشرِكين: اللَّهُ الذي أَنْشَأكُم فَحَلَقَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ السّمع شَسْمَعُونَ به وَالْأَيْصَارَ 
تُبْصِرُونَ بها » وَالْأَفئِدَةَ تَعْقِلُونَ بهَا. 


'' ذكره البخاري تعليقا (ج7*ص8١5١).‏ 


/إتفسير جزء تبارك)/ 


وَقَْلَهُ: (قلِيلًا مَا تشكزونَ) يَقُولُ: قَلِيلًا مَا تشكُرُونَ رَبَكُمْ علَى هَذِهِ النَّعَمِ الَتِي أَنْعَمَهَا عَلَيْكُمْ . بمعني: مَا أَقَل 
َسْتعْمِلُونَ هَذهِ الى الَتِي أَنعمَ اللّهُ بها عَلَيْكُْ في طَاعَتِهِ وَامْتئَالٍ أَوَامِرِهِ وَتَْكِ زَوَاجِرِه. 

وَقَوْلُه لكل هْوَ الَّذِي دَرَأَكُمْ في الأزض[الملك: ]١4‏ أيْ: بَتَكُمْ وَتَشَرَكُمْ في أَقْطَارٍ الْأَرْض وَأَرْجَائْهَاء مَعَ 
التِلاف ألْسِتَتكُمْ في لَعَاتِكُمْ وَلوَانِكُمْ وَحْلاكُمْ وَأَشْكَالِكُم كر (وَالَيْه ُخشتزون) أي: تُجْمَعُونَ بَعْدَ هذا التَرّق 
والشكات» يَجْمَعْكُمْ كما َرَقَكُمْ وَيُعِيِدُكُمْ كَمَا كه 1 نْمَّ قال مُخْبِرَا عَنِ الْككَارِ الْمُنْكِرِينَ لِلْمَعَاد الْمْسنْتَبْعدِينَ 
وُقُوِعَهُ إوَيَفُولُونَ مَتَى هَدَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صادِقِينَ)[الملك: ]١5‏ أيْ: مَتَى يَقَعْ هَذَا الذي تُخْيِرْئَا بكَؤْنه مِنْ 
الاجتِمَاع بَعْدَ هَذَا التَقرْق؟ لل إِنَمَا الْعلْمْ عِنْدَ الله [الملك: 5" ]أيْ :لا يَعْلَمُ وَفْتَ ذَلِكَ عَلَى التَعْيينِ إِلّا الله 
عَنٌ وَجَلَ- لَكنّه أَمَرَنِي أَنْ أُخْيرَكُمْ أَنّ هذا كَائْنّ وَوَاقَعٌ لا مَحَالَةَ فَاحْدَرُوهُ (وَائَمَا أَنَا تذيرٌ ) وَإِثّمَا عَلَيَ ابلاغ 
وَقَدْ أَذَيْئْهُ إِلَيْكُمْء (مُبِين) قَدْ أَبَانَ لَكُمْ إِْدَارهُ. "" 

لَلَمَا رََوهُ زُلْقَةَ سِيتَت وُجُوهُ الَّذِينَ كَهَرُوا وَقيلَ هَذَا الذي كُنْتُمْ به تَدَعُونَ )١0(‏ قل أَرََيْثُمْ إِنْ أَهْلَكَنِي اللّهُ وَمَنْ 
مَعِيَ أَوْ رَحِمَنَا فَمَنْ يُجِيرُ الْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ أليم )١8(‏ قُلَ هْوَ الرَّحْمَنُ آمَنَا به وَعَلَيْهِ تََكَلْنَا فَسَتعْلَمُونَ مَنْ 
هُوَ فِي ضَلالٍ مُبينٍ (35) قل أََأيتمْ إن أَصبحَ مَاوْكُمْ عَورَا من يَأَتِيُمْ بِمَاءٍ مَعِينِ (70) 

َْلْه:لَلَمَا َو رُلَقَهَ )[الملك: 7؟] قال ابن جرير يَقُولُ تَعَالَى ذَكْرُهُ: فَلَمّا رَأى هَوْلَاءٍ الْمُتْرِكُونَ عَذَابَ الله 
ل أي: قربا وَعَاينُوكء قال مُجَاهِدِ: رَأوهْ قد اقتَرَبَء وقيل أَيْ: لَمَا قَامتِ الْقِيَامَهُ وَتَاهَدهَا الكْقَارُ ورا أنّ 
الْأَمْرَ كَانَ قرِيبًا؛ لِأنّ كُلَّ مَا هُوَ آتِ آتِ وَإِنْ طَالَ رَمَنْدُ قَلَمّا وَقعَ ما كَذّبُوَا بِهِ سَاءَهُمْ ذَلِكَء لِمَا يَعْلَمُونَ مَا لَهُمْ 
هْتاكَ مِنَ الشّرٌ؛ وَلِهَدَا يُقَالَ لَهُمْ عَلَى وَجْه التفْرِيع وَالتُؤبيخ (سِيتّث وَُجُوهُ الّذِينَ كَقَرُوا1 امْوَدّت وَعَلَيْهَا كَابَةٌ 


و ماة 


وَالْمَعَْى: قُبّحَتْ وُجُوهْهُمْ بالسّوَادِ يُقَالَُ: سَاءً الشَيْءْ يَسُوءْ فَهْوَ سَيّئْ إذا قَبّح» وسيئ يُسَاءْ إِذَا قُبّحَ» كقوله 


''انظر: : تفسير مجاهد (رص: /161), نا تفسير القران العزيز لابن أبي زمنين (ه5/ )2 تفسير السمعاني )1/ ١)ءتفسير‏ البغوي (0/ 0ع 
تفسير ابن كثير (5/ ١8١‏ ). 


/إتفسير جزء تبارك)/ 


تَعَالَى: (وَيَدَا لَهُمْ مِنَ اللّه مَا لَمْ يكُونوا يَحْتَسِبُونَ *وَيَدَا لَهُمْ سَيّتَات مَا كِسَبُوا وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا به 
يَسْتَهْزِئُونَ) [الزْمَر: لا 58]. 

وَقَوْلُهُ: (وَقيلَ1 أَيْ: قَالَ الْحَرَتَهُ (هَدَا1ِ أ :هَدَا الْعَدَابُ (الّذي كُنْتُمْ به تَدَعُونَ) أي: تَفْتَعِلُونَ مِنَ الدعَاءِ؛ 
تَدَعُونَ وَتَتمَنَوْنَ أَنَهُ يُعَجَّلْ لَكُمْ وَقََا يَعْقُوبُ (تَدغون) بِالتَّخْفِيفِء وَهي قِرَاءَةٌ قَتَادَةَ وَمَعْنَاهُمَا وَاحِدّء مِثْلَ 


تَذْكُرُونَ وَتَدَكُرُونَ. ( وَقِيلَ هَذَا الذي كُنْتُمْ به تَدَعُونَ) [الملك: 707] أي: شَْتَعْجِلُونَ . 


1 اثلث .لم 1 جع ده 4خ > عأية رش هكد ب رهثئعء ب ؟” 
قال البخَارِي :(تَدعونَ) وَتَدَعونَ وَاحِدء مِثّل تذكزون وَتَدكَرُونَ. 


مو 


وَقَوْلُهُ تَعَالَى: (ِكُلَ أَرَلَيْثمْ إِنْ أَهلَكَنِيَ اللّهُ وَمَنْ مَعِيَ أَوْ رَحِمَتَا) [الملك: 18] أي : قُلْ يا مُحَمّدُ للْمُشْرِكِينَ مِنْ 
َوْمكَ: أَرَأَيْتُمْ أَيُهَا النّاسُ إِنْ أَهْلَكَنِيَ اللّهُ فَأَمَاتَِي وَمَنْ مَعِيَ أَوْ رَحِمََا فَأَخَرَ في آجَالِتَا » فََحْنُ مَعَ إِيمَانِنا 
خَائِفُونَ أَنْ يُهلِكَنَا بِدنُوبنَا » لأنّ حْكْمَهُ نافد فيتا عهَمَنْ يُجِيرْكُمْ وَيَمْتعَْكُمْ مِنْ عَذَابهِ وَأَنثمْ كَافُِونَ؟ ( فَمَنْ يُحِيرُ 
الْكَافِرِينَ مِنْ عَدَابٍ أَلِيم) فَمَنْ يُجِيرُ الْكَافِرِينَ باللّهِ مِنْ عَذَابٍ مُوجع مُؤْلِمء وَدَلِكَ عَذَابُ النَارِء ثم قَالَ: (قُل هُوَ 
اليَحْمَنْ) يَقُولُ تَعَالَى ذَكْرْهُ لِتبيّهِ مُحَمَّدِ صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَمه قل يا مُحَمَّهُ: رَيْنَا الَحْمَنْ آمَنَا به يَقُول: صَدَقنا 
به إوَعَلَيْهِ تَوَكَلْنَا [الملك: 53] يَقُولُ: وَعَلَيْهِ اغتَمَدْنَا في أُمُورِبَاء وَبِهِ وَتقْنَا فيها » كَمَا قَالَ: (فَاعْبْدْهُ وَتَوَكَلْ 
عَلَيْه) [هود: ؟١١].‏ 

وَقَوْلّهُ: (َسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ فِي ضَلالٍ مُبين] [الملك: 59أيْ: سَتَعْلَمُونَ عِنْدَ مُعَايَئَةِ الْعَدَاب مَن الضّالَ مِنا 
تحن أم أَنْته؟, ثم قَالَ: قل أَرَيْتُمْ إن أُصْبَحَ مَاوْكُمْ عَوْرَا)[الملك: ]”٠‏ أي: غَائْرَا ذَاهِبًا في الْأَرِْضٍ لا تتالّه 
الْأيدِي وَالدَلَاءُ وَلِهدَا قَالَ: (فَمَنْ يَأنِيكُمْ ِمَاءٍ مَعِينِ يَقُولُ: فَمَنْ يَحِينْكُمْ بمَاءٍ مَعِينِء يَعْنِي بِالْمَعِينِ: الذي تراه 


الْعْيُونُ ظاهِرَاء أي: تابع ستائح جَارٍ عَلَى وَجْهِ الأنضء لا يَقْدِرُ عَلَى ذَلِكَ إِلَا اللَّهُ عَرَّ وَجَلَ قَمِنْ فَضلِه 


'" ذكره البخاري تعليقا (ج7*ص8١5١).‏ 


/إتفسير جزء تبارك),/ 


وَكَرَمَه أَنْ أنْبَعَ لَكُمُ الْمِيَاهَ وَأَجْرَاهَا في سَائِرٍ أفطَارٍ الْأَرْضِء بحسب مَا يَحْتَاجُ لْعَبَادُ إِلَيْهِ مِنَ الْقِلّة وَالْكَتْرَه فَلِلّه 
الْحَمْد والمكة. “7 


انتهىء والْحَمْدُ لِلّه رب الْعَالمِينَ حَمْدَا يُوَافِي نِعَمَهُ وَيُكَافِيُ مَزِيدَهُ وصَلّ اللَّهُمّ عَلَى مُحَمَدِ وَأَزْوَاجِه وَدُرَيتِهِ 
كَمَا صَلَيْت عَلَى آلٍ إِيْرَاهِيمَ وَبَارِكَ عَلَى مُحَمَدٍ وََرْوَاجِهِ وَدُرَيتهه كَمَا بَارَْتَ عَلَى آلٍ إِبْرَاهِيمَ إِتََكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ . 


د د 


''انظر: تفسير الطبري (195/ 5 تفسير مجاهد (ص: /111 ( »تفسير القران العزيز لابن أبي زمنين (5/ 00 تفسير البغوي (0/ 10 
تفسير ابن كثير )0/ 85 ). 


/إتفسير جزء تبارك)/ 


(18) سورة الْقلم 
مَكَيةُ وَآيَائّهَا نتَانِ وَخَصْمُونَ. 
(يمنم اللَّهِ الرَحْمَنِ الرّحِيِ) 


إن وَالْقََمِ وَمَا يَمْطرُونَ )١(‏ ما أَنْت بِنِعْمَة رَبَّكَ بِمَجْنُونٍ (؟) وَإِنَّ لَكَ لأجْرَا غَيْرَ مَمْنُونٍ (*) وَإِنَكَ على خُلْقٍ 
عَظِيمٍ (؛) فسَتْبْصِرٌ وَيْيْصِرُونَ (<) بِأِيكُمُ الْمَفْثُون (1) إِنّ رَبَكَ هوَ أَعلَمْ بِمَنْ ضّل عَنْ سبيله وَهْوَ أَعْلَم 
بالْمِْتدِينَ (1) قلا ثطع المْكَذَبِيَ (8) وَدُوا لو تدَهِنْ فَيُدْهِنُونَ (1) ولا نغ كُلَ حَلّافٍ مَهِينٍ )٠١(‏ مَمَازِ 
مَْنّاءٍ بتَمِيم )١١(‏ مَنَاع لِلْخَيْرٍ مُعْتَدٍ أثيم )١١(‏ عَُلَ بَعْدَ ذَلِكَ رَنِيمِ )١١(‏ أَنْ كَانَ ذَا مَالٍ وَبَنِينَ (4 )١‏ إِذَا تُتْلَى 
عَلَيْهِ آيَاثَا قَالَ اطي الْأوَلِينَ ). 


َْلْهُ تَعَالَى: (ن] [القلم: ]١‏ قالَ الْإِمَامُ أَبُو جَعْفَرٍ بْنُ جَرِيرٍ اختلف أَهْلْ التَأوِيلِ في تأوِيلٍ قَوْلِهِ: (ن) فَقَالَ 
بَعْضْهُمْ: هوَ الْحُوتُ الَذِي عَلَيْهِ الْأَرَضُونَ » وَهْوَ قَوْلُ ابْنِ عَبَّاسِء مُجَاهِدِء وَمُقَاتِلِ وَالسْدَيّ موالْكَلبِيّ» ولعل 
ذلك لذكر الحوت في أخر السورة . وَقَالَ آخَرُونَ: هي حَرْفٌ مِنْ خُرُوف الْمُعْجَم» وروي عَنْ عِكْرِمَة عَنِ ابْنِ 
عَبَّاسِ: الرء وحم» ون خُرُوفٌ الرَّحْمَنِ مُقَطعَةٌ وَقَالَ آخَرُونَ: (ن) [القلم: ]١‏ الدَّوَاُ وهو قول: الْحَسَنِ وَقَتَادَةَ 
وَقَالَ آخَرُونَ: (ن) [القلم: ]١‏ قسَمٌ أَشْمَمَ اللَّهُ به» وهو قول قَتادَة» وروي ابْنُ رَيْدِ » عَنْ مُجَاهِدِء في قَوْلِهِ: (ن 
وَالْقَمِ [القلم: ]١‏ قَالَ: الذي كُتِب به الذَّكْرٌُ. 


َقوْلْهُ:( وَالتَم) قَالَ أَبُو جَعْفَرِ: فَهْوَ الْقَلَمْ الْمَعْرُوفُء غَيْرَ أَنَّ الذي أَفَْمَ به رَبَّْا مِنَ الأفلام: الْقَلمْ الذي حَلَقَهُ 


لله َعَاَى ذِْرهُء فَأمَرَُ فجَرَى بكتابَةِ جَمِيع ما هُوَ كَائْنٌ إِلَى يوم الْقِيامَة. 


/إتفسير جزء تبارك)/ 


ففي الصحيح من حديث يَحْيَى بْنِ يَعْمَرَه قَالَ: كَانَ أَوَلَ مَنْ قَالَ في الْقَدَرٍ ' بِالْبَصْرّة مَعْبَدْ الْجْهَنِئُ» فَانَطْلَقْتْ 
قا وَحْمَيةُ أن عند التشمنة الْحِمْيَرِيُ حَاجَّيْنِ - أؤ مُعْتَمِرَيْنٍ - فَكُلْتا: لَوْ لَقيتا أَحَدَا مَنْ أَصْحَاب رَمِنُولٍ الله صَلَى 


اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الل ا ل 


فاشقالة نا وسقااسى. اذفان تينب وا لكذق. عن مالف افتطللة أن سكاسى مك اقلت رذ شلش أ 
عَبْدٍ الرَحْمَنِ إِنَهُ قَذْ ظهَرَ قَبَلَتَا نَاسٌ 5 الْْرْآنَء وَيتَقَقَرونَ الْعِلْم '» وَذَكَرَ مِنْ اكائيد َأنّهُمْ يَرْعْمُونَ أن لا 


قَدَرَ وت الكئة اع" قَالَ: فَإِذَا لَقيتَ أُولَئِكَ َأَخْبِرْهُمْ أَنّي بَرِيءع مِنْهُمْ وَأَنَّهُم بْرَآءُ مِنّي»: وَالذي يَحْلِفُ به 
5 


عَبْدُ الله بْنُ عْمَرَ لَو أَنَّ لِأَحَدِهِمْ مِثلَّ أَحد دَهَبّاء فَأَنْقَفَهُ مَا قَبِلَ اللهُ مِنْهُ حَنَّى يُؤْمنَ بِالْقَدّر....الحديث. 


وَأْخْرَجَ التَّرَمِذِيُ مِنْ حَدِيثْ عَبْد الوَاحدٍ بْنُ سلَيْم ٠‏ قَال: قَدِمْتْ مث مَكَةَ فلقِييث عَطَاءَ بْنَ أبي رَبَاحَ فَقلت له: يا أيَا 
مُحَمَّدِء إِنَّ أَهْلَ البَصرة يَقُولُونَ في القدّر ء قَالَ: يا بْتَيَ ... إِنّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللّه صَلّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُول: 
' إِنَّ أَوَلَ مَا خَلَقَ اللّهُ اقلم فَقَالَ: اكْتْبْء فَقَالَ: مَا أَكْتْبْ؟ قالَ: اكْتْبٍ القَدَرَ مَا كَانَ وَمَا هُوَ كَائْنٌ إِلَى الأَبَدٍ . 
وقالَ : هَذَا حَدِيتُ عَرِيبٌ مِنْ هذا الوَجّه .'" 

وقال ابن كثير في فَوْلِهِ تَعَالَى: ( وَالْقَلَم الظّاهِرُ أَنَهُ جنسسُ الَْلَم الذي يُْتَبُ به »وقال: هُوَ قَسَمٌّ مِنْهُ تَعَالَى؛ 
وَتبية لِخَلْقِه عَلَى مَا أَنعَمَ به عَلَيْهِمْ مِنْ تغلِيم الكِتابَة الَتِي بها ثتال الْعُلُومُ؛ كقوله تَعَالى: ٠الَّذِي‏ علّم بِالْقلّم * 
علّم الإِنْسَانَ ما لَمْ يعلم) [سورة العلق 4 : 5] وَلِهَدَا قَالَ: (وَمَا يَمْطْرُونَ) [القلم: ]١‏ أي: الْمَلَائِكَة يَكُْبُونَ مِنْ 
الخير والصلاح ٠‏ عَنْ قَتَادَةَ في قَوْلِهِ: إن وَالَتلَم وَمَا يَسْطْرُونَ) يُقْسِمُ اللَّهُ بِمَا شَاءَ (وَمَا يَنْطْرُونَ) قال ابن 


*' (أول من قال بالقدر) معناه :أول من قال بنفي القدر فابتدع وخالف الصواب الذي عليه أصل الحقء واعلم أن مذهب أهل الحق إثبات القدر 
؛ومعناه :أن الله تبارك وتعالى قدر الأشياء في القدم وعلم سبحانه أنها ستقع في أوقات معلومة عنده سبحانه وتعال وعلى صفات مخصوصة» 
فهي تقع على حسب ما قدرها سبحانه وتعالى. 

'' (ويتقفرون العلم) ومعناه: يطلبونه ويتبعونه »وقيل معناه يجمعونه. 

"' (وان الأمر أنف) أي مستأنف لم يسبق به قدر ولا علم من الله تعالى» وانما يعلمه بعد وقوعه. 

”' أخرجه مسلم رقم (5) بتحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي. 

'" أَخْرَجَهُ التَرْمَذِيُ رقم )١١5(‏ »وصححه الألباني. 


/إتفسير جزء تبارك)/ 


جرير يَقُولَ: وَالَّذِي يَخْطُونَ وَيَكْتُونَ ما أنت بِنِعْمَة رَبّكَ بِمَجْنُونِ) [القلم: 'آأَيْ: لَمسْت ولله الحمد بمجنون؛ كما 
يَقُولُهُ الْجَهَلَهُ مَنْ قَوْمِكَء المكذبون بما جئتهم به من الهدى والذكر حيث نسبوك إِلَى الْجُنُونِ (َانَ لَكَ لأخرا 
َيْرَ سَمُْون/[القلم: "] أي: إن لَكَ الْأَخرُ الْعَظِيمُ وَالتوَابُ الْجَزِيلَ الّذِي لا يَنقطِعْ ولا يَبِيدْ عَلَى إبْلَاعِكَ رسَالة 
رَبْكَ إِلَى الْخَلْقْء وَصَيْرِكَ عَلَى أَذَاهُمْء وَمَعْتَى (غَيْرُ ممنون) أي: غير مقطوع. بل هو دائم أبداء وَقَالَ مُجَاهِدْ 


وَقَولَه:(وَانَكَ لعلى خُلْقٍ عَظيمٍ)[القلم: 4] قال ابن جرير: يَقُولَ تَعَالى ذِكْرْهُ لِتبيّهِ مُحَمَّدِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ: 
وَإِنّكَ يَا مْحَمّدُ لَعَلَى أدب عَظِيمِء وَدَلِكَ أَدَبُ الْقْآنِ الَذِي أَدَبَهُ اللّهُ به» وقيل أي: إِنَكَ عَلَى دِينٍ عَظِيمء وَهْوَ 
الإسْلامُ وَشَرَائعَُْ. 

قال الشنقيطي رحمه الله-: هَذِهٍ بِمَتَابَةِ اليد عَلَى اذَّعَاءٍ الْمُشْركِينَ أَوَلّا عَلَيْهِ - صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ - وَرَمْيه 
بِالْجُئُونِ ؛ لأنّ أخْلَاقَ الْمَجَانِينِ مَدْمُومَةٌ بَلْ لا أخلاقّ لَهُمْء وَهْنَا أَقُصى مَرَاتِبٍ الْعْلُرّ في الْخُلْقَ. 


وأخرج الإمام مسلم في صحيحه بسنده » عَنْ سَعْدٍ بْنِ هشام قالَ: يَا أمَّ الْمُؤْمِنِينَ أَنْبئيني عَنْ خُلْق رَسسُولٍ الله 
صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَمَ قَالَت: 'ألسنْت تقرَأ الْهُرْآنَ؟ ' قُلْتُ: بَلَىء قالّت: 'قَإِنّ خُلْقَ تبِيَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلْم 
كَانَ القت" ** 

قال ابن كثير وَمَعْنَى هَذَا: أَنّهُ عَلَيْهِ السّلَامُ صَارَ امتثالٌ الْقُرَنء أَمْرَا وَنَهْيَاء سَجِيّةَ لَهُء وَخُلْقَا تَطبّعَهء وَتَرَِكَ 
طَبْعَهُ الجبلّيء فَمَهْمَا أَمَرَهُ الْقُْآنُ فَعَلَهُ وَمَهْمَا نَهَاهُ عَنْهُ تَرَكَهُ هَذَا مَعَ مَا جَبَّله اللّهُ عَلَيْهِ مِنَ الْخُلْق الْعظيم؛ 
مِنَ الْحَيَاءِ وَالْكَرَم وَالشَجَاعَة» وَالصّفح وَالْحِلْمِ وَكُلَ خُلْقٍ جَمِيلٍ. 

كَمَا تبت في الصَّحِيحَيْنِ عَنْ أَتَسِ بْنِ مَالِكِء قَالَ: ' حَدَمْتُ رَسسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَشْرَ سِنِينَ» وَالله 


ما قَال لي: 8 0 ولا قَال ل لْشئْءٍ: لِمَ فَعَلْتَ ؟ وَهَلَا فَعَلْتَ ؟ 5 


' أ أخرجه مسلم رقم (7255). 


/إتفسير جزء تبارك)/ 


وَقَوْلَهُ: (فسَتبْصز وَيُبْصرُونَ )[القلم: 5] يقول تَعَالَى ذكره: فَسَتَرَى يَا مُحَمَّدْء وَيَرَى مُشرِكو قَوْمِكَ الذين يَدْعُونَكَ 
مَجْنُونَا وقيل أيْ: سَيْنْصِرُونَ أَنَكَ كنت الْمُهْتديء وَأَنَهُمْ الضّلالء وقَالَ ابْنُ جُرَيْج: قَالَ ابْنُ عَبَّاسِ في هَذِهٍ 


لاية: متتظلم ويَلُون يم القَامة. 


وَقَْلَهُ:ِأَيْكُمْ الْمَعْدُونٌ) [القلم: "أَيْ: أيُكُمُ الْمَفُونُ ِالْجُنُونء قَالَ مُجَاهد: بأيَكُمُ لمكتو + أي أيك أم بهم؟ ء 
وَهَذَا كَفَوْلِهِ تَعَالَى: (سَيَعْلَمُونَ غَدَا مَنِ الْكَذَابُ الأشِرُ) [الْقَمَرِه ]١5‏ » وَكَمَولِهِ: (وَإِنَا أؤ إِيَّاكُمْ لَعَلَى هُدَى أو 
في ضَلالٍ مُبِينِ) [سَبَا: ؛ ]١‏ . 


وَقَوْلُُ: (إنَّ رَبَكَ هْوَ أَعْلَمْ بِمَنْ ضَلّ عَنْ سبيله)[القلم: 7] يَقُولُ: إِنّ رَبّكَ يَا مُحَمّدُ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَل عَنْ 
ستبيله» كَضَلَالٍ كُفَارٍ قُرَيٍِْْ عَنْ دِينٍ اللَّهه وَطَرِيقٍ الْهْدَى (وَهُو أَعَلَمُ بِالْمْعْتَدِينَ)[القلم: "] يَقُولُ: وَهُوَ أَعَلَمُ بمَنِ 
اهْتدىء فَاتَبَعَ الْحَقَ وَأَقَرَ به» كَمَا اهْتَدَيْت أنت فَاتَبَعْتَ الْحَقَ وَهَذَا مِنْ مَعَارِيضٍ الْكَلَامء وَإنّمَا مَعْتَى الْكَلَامِ: 
نّ رَبك هْوَ أَعْلمُ يَا محَمّدُ بك- وَأَنت الْمْعْتَدِي- وَبقَوْمِكَ مِنْ كَمَارِ فُرَيْشِء وَإِنَهُمْ الضَالُون عَنْ سَبيلٍ الْحق. 
وَقَوْلُهُ: (قَلَا تْطع الْمْكَذَبِينَ) [القلم: 8]: قَلَا تْطِع يا مُحَمَّدْ الْمُكَذْبِينَ بآيَاتِ الله وَرَسنُولِهِء كَانُوا يُرِيدُونَ أَنْ يَنْرِكَ 


لني صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا جَاءَ به. 


َوْلْهُ: (وَدُوا لَوْ تُدْهنٌ فَيُدْهِنُونَ) [القلم: 4] قال ابن جرير اخْتلّف أَهْلُ التَأويلٍ فِي تأوِيلِهء قَقَالَ بَعْضُهُمْ: مَعْدَ 
ذَلِكَ: وَدَ الْمُكَذَبُونَ بآياتِ اللَّه ل تَكْفْرُ باللّهِ يَا مُحَمّدُ فَيكْفْرُونَ » وَقَالَ آخَرُونَ: بَلْ مَعْتَى ذَلِكَ: وَدُوا لَوْ تُرَخَصُ 
لْهُمْ فَيُرَخُصُونَء أو نَلِينُ في دينك فَيَلِينُونَ في دِينِهمء عَنْ مُجَاهِدِء قَوْلَهُ: (وَدوا لو تُدهِن فَيُدْهِنُونَ) [القلم: 4] 


قَالَ: لَؤ تَرْكَنُ إِلَى آلِهتهمء وَتَثْرِكُ مَا أنت عَلَيْهِ مِنَ الْحَقَ فيمَا يَسْأَلُونَكَ. 


قال ابن جرير: وَأَوْلَى الَْوْلَيْنِ في ذَلِكَ بالصّوّاب قَوْلُ مَنْ قَالَ: مَعْتَى ذَلِكَ: وَدَّ هَوْلَاءٍ الْمُشْركُونَ يَا مُحَمّدُ لو 


َلِينُ لَهُمْ في دينِك بِإِجَابَتِكَ إِيَّاهُمْ إِلَى الرُكُون إِلَى آلِهِتِهمْء فَيَلِيُونَ لَكَ في عَبَادَتِكَ إِلَهَكَء كَمَا قَالَ جَلَ تَنَاؤُهُ: 


' أخرجه البخاري برقم (6074) وصحيح مسلم برقم )١705(‏ واللفظ له. 


دلا 


/!تفسير جزء تبارك)/ 


(وَلَوْلَا أن قَبَّتتَاكَ لَقَدْ كذت تَرْكنْ إِلَيْهِمْ شَيّتا قَلِيلَا* إذَا لَأَدَقْنَاكَ ضغف الْحَيَاة وضغف الْمَمَات ثُمَّ لا تجدُ لَكَ 
عَلَيْنا تصيراً 4 [الإسراء: 4 7- 5"] وَانَمَا هُوَ مَأَخُودٌ مِنَ الدّهْنِ شبَّة التَليينَ فِي الْقَوْلِ بتلْيين الدّهْن. 

وَقَولّهُ: (ولَا تطغ كل حَلَافٍ مَهِينِ)[القلم: ]٠١‏ قال ابن جرير: ولا تُطِعْ يا مُحَمّدُ كُلَ ذِي إِكْثارٍ لِلْحَلِفٍ 
بِالْبَاطل؛ [مَهِينِ] وَهْوَ الضّعِيفُء قَالَ ابْنُ عَبّاسٍ: الْمَهِينُ الْكَاذِبُء وَقَالَ مُجَاهِدُ: هُوَ الضّعيف الْقَلْبِء قَالَ 
وَقَولُّ: (مَمَازِ) [القلم: ]١١‏ يَعْنِي: مُعْتَابٍ لِلنَّاسِ يَأَكُلْ لَحُومَهُمْء قَالَ ابْنْ رَيْدٍ (الْهمَارُ): الَّذِي يَْمِرُ النّاسَ بِيَدِه 


و 


وَيَصِْبُهُم وَلَيْسَ بِاللَسَانِ وَقرَأْ (وَيْلُ ِكل هَمرَة لمر [الهمزة: ]١‏ الذي يَْمِرْ النّاسّ بلسَانهء وَالْعَمُْ أله الْعَمْز 
َيل لِلْمُعْتَاب هَمَازِء لِأَنَهُ يَطْعْنُ في أَغْرَاضٍ النَّاسِ بِمَا يَكْرَهُونَه وَذَلِكَ عَمْرْ عَلَيْهِمْ موَقوْلْهُ:(ِمَشاءٍ بتميم) 
[القلم: ]١١‏ يَقُولَ: مَشَاءٍ بِحَدِيثِ النَّاسِ بَعْضْهُمْ في بَعْضء يَنْقْلُْ حَدِيتَ بَعْضِهِمْ إِلَى بَعْضٍ. 

وَقَذْ ثبت فِي الصَّحِيحَيْنِ مِنْ حَدِيثْ ابْن عَبَّاسِ قَالَ: مَرّ النَبِيُ ضا الله عَلَيْه يله بِقَبْرَيْنء قَقَالَ: «إِنَّهُمَا 
بُعدبَانِء وَمَا يُعَذَبَانٍ في كَبيرء أمًا أحَدْهُمَا فكَانَ لآ يَسْتير'' مِن البَْلِء وَأَما الآخَرْ فَكَانَ يَمْشِي بِالتّييمَق».”” 


وَقَوْلُّ (مَنَاع لِلْخَيْرِ)[القلم: ]١7‏ أيْ: بَخِيلٍ بِالْمَالِ لَا يُنِْقُهُ في وَجْهِهِ , (مُعْتَدِ) مُعْتَدِ عَلَى النَّاسِ بلِسَانه بِالْيَدَاء 
َال 5 1 في الْمِنْطقء وَبِيَده بالسّطوّة وَالْبَطشِ ظَلْمَا (أثيم) فاجِرٍ. 


وَقَولْهُ: [عْثل) الْعْثْل: الْعَليظً الْجَافِيء وَقَالَ الْحَسَنُ: هُوَ الْقاحئل السَيّىْ الْخْلْقء قَالَ الْقرَاءُ: هُوَ الشدِيد 
الخْصُومَةٍ فِي الْبَاطِلٍ »عَنِ الْحَسَنِ فِي قَولِهِ: لعل بَعْدَ ذَلِكَ زَنيم)[القلم: 17 قالَ: قاجثل الْخْلْقء لَِيم 
الضّريبَة موَقَالَ سَعِيدُ بْنْ جُبَيْرٍ الزِيمُ: الْمَعْرُوفُ بالشرٌء وقيل: (زنيم) وَالزَنِيمُ في كَلَام الْعَرَب: الْمُلْصَق بِالْقَوم 


ب عد 5-0-7 5 يك 5-55 5 4 8 8ه 7 2 5 
(لا يستتر) روى ثلاث روايات يستتر »ويستنزه» ويستبرئ »وكلها صحيحة ومعناها: لا يتجنبه ولا يتحرز منه. 


' أخرجه البخاري رقم )١١19(‏ واللفظ له » ومسلم رقم (5157). 


تدرا 


/إتفسير جزء تبارك),/ 


وأخرج البخاري في صحيحه بسنده »عَنْ ابن عَبّاسِ - رضي الله عنهما - أَنَهُ قَالَ في قَوْلِه تَعَالَى: 2000-05 


>: ا ادكه 4ر5 15 كمداك النكري 55 
ذلك زَنيم ) قال: رَجِلَ مِنْ فَرَيشٍ » له زَنَمَه مثل زَنَمَهَ الشاة. 


وفي الصحيحين من حديث حَارِتَةَ بْنَ وَهْبٍ الخُرَاعِيَّ» قَالَ: سَمِعْتُ التَّبَِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: ' ألا 
أَخْبرْكُمْ بأَهْلِ الجَئّة؟ كل ضعيفب مُتَضَعْفِء لَو أَفَْمَ عَلَى اللَّه لَأبَرَه ألا أَخْبِرْكُمْ بِأَهْلِ الدّار؟ كُلَ تل جَرَاظِ 
و 1.5 اعت 


وَقَوْلُهُ: (أَنْ كَانَ ذا مَالٍ وَبَنِينَ إِذَا ثثلى عَلَيْهِ آيَائنَا قَالَ أَسَاطيرُ الْأَوَلِينَ ) [القلم:4 ]١5 -١‏ قال ابن كثير: 
يَقُولُ تَعَالَى هَذَا مُقَابََهُ مَا أَنعَمَ اللّهُ عَلَيْهِ مِنَ المال والبنين» كفر بآيات الله عر وجل وَأَعْرَضَ عَنْهَاء وَرَعَمَ أَنَها 


كَذبٌ مَأَخُود مِنْ أساطير الأولين. ؛ 


(ِسَتَسِمُهُ عَلَى الْحُرَطُوم )١(‏ إِنَّا بَلَوْنَاهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَاب الْجَنَّة إِذْ أَقْسَمُوا لَيَصْرِمْتَهَا مُصْبِحِينَ )١7(‏ وَلَا 
يَسْتننُونَ )1١0(‏ قطاف عَلَيْهَا طَائِفٌ مِنْ رَبْكَ وَهُمْ تائمئونَ )١9(‏ فَأَصْبَحَتْ كَالصّرِيم )2٠١(‏ فَتَنَادَا مُصْبِحِينَ 
)1١(‏ أنِ اغْدُوا عَلَى حَرْتِكُمْ إن كُنْتُمْ صَارِمينَ )١١(‏ فَانْطلَقُوا وَهُمْ يَتَحَاقتُونَ )١(‏ أنْ لا يَدَخْلَتَهَا اليَْمَ عَليكُم 
مِمنكِين (14) وَعَدَوا عَلَى حَرْدٍ قَادِرِينَ )١5(‏ فَلَمّا وها قَالُوا إِنَا لَضَالُونَ )١١(‏ بَلَ تحن مَحْرُومُونَ (30) قَالَ 
أَوْسَطْهُمْ أَلَمْ أَقُن لَكُمْ للا شَُبّحُونَ (18) قَالُوا سسُبْحَانَ رَبْنَا إِنَا كُنَا ظَالِمِينَ )١9(‏ فَأقبَلَ بَعْضْهُمْ عَلَى بَعْضِ 
يتلاَمُونَ )١(‏ (قَالُوا يَاوَيْلَنَا إن كُنَا طَاغِينَ (١؟)‏ 


َوْلُهُ: (ِسَتِسِمُهُ عَلَى الْخُرْطُوم)القلم: ]١5‏ الخُرْطُومُ مُقَدمُ الأنف, أي: سَتَجْعَلٌ عَلَى أثفه عَلَامَة يُعيّر بها » 
وسنلحجق به عارًا لا يُفارقه كالوَسئم على الأنفء وَمَعْتَاهُ: يَجْعَل على أنفه سمة يعرف بها أنه من أهل الثار 


“. أخرجه البخاري رقم (4311) ء(زنمة الشاة) هي: ما يقطع من أذنها ويترك معلقا. 

”أ أخرجه البخاري برقم )43١48(‏ » واللفظ له »مسلم برقم (855؟). 

' انظر: تفسير الطبري (79/ )١19‏ ءتفسير البغوي (8/ ».)١15‏ تفسير ابن كثير (4/ »)١87‏ أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن 
للشنقيطي(8/ .)١537‏ 


لذن 


/إتفسير جزء تبارك)/ 


٠‏ قَالَ ابْنُ جَرير: سَئْبِيّنُ أَمْرَهُ بيَانَا وَاضِحًا حَنَّى يَعْرِفُوهُ قلا يَْقَى عَلَيْهِمْ كَمَا لا تَحْفَى السَّمَةٌ عَلَى الْخْرْطُوم, 
وَقَالَ الضَّحَّاكُ وَالْكْسَائِيُ: سَتَكُويهِ عَلَى وَجْهه. 

َوْلُّ:(إِنَا بَلَوتَاهُمْ) يَعْنِي: اخْتَبَرْتَا أَهْلَ مَكَهَ بالقخط وَالْجُوع (كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَاب الْجَنَمَكَما بَلَوْنا أصحاب الْجَنَّةِ 
لمَعْرُوفُ خَبَرْهُمْ عِنْدَهُمْ وَدَلِكَ أَنَهَا كَانَتْ بِأَنْض الْيَمَنِ عَلَى فَرْسَخَيْنِ مِنْ صَنْعَاءَ لِرَجُلِ يُوَدَي حَقَّ اللّهِ مِنْهَاء 
قَمَاتَ وَصَارَتْ إِلَى أَوْلَادِهء فَمَتَعُوا النّاسَ خَيْرَهَاء وََخْلُوا بِحَقَّ اللَّه فيها. 

َوْلْهُ:(إذْ أَفْسَمُوا لَيَصْرِمُتَهَا مُصْبِحِينَ)[القلم: ]١0‏ أيّ؛ حَلَفُوا لَيَجْذْنَ ثمَرها آثلاء لَيَقْطَمُنٌ ثَمَرَهًا إذا أصنبكوا كَل 
أنْ يَعْلَمَ الْمَسَاكِينْ » ولا يَتَصَدَقُوا مِنْهُ بشَئْيء (زلا يَستَْنُونَ) [القلم: ]١8‏ ولا يَقُولُونَ: إن شَاءَ اللّهُ [قطاف عَلَيْهَا 
طائفت) عَدَابٌ (من ربك) لَيْلَا ولا يَكُونْ الطائف إِلَا باللَيِلِ وَكَانَ ذَلِكَ الطائف تارا تلت مِن السّمَاء فَأحرَقنْهَا 
(وَهُمْ تائمون)[القلم: ]١1‏ وَجُمْلَةُ وَهُمْ نائْمُونَ فِي مَحَلَ تَصْب عَلَّى الْحَالٍ 

قَوْلُهُ:( فَأَصْبَحَتْ كَالصّرِيم)[القلم: ]٠١‏ قَالَ ابْنُ عَبّاسِ: أي كالليل الأسودء وقال السدي: مِثْلَ الرّرْع إِذَا خُصِدَ 
َالَ الْبُخَارِيُ: (كَالصّريم) كَالصّبْح انْصرَمَ مِنَ اللَيْلِء وَاللَيْلِ انْصَرَمَ مِنَ التّهَارِء وَهُوَ أَيُضًا كُلَ رَمْلَةِ انْصَرَمَتْ 
مِنْ مُعْظْم الرَّمْلِء وَالصَّرِيمُ أَيْضًا: المَ”ْرُوم» مِثْلٌ: قَتِيلٍ » وَمَقْتُولِ "أ 

َوْلْه(قتَتَادَوَا مُْصْبِحِينَ)[القلم: ١؟]‏ أي: لَمّا كَانَ وَقْتُ الصُبْح تادى بَعْضُهُمْ بَعْضًا لِيَدْهَبُوَا (أن اغدُوا عَلَى 
حَرْتَكُنْ] يَعْنِي: الثَّمَارَ وَالرُرُوعَ وَالْأَعْتَابَ »قال النسفي: ولم يقل إلى حرثكم »لأن الغدوٌ إليه ليصرموه كان غدواً 


عليه (إنْ كُنْتُمْ صَارمِين) [القلم: ؟١]‏ يَقُولُ: إِنْ كُنْتُمْ اصِدي رَرْعَكُمْ. 


َوْلَهُ: [قانطلنوا وَهُمْ يَتَحَاُونَ)[القلم: 13] يَقُول: فَمَضَا إِلَى حَرْتْهمْ وَهُمْ يَتسَارُونَ بَيْتَهُمْ. 


"' ذكره البخاري تعليقا (ج7ص554١).‏ 


3 


/إتفسير جزء تبارك)/ 


قال البخاري وَقَالَ ابْنُ عَبّاسٍ: (يَتَحَافَنُونَ) يَنْتَجُونَ السّرار وَالكَلامَ الحَفِيَ * . 


قلّ: (إن لا يَدخْلنََا اليَومَ عَلَبِكُمْ مْكين) [القلم: 4 ؟] يَقُولُ: وَهُمْ يَتسَارُونَ يَقُولُ بَعْضْهْمْ لِبَعْض: لا يَدْخلَنَ 
جَنَتكُم اليم عَلَيْكُمْ ممنكِينْ» فيَطْلْبْ مِنْكُمْ أن تُعْطُوهُ مِنها مَا كَانَ يُعْطِيه أَبُوكُمْ (وَعَدَوا عَلَى حَردِ قَادِرِينَ)[القلم: 
5 "] قال الْبْخَارِيُ قَالَ قَنَادَةُ: (حَرْدِ) «جدٌ في أنْفُسِهمْ». 3 » قَالَ ابْنْ رَيْدِء في قَؤْله: (عَلَى حَرْدِ قَادِرِينَ] عَلَى 
جِدّ قَادِرِينَ في أَنْفْسِهِمْ » وقيل الْحَرْدُ يَكُونُ بِمَعْتَى: الْمَنْع وَالْقَصدِء قَالَ قَتَادَهُ وَمُقَاتِلٌ وَالْكلْبِيُ وَالْحَسَنُ وَمُجَاهِدٌ: 
الْحَرْدُ هنا بِمَعْتى: الْقَصدٍ لأنّ الْقَاصد إِلَى الشنّيْءٍ حَارِدٌء وَقَالَ آخَرُونَ: بَلْ مَعْتَى ذَلِكَ: وَعَدَوْا عَلَى أُمْرِهمْ قد 
أَجْمَعُوا عَلَيْه بَيْنَهُمْء وَامْتَسَرُوهُ وَأَسَرُوهُ في أَنْفْسِهِمْ » عَنْ مُجَاهِدٍ (َعَدَوَا عَلَى حَرْدِ قَادِرِينَ) قَالَ: كَانَ حَرْتْ 
أيهم وَكَانُوا إِخْوَة فَقَالُوا: لا نُطعِمُْ منكيئا مِنْهُ حَنَّى تَعْلّمَ مَا يَخْرُحُ مِنْهُ (وَعَدَوَا عَلَى حَرْد قَادِرِينَ) [القلم: 5؟] 
عَلَى أَمْرٍ قد أَسّمُوهُ بَيْنَهُمْ واختار ابن جرير قَوْلُ مَنْ قَالَ: مَعْتَى وَقوْلْهُ: وَعَدَوَا عَلَى حَرْدِ قَادِرِينَ) وَعَنَوَا عَلَى 
أَمْرٍ قَذْ قَصَدُوة وَاعْتَمَدُوهُ وَاممْتَسَرُوهُ بَيَْهُمُ قَادِرِينَ عَلَيْه في أَنْفْسِهمْ. 

َولُهُ: (قَلمَا رََوْهَا قَانُوا إنَّا َضَالُونَ)[القلم: 5؟] أي: لَمَا رَأَوَا الْجَنّةَ مُحْترِقَةَ قَالُوا: إِنَا لَمُخْطِنُونَ الطّريق» أَضلَلْتا 


مَكَانَ جَنَتنَا ليِسَتْ هَذِهِ بِجَنَتتَا. 
قال البخاري: وَقَالَ ابْنُ عَبّاسِ: (لَضتالون) أَمَْلَلنَا مَكَانَ جَتَتتَا.'” 
َوْلُهُ: (بَل نَحْنْ مَحْرُومُونَ)[القلم: 130] حُرِمْتَا مَنْقَعَةَ جَنََِا بدَهَابِ حَرْتْهَاء وَتَرْكِنَا الامتثْتَاءَ. 


وَقَوْلُهُلِقَالَ أز سَطهم] يَعْنِي: أَغْدَلّْهمْ ألم 8 لَكُمُ لَؤلَا 3 تُسَبَحُونَ)[القلم: "أأي: فو متتو إِذ لتم : د لَتَصْرمُنَهَا 
مُصْبحِينء فَتَقُولُوا إنْ شَاءَ اللَّهُ قَالَ المدَيٌ: وَكَانَ امْتِتْتَاؤُهُمْ في ذَلِكَ الزمان تسبيحًا. 


* ذكره البخاري تعليقا (ج7ص554١).‏ 
' ذكره البخاري تعليقا (ج7+ص54١).‏ 
'' ذكره البخاري تعليقا (ج7)ص556١).‏ 


/إتفسير جزء تبارك),/ 


وَقَولَهُ: (قَالُوا سسْبْحَانَ رَبْنا) تَزَهُوهُ عَنْ أنْ يَكُونَ ظَالمًا فيمًا فَعَلَء وَأَقَرُوا عَلَى أَنْفْسِهِمْ بالظلم فَقَالُوا: (إنَا كُنَا 
ظَالمِينَ)[القلم: 19] بِمَنْعِنَا الْمَسَاكِينَ. 

وَقَوْلَهُ: (فَقْبَلَ بَعْضْهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَلَاوَمُونَ)[القلم: ]١‏ يَلُومُ بَعْضُهُمْ بَْضًا في مَنْع الْمَسَاكِينٍ حُقُوقَهُمْ وَتَادَؤا 
عَلَى أَنْفْسِهِمْ بالويل: (قَالُوا يَا وَيْلَنَا إِنَا كُنَا طّاغينَ)[القلم: ]7١‏ أي: اعَتَدَينَا وبَغَينا وَطْعَينَا وَجَاوَزْئَا الْحَدَ حَتّى 
أصابَتَا مَا أُصابَتاء في مَنْعِنَا حَقَّ الْفقَرَاءِء وَقَالَ ابْنُ كَيْسَانَ: طعَيَْا نِعَمَ اللَّهِ فَلَمْ تَشُكُرْهَاء وَلَمْ تَصْنَع مَا صَنَعَ 
آبَاوْنَا مِنْ قَبْل."” 

(عَسَى رَبْنَا أنْ يِيْدِلَنَا خَيْرَا مِنْهَا إِنَا إِلَى رَبْنَا رَاعْبُونَ (؟") كَذَلِكَ الْعَدَابُ وَلَعَدَابُ الآخرة أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ 
() إِنَّ لِلمْتَقِينَ عِنْدَ رَبّهُمْ جَنَاتِ النّعيم (4") أَقَتَجْعَلٌ الْصُنْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ (5") ما لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ 
(5؟) أمْ لَكُمْ كِتَابٌ فيه تَدْرْسُونَ (70) إِنّ لَكُمْ فيه لَمَا تَخَيرُونَ (58)). 

َولَهُ: (عَسَى رَبْنَا أَنْ يُبْدَِنَا حَيْرَا مِنْها)[القلم: ”"] أي: بِتَوْبَتِتَا مِنْ خَطَأ فِعْلِنا الذي سَبَقَ مَا خَيْرَا مِنْ جَتَّتَا. (إنَا 
إلى رَبَتَا رَاغِبُونَ) لِيَقبل توْبَتتا وَيَرْدَ عَلَيْنَاخَيْرَا مِنْ جَنَتتا . 

َوْلْه لكَذَلِكَ الْعَذَابْ][القلم: "] أَيْ: هَكَدَا عَذَابُ مَنْ خَالّف أَمْرَ اللَّهه وَبَخْلَ بمَا آتَاهُ اللَّهُ وَأَنْعَمَ به عَلَيْه 
وَمَنَعَ حَقَّ الْمسنْكِينٍ وَالْفقَرَاءٍ » يَقُولُ جَلَ تَنَاوْهُ: كَفِْلِنَا بِجَنّة أَصْحَابٍ الْجَنَهَ إِذْ أْصْبَّحَتْ كَالصَّرِيم بالَّذِي أَرْسَلْتا 
عَلَيَْا مِنَ الْبَاءٍ وَالآقة الْمُفْسِدَةِء فِْلنَا بِمَنْ خَالَفَ أُمْرَنا وَكَقَرَ بِرُسْلِنَا في عَاجِلٍ الدُنِياء (وَلَعَدَابْ الآخرة أكْبَز ) 
يَعْنِي: عُُوبَة الآخرّة بِمَنْ عَصَى رَبَّهُ وَكَفََ به» أَكْبَرْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ عُقُوبَةِ الدُنيَا وَعَذَابِهَا. 

وَقَوْلْهُ: (لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ) قال ابن جرير يَقُولُ: لَوْ كَانَ هِوْلَاءٍ الْمُشْرِكُونَ يَعْلَمُونَ أنّ عَقُوبَة اللّهِ لِأهْلٍ الشّزك به 


أكَْرٌ مِنْ عُفُوبتِه لَهُمْ في الدُنيَاء َارتدعُوا وَتَابُوا وأَتَابُواء وَلكِنَهمْ بدَلِكَ جهَالَ لا يَعلَمُونَ. 


'* انظر: تفسير الطبري (77/ »)١79‏ تفسير البغوي (4/ )١97‏ »[ تفسير ابن كثير (4/ »)١937‏ فتح القدير للشوكاني (ه/ 717؟”). 


ونا 


/إتفسير جزء تبارك)/ 


يَُولْ تَعَالَى ذِكْرُْ: (إنَ ِلمْنَقِينَ)[القلم: "1 الَذِينَ انا عَقُوبَة اللَّهِ بأدَاءِ فرَائْضِهء وَاجْتتَابٍ مَعَاصِيهِ (عِند رَبَهِمْ 


َوْلُهُ تَعَالَى: (أفَتَجْعَلُ الْمُْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ) [القلم: 5"؟] قال ابن كثيرأي: أَقَتْمَاوِي بَيْنَ هَْلَاءِ وَهَوْلَاءٍ في 
الْجَرَاءِ؟ كَلّا ورب الَْْضٍ وَالسنّمَاءِ؛ وَلِهَدَا قَالَ (مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ) [القلم: 85] ! أَييْ: كَيْفَ تَظنُونَ ذَلِكَ؟. 


وَقَوْلْهُ: (أن لَكُمْ كتَابٌ فيه تَدْرُسُونَ )[القلم: 77] يَقُولُ تَعَالَى ذِكْرْهُ لِلْمُشْرِكِينَ به مِنْ فَرَيْشِ: أَلَكُمْ أيُهَا الْقَومُ 
بِتَسْوِيَتكُمْ بَيْنَ المُسنْلِمِينَ وَالمُجْرِمِينَ في كَرَامَةِ الله كِتَابٌ نَرْلَ مِنْ عِنْدٍ الله أَنَاكُمْ به رَسمُولَ مِنْ رُسْلِهِء تقرؤون 
فيه فَتَجِدُونَ الْمْطِيعَ كَالْعاصيء وَمِثْلُ هَذَا قَوْلُهُ تَعَالَى:(أَمْ لَكُمْ سُلْطانٌ مُبِينْ * فَأَنُوا بكتابكُة) [الصافات:57١-‏ 


اه ]١‏ الذي فيه و ا 


وَقَوْلَهُ: (إنَّ لَكْمْ فيه لَمَا تَخَيّرونَ) [القلم: 8إِيَقُول جَلَ تَنَاؤْهُ: إنّ لَكُمْ في ذَلِكَ الذي تَخَيّرُونَ مِنَ الأمُورٍ 
ِأَنفسِكُمْ» وَهَذا أمْرٌ مِنَ اللهء تَؤبيخ لَِوْلَاءٍ القَْم وَتَفْرِيعٌ لَُمْ فِيمَا كَانُوا يَقُولُونَ مِنَ البَاطِلِء وَيَتَمَنُونَ مِنَ الأمَانِيَ 
الْكَاذِبَة: 


ا 


وَقوْلُّ: (ام لَكمْ أيْمَانَ عَلَيْنَا بَالِعََ إلى يم القيَامَة /[القلم: 9] أي: أُمَعَكُمْ هود منَا وَمَوَائِيقَ مُوَكْدَةْ (إنَ لم 
لَمَا تَحْكُمُونَ) أَي: لَيْسَ الْأَمْرُ كَذَلِكَ. 

وَقَولَهُ: (ِسَلْيْمْ أَيّيْمْ بِدَلِكَ رَعيم][القلم: ]5٠‏ أي: قُلَ لَهُمْ مَنْ هْوَ الْمْتَضَمَّنُ الْمْتكَمّنُ بهذا ١‏ يَعْنِي: كَفِيلٌ به 
وَالزّعِيمٌ عِنْدَ الْعَرَب: الضّامِن وَالمْتكَلمُ عَنِ القؤم. 

وَقَولُُ: (أمْ لَهُمْ ترَكاء فَليأُوا بسْرَكَائِهمْ إِنْ كَانُوا صادِقين) [القلم: ]4١‏ يَقُولُ تَعَالَى ذَكْرُُ: أَلهوَْاءِ الْقَوْم شْرَكَاء 
فِيمًا يَُولُونَ وَيَصِفُونَ مِنَ الْأَمُورٍ الَتِي يَرْعْمُونَ أَنّهَا لَهُمْء فَلَيَأثوا بِشْرَكَائِهمْ فِي ذَلِكَ إِنْ كَانُوا فِيمَا يَدْعُونَ مِنَ 
الشرَكاءٍ صَادِقِين» وَقِيلَ: الْمَغْتى أَمْ لَهُمْ شرَكَاءً يَجْعَلُوتهُمْ مل الْمُسْلِمِينَ فِي الآخِزة. 


/؟ 


/إتفسير جزء تبارك),/ 


َوْلْهُ: (ِيَوْمَ يُكْشَفْ عَنْ متاق [القلم: ”5 ]قال ابن كثير يَعْنِي: يَوْمَ الْقيَامَة وَمَا يَكُونُ فيه مِنَ الْأَهْوَالٍ وَالرَازِلٍ 
وَالْبَلاءٍ وَالامْتِحَانِ وَالْأَمُورٍ الْعِظَام. 

وأهل السنة يثبتون ما أثبته الله لنفسه» أو ما أثبته له رسوله صلي الله عليه وسلم بدون تكيفء ولا تشبيه؛ ولا 
تمثيل »ولا تعطيل؛ ونقول: ( لَيْسَ كَمِثْلِه شَيْءٌ وَهُوَ السّمِيع الْبَصِيرُ ) [الشورى:١١].‏ وَاللّ أمنأل أنْ يَعْصِمُتا 
وَأخرج الْبْخَارِيٌ في صحيحه بسنده» عَنْ أَبِي سعيد الْخْدْرِيّ قَال: سَمِعْتُ النَبِىَّ 8 اللَّهُ عَلَيْه وله يَقُولٌ: 
'يكشفف رَبَّنا عَنْ ساقه فَيَسْجُدْ لَهُ كل مُوْمِنٍِ وَمُؤْمِنَةَه وَيَبْقَى مَنْ كَانَ يَسمْجُدْ في الذُنيَا رِيَاءَ وَسْمْعَفَ فَيدْهَبُْ 


داه نوه همل 5 2 رمك 
لِيَمْجُدَ فَيَعْود ظهِرُهُ طَبَقًا وَاحِدَا". 


وَقَدْ قَالَ عَبْدُ اللّهِ بْنُ الْمْبَاركِهِ عَنْ أُسَامَةً بْنِ يده عَنْ عِكْرمة» عَنِ ابن عباس: [ِيَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سّاق) قَالَ: 
هو يَوْمُ كرب 00 

وقال ابن عثيمين- رحمه الله-: إِنّ لعلماء السّلّف في قوله: (عَنْ سَاق) قولين: 
- القول الأول: أنّ المراد به الشّدّة. 


- والقول الثّاني: أنَّ المراد به ساق الله - عز وجل -» فمن نظر إلى سياق الآية بمفردهاء قال: المراد 
بالساق الشدة» ومن نظر إلى سياق الآية مع الحديث الذي أخرجه البخاري في صحيحه بسنده » عَنْ أبي 
سَعِيدٍ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ يقُول: «يَكُشف رَيْتَا عَنْ متاقه» فَيسْجُدُ لَهُ كل 


8 


5 روو ا هاس امددي 21 بن هه : شدي ل حت زه 5 و خر 2ه بن اق بع في لي إن د وروم امم اه 2 2 فك 
مُؤْمِنٍ وَمُؤْمِنَةَ» فَيَبّْقَى كل مَنْ كَانَ يَسسْجْدْ في الدنْيَا رِيَاءَ وَسْمْعَةَ» فَيَدْهَبُْ لِيَسْجْدَء فَيَعْودْ ظهرُهُ طَبَقًا وَاحِدَا». 


'* أخرجه البخاري رقم9١531.‏ 
انظر: تفسير ابن كثير (8/ .)١118‏ 


هم 


56 


/إتفسير جزء تبارك)/ 


وقال: إن المراد بالساق هنا ساق الله - عز وجل -هل نأخذ بظاهر اللفظء أو نقول: إن السنة تبين الظاهر 
وتحدد المعنى؟ هل نأخذ بظاهر اللفظ ونقول: المراد بالساق هنا الشدة» أو أن ساق الله ثبتت في الحديث» 


زالحدية شح يه الصيفاته كنا حثيت بالقران» أى تقول إن الكنة نفس يها يطايق الحدية؟ . 


نقول: لولا الحديث الذي فيه أن الله يكشف عن ساقه جل وعلا لحرم أن نفسر الساق بأنها ساق اللهء لماذا؟ 
لأن الله لم يضفها إلى نفسه؛ وكل شيء لا يضيفه إلى نفسه لا يجوز أن تضيفه أنت إلى الله كن ما دامت 
السنّة جاءت بالسياق المطابق للآية» وأن الساق هو ساق الرب عز وجلء فإننا نرجح أن المراد بالساق هنا 
ساق الله تبارك وتعالى» ولكن يجب أن نعلم أنه لا يمائل سوق المخلوقين؛ لأن عندنا آية في كتاب الله 
محكمة واضحة فيها: ( لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهْوَ السّمِيع الْبصيرُ ) [الشورى:١١]‏ هذا خبرء وِقَْلّهُ: ( قَلا 


تَضْرِبُوا لِلّهِ الْأَمثَالَ 4 [النحل: 4] هذا نهي انتهي. ** 


وَقَوْلْهُ: لَوَيد عَوْنَ 5 السسّجُود قَلَا يَسْتَطيعْونَ! [القلم: ؟؛] قال أيق .<< جعفر الطبري يَقُولٌ: : وَيَدَعْوَهُمْ الْكَشِفُ عَنِ 


َوْلْهُ: (حَاشِعَة أَبْصَارْحْمْ)[القلم: 4] قال البغوي : وَذَلِكَ أنَّ الْمُؤْمِنِينَ يَرَفَعُونَ رُهُوسَهُمْ مِنَ السسُجُود وَوُجُوهْهُمْ 
شد بَيَاضَّا م مِنَ التلّج تسود وجوه ؛ الْكَافِرِينَ وَالْمُتَافَقِينَ (تَرْهَفْهُمْ ذَلَّةٌ) يَعْشَاهُمْ دُُ التَدَامَةَ وَالْحَسْرَة لوَقَدْ كَانُوا 
يُدْعَْنَ إِلَى السُجُود) قَالَ إِيْرَاهِيمُ التَيْمِيُ: يَعْنِي إِلَى الصّلاة الْمَكْتُوبَة بِالْأَدَانٍ وَالْإِقَامَةَء وَقَالَ سَعِيدُ بْنُ جْبَيْرٍ: 
كَانُوا يَسْمَعُونَ حَيّ عَلَى الْقلّاح قلا يُجِيبُونَ (وَهُمْ سَالمئون) أَصِحَاءْ قلا يَأَنُونَهُ »َال كَحْبْ الْأَحبَارِ: وَاللَّهِ مَا 
َرَت هَذِهِ الْآيَهُ إلا عَنِ الَّذِينَ يَتََلَقُونَ عَنِ الْجَمَاعَاتِ. 

َْلُّ: (قدَزنِي وَمَن يُكَذْبْ بهذا الْحَدِيث)[القلم: 4 4] قال ابن كثير: يَعنِي الْقْرْآنَ وَهَدَا تَْدِيدَ شَدِيدٌ » وَلِهَدَا قَالَ 


تعالى: (سَسَنْتَدْرِجُْهُمْ مّنْ حَيْثْ لآ يَعْلَمُونَ][القلم: 54] أي: وَهُمْ لا يَشْعْرُونَء بَل يَعْتَقِدُونَ أنَّ ذَلِكَ مِنَ الله 


"” انظر: دروس الحرم المدني لعام 5١5‏ ١ه‏ للعثيمين حرحمه الله-. 


5 


/إتفسير جزء تبارك),/ 


كَرَامَة وَهْوَ في نَهْسِ الْأَمْرِ إِهَانَةٌ» وَقَالَ الْحَسَنُ: كَمْ مِنْ منتدرَج بِالإِحْسَّان ِلَيْهِ!ا وَكمْ مِنْ مَفثُونِ بالتَنَاءٍ عَلَيْه! 
وَكَمْ مِنْ مَغْرُور بالسّثر عَلَيْهِ! وَالِامْتِدْرَاجُ: نَرْكُ الْمُعَاجَلَدَ وَأَصْلْهُ النَقْلُ مِنْ حَالٍ إِلَى حَالِء كَمَا قَالَ تَعَالَى: 
(أَيَخْسَبُونَ أَنَمَا نُمِدْهُمْ به من مّالٍ وَبَنِينَ نُسَارِع لَهُمْ في الْخَيَْاتِ بَل لآ يَْْعْرُونَ) [المؤمنون 55: 55] , 


ولهذا قال ههنا: (وَأْمْلِي لَهُمْ إنَّ كَيْدِي مَتِينٌ][القلم: 45] أي: أؤخرهم وَأَمْدْهُمْء وَدَلِكَ مِنْ كَيْدِي وَمَكْرِي بِهِمْ. 
َوْلّهُ:(إنَّ كَيْدِي مَتِينٌ) قال ابن كثير أيْ : عَظِيمٌ لِمَنْ خَالَفَ أمريء وَكَذْب رُسْلِيء وَاجْتَرَاْ عَلَى مَعْصِيّتِي. 


وَفي الصَّحِيحَيْنِ من حديث أي مُوسَى رَضِي اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّه صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمِ: «إنَّ اللّه 


َيْمْلِي لِلظّالِم حَنَّى إِذَا أَحَدَهُ لَمْ يُْلِئْهُ» قَالَ: ثُمَّ قرَاً: (وَكَدَيِكَ أَخْذْ رَبَكَ إِذَا أَحَدَ القْرَى وَهيَ ظَالِمَةٌ إِنّ أَخْدَهُ أَلِيم 


87- 


شَدِيدُ) (هود:107.* 


َوْلْهُ:(أم سَنْأَلْهْمْ أَجْرَا][القلم: 45] أي: أَتَسْأَنَ هَؤلَاءٍ المشركين الَّذِينَ أَرْسَلْتَاكَ إِلَيْهِمْ يَا مُحَمَّدُ عَلَى مَا تَدْعُوهُمْ 
ِلَيْهِ مِنْ تَوحِيدٍ الله وَطَاعَتِهِ تََابًا وَعوَضًا مِنْ أَمْوَالهم(فَهُمْ مِن مَغْرَمِ مذتلون) فَهُمْ مِنْ تقل مَا حَمَلْتَهُمْ مِنَ الْغْم 
لا يقُِونَ عَلَى إِجَابَتِكَ إِلَى مَا تَدعْوهُم إِلَيِْ »نل يا مُحَمَدُ هَْلَاءِ الْمُشْرِكينَ باللّهِ عَلَى ما أَتبْتهُمْ به مِنَ 
النّصِيحَةء وَدَعْوَتَهُمْ إِلَيْهِ مِنَ الْحَقَ» تَوَابًا وَجَرَاءَ (َهُمْ مِنْ مَغْرَمِ مُتْدلُونَ) يَعْنِي: مِنْ عْرْمِ ذَلِكَ الأخِرٍ مُتُقلُونَ» قد 
أَنْقَلهُمْ الام بَأَئِ فتحَامَا لِدَلِكَ قَبُولَ نَصِيحَتِكَء وَتَجَتبُوا لِمعْظَم مَا أَصَابَهْنَ مِنْ يقل الْعْْم الَذِي سَألتهُمْ عَلَى 
ذَلِكَ الدّخُولَ في الَّذِي دَعَوْتَهُمْ إِلَيْهِ مِنَ الدّين. 

َوْلْهُ: َم عِنْدهمْ الْمَيْب) [القلم: 7 ]أَيْ: أَعِنْدَهُمْ اللّوْحٌ الْمَحْفُوظٌ الذي فيه تبَأ مَا هُوَ كَائْنَ فَهمْ يَكْبُونَ مِنْهُ مَا 
فيه وَيُجَاِلُونكَ بهء وَيَرْعْمُونَ أَنَهُمْ عَلَى كْْرهمْ بِرَبْهِمْ أَفْضّل مَنْزلَةَ عِنْدَ الله مِنْ أَهلٍ الإيمَانٍ به (فَيْ يَكُتبون) 


أي: فَهُمْ يَكْتْبُونَ ذَلِكَ لِلئّاسء فَيْتبَنُونَهُمْ بمَا شاءواء وَيُخْبِرُوتَهُمْ بمَا أَرَادُوا."” 


'” أخرجه البخاري رقم 41487. واللفظ له مسلم رقم 7541 . 
** انظر :تفسير الطبري (17؟/ )١18‏ عتفسير ابن كثير (4/ .)١917‏ 


/إتفسير جزء تبارك)/ 


(قاسئيؤ لحكو رَبْكَ ولا كن كصناحب الخوت إذ تاذى وهو مَكْظوة (48) لَؤلا أن تَدَارَكَهُ نِعْمَةٌ مِنْ رَبّه لَنبِدَ 
بالْعرَاءِ وَهْوَ مَذْمُومٌ (41) فَاجْتبَاُ َبُهُ فَجََلهُ مِنَ الصالِحِينَ (20) وَإِنْ يَكَاد الِينَ كَقَُوا لَيُؤِْفُوتكَ بأَبْصَارِِم لما 


سَمِعُوا الذَّكْرَ وَيَقُونُونَ ِنَهُ لَمَجْنُونَ )0١(‏ وَمَا هْوَ إلا ذِكْرٌ للْعَالَمِينَ )5١(‏ ) 


َولُهُ:(فَاصْبر لِحْكْم رَبْكَ )[القلم: 48] يا مُحَمَّدُ عَلَى أَذَى قَوْمكَ لَكَ وَتَكْذِيبِهمْ؛ فَإِنّ اللَّهَ سيَحْكُمُ لَكَ عَلَيْهِمْ 
وَيَجْعَلُ الْعَاقِبَةَ لَكَ وَلأَتبَاعِكَ في الدُنْيَا وَالآخِرّةء إلا تَكْنْ كصاحب الحُوت] يَعْنِي: ذا النُونء وَهْوَ يُوْسُ بْنْ 
مَتّى عَلَيْهِ السّلامُ» حِينَ ذَهَبَ مُعَاضبًا عَلَى قَوْمِهء فَيُعَاقبُْكَ رَبْكَ عَلَى تَرْكِكَ تَبَلِيعَ ذَلِكَء كَمَا عَاقَبَهُ فَحَبَسَهُ في 
بَطْنِهِء فَكَانَ مِنْ أَمْرِهِ مَا كَانَ مِنْ رُكُوبِهِ في الْبَحْرٍِ وَالَتِقَامِ الَحُوتِ لَهُ وَشرُود الْحُوتِ بهِ في الْبِحَارٍ وَظَلْمَاتِ 
عَمَرَاتِ اليم وَسَمَاعِهِ شَنْبِيحَ الْبَحْرٍ بِمَا فيه لِلْعَلِيَ الْقَدِيرء الذي لا يُرَدَ مَا أَنْقَدَهُ مِنَ التَفْدِيرِءِ فَحِيئَئِذِ تَادَى في 
الظَلْمَاتَ (أَنْ لا إِنَهَ إلا أَنْتَ منْبْحَائَكَ إِنَي كُنْتُ من الظَالِمِين) [الْأَنبِيَاءِ: 1] قَالَ اللَّهُ (َامئْتجِبْتَا لَهُ وَتَجَيْنَاهُ 
مِنَ الْعَمَ وَكَدَلِكَ نجي الْمُؤْمنِينَ) [الْأَْبيَاءِ: 6] » وَقَالَ تَعَالَى: (ِقَلَوْلِا أَنَهُ كان من الْمُسَبّحِينَ لَلَبثَ في بَطْنِه 
إِلَى يَوْم يُبْعَقُونَ) [الصّاقّات: .]١ 554 .١57‏ 

وفي الصحيحين من حديث أبي هْرَيْرََ عَنِ النَبِيَ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ: " لآ يَنْبَغِي لِعَبْدٍ أنْ يَقُولَ: أنا 
و قَوْلُهُ: (إذْ تادى وَهْوَ مَكْظُومْ) [القلم: 48] أيْ: إِذْ تادى وَهْوَ مَعْمُومٌ هذ أَتقلَهُ الْهَمُّ وَكَظَّمَهُ » وقَالَ الْبُخَارِيُ 
[مَخْظوة): كَظِيمٌ» وَهْوَ مَعْمُومْ. *” 


** أخرجه البخاري رقم (517")» واللفظ له» مسلم رقم (73077١)ءوقال‏ الطحاوي في الشرح: إِنّمَا كَانَ ذَلِكَ قَبْلَ إِغْطَاءٍ الله عَنَّ وَجَلَ إِيّاهُ من الْعَطَايًا 
الَّتِي فَضَلَهُ بِهَا عَلَى جَمِيع خَلْقِهِ » حَتَّى صارَ بِدَلِكَ فَاضِلا لأَوَلهمْ ولآخِرِهِمْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَالله تَسَْلَهُ التؤفيق. انظر: شرح مشكل الآثار 
08 ). 


*” ذكره الْبُخَارِيُ تعليقا (ج4:ص55١).‏ 


ولَه !زا أن تَدَارَكَة)[القلم: 45] أَْرَكَْهُ (نِمْمَةٌ مِنْ رَبّه) جين رَحِمَهُ وتاب عَلَيْهِ لبد بلْعراءِ) لَطْرح بالْقضناءٍ 
مِنْ بَطْنِ الْحُوتِ (وَهْوَ مَذْمُومٌ) يُدَمُ وَيَْامُ بالذَنْبِ 

وله التلقاة وكثز النلده +68 أى* اكنازى :اعقطقاة لارسالةرقل دهاعم وهار وخظله مق «الستكياية لسفاة 
الصلاح؛ ألا ترى إلى قوله تَعَالَى: ( وَأَرْسَلْنَاهُ إلى ماتة ألْفٍ أؤ يَزِيدُونَ) [الصافات: 57 ]١‏ بِمَعْتَى: بَلْ 
يَزِيدُونَء (فَجَعَلَهُ مِنَ الصَالِحِينَ) يَحْنِي: مِنَ الْمُرْسَلِينَ الْعَامِلِينَ بما أَمَرَهُمْ به رَبُهُمْ المُنْتهِينَ عَمَا َهَاهُمْ عَنْهُ. 
وَقَوْلُهُ: لوَانْ يَكَادُ الَّذِينَ كَقَرُوا لَبُرلفُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ) [القلم: ]5١‏ وجاء قوله: (يكاد) بصيغة المضارعء للإشارة 
إلى استمرار ذلك في المستقبل؛ أَيْ: وَإِنْ يَكَادْ الَّذِينَ كَقَرُوا يا مُحَمَّدُ يَنقدُونكَ بأَيْصَارِهِمْ مِنْ شِدَةٍ عَدَاوَتهمْ لك 
يلوك فيَُوا بك عند تظرهم إِليِكَ عَْطًا عَيِكَء بمغتى: يَحدُوتك لِيْْضِمْ ِياك» ولا وقاية للّه لك وَحمَايكة 
وروي البخاري في صحيحه بسنده » عَنْ أبي هُرَيْرَهَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ: 
العَيّنُ حَقَ وَتَهَى عَنِ الوثلم. ٠‏ 

وقَوْلَهُ: لما سمِغوا الذكز) يَقُولُ: لَمّا سَمِعْوا كِتَاب اللَّه يُتْلَىء ( ويذولون إِنَهُ لمجئون) أي: يَقُول هَؤلاء 
الْمُْرِكُونَ الَذِينَ وَصّف صِقَتهُمْ: إِنّ مُحَمّدَا لَمَجْدُونَ وَهَدَا الَذِي جَاعَنَا بِهِ مِنَ الْهَديَانِ الّذِي يَهْذِي بِهِ في 


وو 
0 


جنونه. 


:وما هو إلا كر لْعَالمِينَ) [القلم: 1د]أي: وَمَا محمد إِلّا كر ذَكَرَ اللّهُ به الْعَالمِين القن الْجنَ؛ 
وَالْإِنْسَء وقال ١‏ ابن زمنين : ل(وَمَا هو يَعنِي: الْقُرَآنَ (إلا كر للْعَالَمِينَ) يَدْكُرُونَ به الآخرة وَالْكِنةَ 


حبك 


'' أخرجه البخاري رقم (15454). 


/إتفسير جزء تبارك),/ 


انتهىء والْحَمْدُ ِلّه رب الْعَالمِينَ حَمْدَا يوَافِي نِعَمَهُ وَيُكَافِيُ مَزِيدَهُ وصَلّ اللَّهُمَّ عَلَى مُحَمَدٍ وَأَزوَاجِه وَدُرَيتِهِ 
كَمَا صلَيْتَ عَلَى آل إِيْرَاهِيمَ وَبَارِكَ عَلَى مُحَمَدٍ وَأَرْوَاجِهِ وَذْرَيَتَه كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آل إِيْرَاهِيمَ إِنَكَ حَمِيدٌ مَحِيدٌ . 


2 3 


'' انظر:تفسير الطبري (7/ )3١4‏ تفسير القرآن العزيز لابن أبي زمنين (5/ 5١)»تفسير‏ البغوي (8/ »)3١١‏ تفسير ابن كثير (8/ »)73١17‏ فتح 
القدير للشوكاني (5/ 77")»: أيسر التفاسير للجزائري (5/ .)5١5‏ 


/!تفسير جزء تبارك)/ 


(19)سُورَةُ الْحَاقَة 
مَكَيَةُ وَآيَاُهَا ِنْتَانِ وَخَصْمُونَ 
(بسئم اللّهِ الرّحْمَنِ الرّحِيم) 
(الْحَاقَةُ )١(‏ ما الْحَاقَةُ (1) وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحَاقَةُ (؟) كَدَّبَتْ كَمُودُ وَعَاد بِالْقَارعَة (4) قَأَمّا تَمُودْ فَأَهلِكُوا 
بالملاغيَة () وَأما عاد فأهلكُوا بريج صزصرٍ عَاتِيَةِ (7) سَخْرها عَلَِهمْ متنع ليا وتمَانيّة أَّمِ حُسُومًا فترى 
قَوْلَهُ:(الْحَانَة) قال ابن كثير الحاقة: مِنْ أَمْمَاءٍ يَوْم الْقيَامَة؛ِ لِأنّ فيها يَتَحقَّقْ الوَعدُ والوعيد؛ وقيل : سْمّيَتْ 
حَاقَةَ لِأَنَّهَا حَقَّتْ فلا كَاذِبَة لَهَاء وَقيلَ لِأنَّ فِيها حَوَاقُ الأَمُورِ وَحَقَائِقُهَاء وَلِأَنّ فيها يَحِقّْ الْجَرَاءُ عَلَى الْأَعْمَالِ 


ع 2 
أئ : يجب . 


- 


ال الْكسَائِيُ: (الْحَافَة) يَْمْ الْحَقَ وقال البخاري: وَهي الحَاقَة؛ لِأنّ فيها التوابَ وَحَوَاقَ الأمُورء الحقّة 


اك 55 
»وَالحَاقة »واحد 5 


وَقَوَْهُ: (الْحَاقَةُ مَا الْحَاقَّةُ )[الحاقة: ؟] اللَفْلُ لَفْظُ الامنتفهام» وَالْمَْتى: تَفَخِيمُ شأْنِهَا؛ كَمَا تَقُولُ قُلانُ مَا 
فلانء وَلِهَدَا عَظّم تَعَالَى أمرّها قَقَالَ: (رَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحَاقَّةُ)[الحاقة: *] أي: أَنَكَ لا تَعْلَمُهَا إِذْ لَمْ تُعَايئْهَا وَلَمْ كر 
مَا فيهَا مِنَ الْأَهْوَالٍ. 

وَقَوْلُهُ: ( كَدْبَتْ تَمُود وَعَادْ بِالْقَارعَة )[الحاقة: 4] يَقُولُ تَعَالَى ذِكْرُهُ: كَذَبَتْ تَمُودْ قَوْمْ صَالح ء وَعَادٌ قَوْمْ هود 
بالسَاعَة الّيِي تفرع قلُوب الْعِبَادٍ فيها بعُجُومها لبهم والْقاعَةُ أْضمَا: ادنم مِنْ أُْمَاءٍ الْقَامَةِء قَالَ ابْنُ عَبّاسِ 
وَقَتادَهُ: سُمّيَتْ قارِعَةَ» لأَنَهَا تَفْرَعٌ قُلُوب الْعِبَادٍ بِالْمَحَاقَةَء وَقيل: كَذَبَتْ بِالْعَدَابٍ الَّذِي أَوْعَدَهُمْ تَِيّهُمْ حَنَّى تَرَلَ 
هم فمَرَعَ فلوبَهُمْ. 

ثم ذَكََ تَعَالَى إِمَلَاكَه الْأُممَ الْمْكَدّبِينَ بها قَقَالَ تعَالّى:( فَأَمَا هَمُودْ فأَهْلِكُوا باللّاغْيّة 4 [الحاقة: 5] وَالطَّاعْيَة: 
الصَيْحَةٌ الَّيّي جَاوَرَتِ الْحَدُء وَقيل: بِطْعْيَانهِمْ وَكُفْرِهِمْء وَأَصْلُ الطَّغْيّانِ: مُجَاوَرَةُ الْحَدّ وَهِيَ الصَّيْحَةٌ الْتِي 
أمْكَتتْهُمء وَالزَْرَلَهُ الَّتِي أَمْكََتْهُمْ. 


'' ذكره البخاري تعليقا (ج/)ص١١١).‏ 


/إتفسير جزء تبارك),/ 


قال البخاري وَيْقَالُ: (بالطّاغيّة) بِطْعْيَانِهِمَ وَيْقَالُ: طَعْتْ عَلَى الحَرَانٍ كَمَا طَعّى المَاءُ عَلَى قَوْم نوح.”' 

َوْلهُ:( وَأَمّا عَادْ فأَهْلِكُوا بريح صَرْصرٍ عَاتِيَةِ )[الحاقة: ]١‏ وعَادٌ: هُمْ قَوْمُ هُودء وَالريحُ المّرْصَرُ: هِيَ 
التديةة الدزيعة ماخر ع الصو وَهُوَ الْبَردُ وَقيلَ: هي التنّدِبدَهُ الصّوؤْتٍ » وَالْعَاتِيَهُ: الَّتِي عَنَتْ عَنِ الطّاعَة 
فَكَأَنَهَا عََتْ عَلَى خُرَانِهَا فَلَمْ تُطِعْهُمْء وَلَمْ يَْدِرُوا عَلَى رَدّهَا لِشِدّة هْبُوبِهَاء أؤ عَتَتْ عَلَى عَادٍ فَلَمْ يَْدِرُوا عَلَى 
رَدّهَاء بَلْ أَهْلَكَتْهُمْ. 

وبوب البخاري بَابُ قَوْلِ اللَّهِ عر وَجَلَ: لوَأَمَا عَادْ فَأَهلِكُوا بريح صَرْصرِ) [الحاقة: +]وقال أي: شَدِيدَةٍ » 
(عَاتِيَةِ) [الحاقة: 1] قال: قَالَ ابْنُ غُيَيْئَةً: عَنَتْ عَلَى الخُرّان.'' 1 

قَالَ قَتَادَهُ وَالرَبيعٌ» وَالمنْدَيُ» وَالتَوْرِيُ: ( غاتيّة ) أيْ: شَدِيدَة الْهُبُوبِء قَالَ قَنَادَهُ: عَتَتْ عَلَيْهِمْ حَتَّى تبت 
عَنْ أَفْيدتِهمْ. 

وْ تبت فِي الصّحِيحَيْنِء عَنِ ابْنِ عَبّاسِ: أَنّ النَبِيَ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ: «نْصِرْتُ بالصّبًا”" وَأمْلِكَتْ 
عَادٌ بالدَبُور.'' 

وقَوْلُهُ:(سَخَرَهَا عَلَيْهمْ) أيْ: سَلْطَهَا عَلَيْهمْ (سَبْعَ لَيَالٍ وَتَمَانِيَةَ أيَّامِ حُسُومًا)[الحاقة: 7] أي: كوامل متتابعات 
مشائيم » وَالْحُسُومٌُ: التَتَابُعْ فَإِذَا تَتَابَع الشّيْءْ وَلَمْ يَنْقَطِعْ أُوَّلْهُ عَنْ آخره قيلَ لَهُ: الْحُسُومُ » كَمَوْلهِ: (في أَيّام 

قال البخاري: [سَخَرَهَا عَلَيْهِمْ سبْع لَيَالٍ وَتمَانِيَة ام حُسُومَا) مَتتَابعَةٌ "'. 

وَقَوْلُْ: ( قَتَرَى القَوْمَ فيها صَزْعَى ) يَقُولُ: قَتَرَى يَا مُحَمَّدُ قَوْمَ عَادٍ فِي نلك السَبْع اللَيَاِي وَالثَمَانِيَة الْأَيَام 
الْحْسُوم صَرْعَى قد هَلَكُوا. 

قال البخاري (قَتَرَى القَوْمَ فيا صَرْعَى كَأَنَهُمْ أَحْجَارُ دَخْلٍ خَاوِيَة) [الحاقة: "] أُصُولْهَا. ١*‏ 


'' ذكره البخاري تعليقا (ج7+ص554١).‏ 

ذكره البخاري تعليقا (ج14)ص7١١).‏ 

(ِنْصِرْتُ بالصّبَا) هي الريح التي تهب من مشرق الشمسء ونصرته بها صلى الله عليه وسلم كانت يوم الخندق عإذا أرسلها الله تعالى على 
الأحزاب باردة في ليلة شاتية فقلعت خيامهم »وأطفأت نيرانهم »وقلبت قدورهم »وكان ذلك سبب رجوعهم وانهزامهم. 

'' أخرجه البخاري رقم )٠١75(‏ واللفظ لهء أخرجه مسلم رقم »)4٠١(‏ (الدبور) هي الريح التي تهب من مغرب الشمس ءوبها كان هلاك قوم عاد. 
"' ذكره البخاري تعليقا (ج14)ص7١١).‏ 

ذكره البخاري تعليقا (ج14)ص7١١).‏ 


/إتفسير جزء تبارك)/ 


وله[ كَأنَهُمْ أَخْجَارٌ كفل خَاوِيّة ؟ [الحاقة: 7] يَكُولٌ: كَأْنَيْ أُصُولٌ تخل قد حَوَث: 
قال البخاري [ِفَهَل تَرَى لَهُمْ مِنْ بَاقِيَة) [الحاقة: ]١‏ بَقِيّة.'' 

قوْلْهُ(فَهَل تَرَى لَهُمْ مِن بَاقِيَة) ؟ أيْ: هَل تُحِسُ مِنْهُمْ مِنْ أَحَدٍ مِنْ بَقَايَاهُمْ أَنَهُ مِمَّنْ يَتْتَسِبُ إِلَيْهمُ؟ بَلْ 
بَادُوا عَنْ آخِرهم وَلَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهمْ خَلقَا. 

(وَجَاءَ فِرْعَوْنُ وَمَنْ قَبْلَهُ وَالْمُؤتَفِكَاتُ بِالْخَاطِنَة () فَعَصَا رَسُولَ رَيّهمْ فَأَحَدَهُمْ أَخْدَةً رَابِيَةَ )٠١(‏ إِنَا لَمّا 
طَعَى الْمَاءُ حَمَلْتَاكُْ في الْجَارِيّة )١١(‏ لِتَجعلَها لَكُمْ تذكرَة وتيا أذنْ وَاعِيَةُ (؟1) 

قَوْلهُ: (وَجَاءَ فِزْعَوْنْ وَمَنْ فَبْلَة)[الحاقة: ؟]قال ابن جرير يَقُولُ تَعَالَى ذِكْرُهُ: وَجَاءَ فرْعَوْنُ مِصْر ء ومَنْ قبْلَ 
فِْعَوْنَ مِنَ الْأْمَم الْمُكَدبَةِ بآيَاتِ اللَّه مكَقَوْم وح مَوَحَادٍ موَتَمُودَ موَقَوْم ُوطٍ بِالْحَطِيئّة. 

وََولّهُ: (َالمْْتقِكَات) وهي قُرَى قَوْم لُوطِء التقكث بِهِمْ أَرْضُهُمْ بالخاطئة) أي: بِالْفِغلّة الْحَاطِنة. 
َوْلُهُ:(فَعَصَؤا رَسسُولَ رَبّهِمْ][الحاقة: ]٠١‏ يَعْنِي لُوطًا وَمُوسَى » كَمَا قَالَ: (ِكُلْ كَذّبَ الرُسْلَ فَحَقَ وَعِيدِ) [ق: 
؛ ]١‏ وَمَنْ كَذَّب رَسمُولَ اللَّه فقَدْ كَذّبَ بِالْجَمِيعء كَمَا قَالَ: (كَذْبَتْ قَوْمْ توح الْمُرْسَلِينَ) [الشعَرَاء: ]٠٠١‏ » (ِكَذّبَْ 
عاد الْمْرْسَلِي) [الشعراءِ: ؟١] ٠‏ لِكََبَتْ هَمُودُ الْمُرْسَلِي) [الشعراءِ: ]١4١‏ وَإنَمَا جَاءَ إِلَى كُلَّ أُمّةِ رسول 
واحد؛ ولهذا قال هاهنا: (فَعَصّوا رَسُولَ رَبّهِمْ فَأَحَدَهُمْ أَحْدَةً رَابِيَة)[الحاقة: ]٠١‏ قال ابن جرير أيْ: فَأَحَدَهُمْ رَبْهُمْ 
بتَكْذِيبِهم رُمْلَهُ أَخْدَة يَعْنِي أَحْدَةَ رَائِدَةَ شَدِيدَةً نَامِيَةَ» مِنْ قَوْلِهمْ: أَرْبَيْت: إِذَا أَحَدَ أَكْثرَ مِمّا أَحْطى مِنَ الرّبَا » 
وقيل أي: عَظَيمَة شَدِيدَةً أَلِيمَةَ وقَالَ مُجَاهِدٌ: (زَابيَة) شَدِيدَة وَقَالَ المُدّيٌ: مُهَلِكَة. 

ثم قَالَ اللّهُ تَعَالَى: [إنَا لَمَا طَّعَى الْمَاءْ1 [الحاقة: ١١]أَيْ:‏ رَادَ عَلَى الْحَدّ بِإذْن اللَّهِ وَارْتَقَعَ عَلَى الْوُجُود 
وََالَ ابْنُ عَبَّاسِ وَعَيْر: (طعَى المَاءِ) كَثْرَ مودَلِكَ ستيب دَعْوَةِ توح عَلَيْهِ اللامُ عَلَى قَوْمِهِ جين كَدَبُوهُ وَحَالفوهُ 
فعكثرا: عزن الل فانككات الله لذ رغد أخل الأزطن بالتثرةان» ول مق كان .فته قرع في الاتفيكق: قالكلئق كل 
مِنْ سلالة وح وَدُرينَه. 

وَقَوْلُهُ:( حَمَلْتَاكُْ في الْجَارِيَة)[الحاقة: ]١١‏ وَهي الستّفيتةُ الْجَارِيَهُ عَلَى وَجْهِ الْمَاءِء كَمَا قَالَ تَعَالَى: (وَآيَةٌ 
لَهُمْ أَنَا حَمَلْنَا ذُرَيَتَهُمْ في الْقْلك الْمَشْحُون وَخَلَقْنَا لَهُمْ من مِثُلِه مَا يَرْكَبُونَ1 [يس: ,5١‏ ؟4] . 

وَقَوْلُّ: (لتَجْعَلَهَا لَكُم تَدْكِرهَ أي: فَيَدْكُرُونَ أَنَّ جَمِيعَ مَنْ في الْأَرْضٍ غَرِقَ غَيْرَ أَهْلٍ السّفينة ( وَتَعِيََا أَدُنْ 


'' ذكره البخاري تعليقا (ج14)ص7١١).‏ 


/إتفسير جزء تبارك)/ 


وَاعِيَةٌ )[الحاقة: ؟١١]أي:‏ حَافِظَةٌ؛ وَهِي أَذّنْ الْمُوْمنِ سَمِع التَدْكِرةِ فوَعَاهَا بقلبه." 

وقال البخاري: (وَتَعِيَهَا! تَحْفَظّهَاء وقوله: (وَاعِيَةٌ) قال: حَافِظة. '" 

وقال الزجاج: قال وعيت كََاء أيْ: حَفِظْتُهُ في تفسيء أعيه وَغْيّاء وَوَعَيْتُ الْعِلْمَ وَوَعَيْتُ مَا قُلْنْهُ كُلَّهُ. 

(فإذَا نْفِحَ في الصور اله َفْحَةٌ وَاحِدَةٌ )١9(‏ وَحُمِلَتِ الْأَرَْضُ وَالْحِبَالُ فَدْكُتَا دَكّدَ وَاحِدَةَ (4 )١‏ فَيَوْمَئذْ وََعَتِ 
الْوَاقِعَةُ (15) وَانْشَقتِ السسّمَاعٌ فَهِيَ يَوْمَئِذِ وَاهِيَةُ )١(‏ وَالْمَلَكُ عَلَى أَرْجَائِهَا وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبَّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذ 
َمَانِيَة (110) مذ ُ تُعْرَضُونَ لا تَخْقى مِنْكُمْ خَافِيَةٌ (10) فَأَمّا مَنْ أوتي كتابَهُ بيَمِينِه فَيَقُولُ هَاوْمْ اهْرَمُوا كتَابيه 
(19) إِنْي ظََنْت أني مُلاق حِسابيَه )٠١(‏ فَهْوَ في عِيشّة رَاضِيّة )١١(‏ فِي جَنّةِ عَالِيَةِ (11) قطوفها دَانِيَة 
)١9(‏ كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِينًا بمَا أَسْلَقتمْ في الْأَيّامِ الْخَالِيَة (4؟) ) 

8 ابن جرير 0 0 9 ب في الحا 9 1 -- 0 ؛ فَإِدَا 0 في 0 إمنرافيل 


وَاحِدَةَ. 

وقال البخاري: (َدْكَنَا! [الحاقة: 5 :]١‏ فَدُْكِكْنَء جَعَلَ الجِبَالَ كَالوَاحِدَةِ. "" 

وَقَْلُهُ: (فَيَوْمَئْذْ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةٌ)[الحاقة: ]١5‏ أيْ: قَامَتِ الْقِيَامَهُ (وَانْشَفَّتِ المسَّمَاءُ )وَانْصَدَعَتِ المنّمَاءُ (فَهِيَ 
يَوْمَئْذِ وَاهِيَة1 [الحاقة: 5 ]١‏ يَقُولٌ: مُنْشَفَةٌ مُتَصَدَّعَةٌ » قال البخاري:(رَاهِيَة) وَهَيُهَا: تشففها '". 

وَقَال ابْنُْ جِرَيْحجَ: هي كَقَوْلِه: (وَفْتَحَتَ المنّمَاءْ فَكَانَتْ أَيْوَايَا) [النبأ: ]١9‏ . 

وَقَوْلّهُ: (َالْمَلَكُ عَلَى أَرْجَائِهَا [الحاقة: ١]أي:‏ وَالْمَلَكُ عَلَى أَطْرَاف السّمَاءٍ حِينَ تَشَقَقَ وَحَافَاتِهَاء وَقَالَ 
الضَّحَاك: أَطْرَافْهَاء وَقَالَ الْحَسَنْ الْبَصريٌ: أَبْوَابُهَا. 

وقال البخاري: (رْجَانِهَا [الحاقة: ]١7‏ ما لَمْ يَنْشَقَ مِنْهَاء فَهُمْ عَلَى حَاقَتَيْهَاء كَقَْلِكَ: عَلَى أَرْجَاءٍ البثر.*" 

وَقَوْلَهُ: (وَيَحْمِلُ عَرْششَ رَبَكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئْذْ تَمَانِيَةً)ا[الحاقة: ]١7‏ أَيْ: يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَحْمِلُ الْعَرْشَ ثَمَانِيَةٌ مِنَ 


'" انظر : تفسير الطبري (12/19١1١)ء‏ تفسير القرآن العزيز لابن أبي زمنين (ه5/ 30), ته تفسير ابن كثير (8/ .)"١ ٠‏ 
'" ذكره البخاري تعليقا (ج19)ص١5١).‏ 
'" ذكره البخاري تعليقا (+ ). 
'" ذكره البخاري تعليقا (ج4)ص7١٠).‏ 
؛" ذكره البخاري تعليقا (ج ). 


١١ :]ص7‎ 


/إتفسير جزء تبارك)/ 


المَلائِكّةء عَنْ سَعِيدٍ بْنِ جُبَيْرٍ في قَوْلِهِ: (وَيَحْمِلُ عَرْشنَ رَبَكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئْذِ تَمَانِيَةً قَالَ: تَمَانِيَةُ صّفُوف مِنَ 
الْمَلائِكَة لا يَعْلمْ عِدَّتَهْنّ إِلّا اللّهُ. 

وأخرج أبو داود في سننه بسنده »عَنْ جَابِرٍ بْنِ عَبْدِ الله عَن النَّبِيَ صَلَّى الله عَلَيْهِ وََلُمَ قَالَ: أَذْنَ لِي أَنْ 
أَحَدّثَ عَنْ مَلَكِ مِنْ مَلَائِكَة اللَّهِ مِنْ حَمَلَةِ الْعَرْششِء إِنّ مَا بَيْنَ شَحْمَة أَذنِهِ إِلَى عَاتِقهِ مَسِيرَةُ متبْع مِانّة عَامِ.*" 

وَقَولَهُ: (يَوْمَئذْ تُعْرَضُونَ][الحاقة: ]١8‏ يَقُولُ تَعَالَى ذِكْرُهُ: يَوْمَئِذِ أَيْهَا النَّاسُ تُعْرَضُونَ عَلَى رَبَكُنْه أيْ: تُعْرَضُ 
الْعبَادُ عَلَى اللّهِ لِحِسَابِهمْء (لا تخقى) قَرَا حَمَرْه وَالكِسَائِيٌُ: "لا يَخْقَى" بِالْيَاءِ وَقَاْ الآخرُونَ بِالنَاءِ (منْكُمْ حَافِيَة) 

وفي الصحيحين من حديث صَفْوَانَ بْنِ مُحْرِزٍ المَازِنِيَ قَالَ: بَيْتَمَا أتا أَمْشِي مَعَ ابْنِ عْمَرَ -رَضِي اللَّهُ 
عَنْهُمَا- آخِد بِيَدِهء إِذْ عَرَضَ رَجُلٌء فَقَالَ: كَيْفَ سَمِعْت رَسُولَ اللّه صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَّ يَقُولُ في التَّجْوَى؟ 
َقَالَ: سَمِعْتُ رَمِبُولَ اللّه صَلَّى الله لله عَلَيْهِ وَسَلَم يَقُولَ: إِنَّ الله يُدْنِي المُؤمن» فَيَضَعْ عَلَيْهِ كَتَقَهُ وَيَسْثْرُهُ فيَقُول: 
أتَعْرِفُ ذَنْب كَدَاء أَتَعْرفُ ذَنب كَذَا؟ فَيَقُولُ: تَعَمْ أي رَبَ» حَنَّى إِذَا قَرَرَهُ بِدنُوبِهِ وَرَأَى في تفسه أَنّهُ هِلَكَء قَالَ: 

سَتَرْتُهَا عَلَيْكَ في الدُئيَا وَأَنَا أَغْفِرُهَا لَكَ اليَْمَ قَيُعْطَى كِتاب حستاته؛ وَأَمّا الكافز وَالمُتَافقُونَء فَيَقُول الأشهاد' ': 
(هَوْلاءِ الَّذِينَ كَدَبُوا عَلَى َيه ألا لَعْنَةُ النّهِ عَلَى الظّالِمِينَ) [هود: "".]١8‏ 

وَقَوْلّهُ: (نَأَمَا مَنْ أوتئ كتَابَهُ بِيَمِينِهِ][الحاقة: ]١4‏ قال ابن كثير: يُخْيرُ تَعَالَى 7 سَعَادَةٍ مَنْ أَوتي كتابَه 


يوْمَ الْقِيَامَةِ بِيَمِينِهه وَفَرَحِهِ بِذَلِكَ» وَأَنَهُ مِنْ شِدَة فَرَحِهِ يَقُولُ لِكُلّ مَنْ لَقِيَهُ: ( فَيَقُول هَاوْمْ افْرَمُوا كتابيَة) أَيْ: خُدُوا 


- 


آل 


اقْرَوُوا كِتابي؛ لأَنّهُ يَعْلَمْ أنَّ الذي فيه خَيْر وَحَسَنَاتٌ مَحْضَة؛ لأَنَهُ مِمّنْ بَدل اللَّهُ 4 حَسّئاتٍ » تقول الْعَرب 
الوائعةة قاع للاثفيق هاوما» وللحماعة هاكموا: 
تبت في الصّحِيحين» من حديث أبِي هْرَيْرَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ: 


«أنْ يُْتَجِّي أَحَدَا مِنْكُمْ عَمَلّهُ» قَالُوا: ولا أفك يا وول اللّه؟ قَالَ: د تاء إِلّا أن يَتَعْمَدَنِي اللَّهُ بِرَحْمَةَ ددرا 


وقارئواء وَاَعْدُوا وزوخرا» وش + عق الألكة والقطنة القند كالخوايي "” 


”" أخرجه أبو داود رقم (4771)» وصححه الألباني الصَّحِيحّة: .)١5١(‏ 

'" (الأشهاد): جمع شاهد وشهيد» وهم الرسل والملائكة والمؤمنون من الإنس والجن. 
"" أخرجه البخاري رقم 5١(‏ 5 ؟١)‏ واللفظ له » أخرجه مسلم رقم (1774؟). 

'" أخرجه البخاري رقم )١1571(‏ واللفظ له » مسلم رقم( .)58١5‏ 


/إتفسير جزء تبارك)/ 


وَقَوْلهُ: (إنّي ظَنَنْتُ أَنّي مُّلاقٍ حسابيّة)[الحاقة: ]٠١‏ أي: قَد كُنْتُ موقا في الدُنيَا أنّ هَدَا الْيَوْمَ كَابْنَ لا 
مَحَالَةَ كَمَا قَالَ: (الَّذِينَ يَظْنُونَ أَتَهُمْ مُلاقُو رَبّهِمْ) [الْبَقََد 45] . 

َال مُجَاهِدٌ: ظنُ الآخرة يَقِينُء وَظَنٌ الدُنيَا شك؛ قال الْحَسَنْ في هذه الآيّة: إِنّ الْمْؤْمِنَ أَحْسّن الظّْنٌ بِرَبّه 
فَأَحْسَنَ الْعَمَلَ للآخرّة وَإِنَّ الْكَافِرَ أَسَاءَ الظّنّ يرَبّهِء قأَسَاءَ الْعمَل. 

َال النّه: لهو في عِيشَة رَاضيّة)[الحاقة: ١‏ ]] يَعُولٌ تعَالى ذِكْرْه: فَالَّذِي وَصَفْث أَمْرَ وَهُوَ الَذِي أوتي كتائة 
بيَمِينِهِه في عِيشّة مَرْضِيَّة» أؤعيشة فيها الرّضّاء فَوْصِفتٍ الْعِيشَةُ بالرّضَا وَهي مَرْضِيّة لأنّ ذَلِكَ مَدْحٌ للْعيشة. 
قال البخاري: (عِيشَةٍ رَاضِيّة) [الحاقة: ١؟]قَالَ‏ ابْنُ جْبَيْرِ: يْرِيدُ فيها الرّضًا.*" 

وَقَوْلْهُ:(في جَنَّةَ عَالِيَة][الحاقة: ؟١1]‏ أي: مُرْتَفِعَةَ الْمَكَانِء لأَنّهَا في السّمَاءٍء أو مُرْتَفِعَة الْمَنَازِلِ أؤ عَظِيمَةٍ 
في النْفُوسِ .وقيل رَفِيعَةٌ قُصُورُهاء حِسَانٌ خحُورُهَاء نَعِيمَةٌ دُورُهَا. 

وأخرج البخاري في صحيحه بسنده عَنْ أبي هْرَيْرَةَ رَضِيّ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه صَلَّى الله عَلَيْهِ 
وَسَلّمَ: «مَنْ آمَنَ باللّه وَبِرَسُولِهِ وََقَامَ الصّلآة» وَصَامَ رَمَضَانَ كَانَ حَفَا عَلَى اللَّه أَنْ يُدْخِلَهُ الجَنّةَه جَاهَدَ في 
سَبيلٍ اللَّهِ أؤ جَلّسَ في أزْضه الَتِي وُلِدَ فيها»». فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللّهء أقلآ ُبَشّرُ النّاسَ؟ قَالَ: «إنّ في الجَنّة 
مِانّةَ دَرَجَةَ أَعَدَهَا اللَّهُ لِلْمْجَاهِدِينَ في سَبيلٍ اللَّهء ما بَيْنَ الدَرَجَتَيْن كَمَا بَيْنَ السسّمَاءِ وَالْضء فَإِذَا سَأَلتُمْ اللّه 
فَامنألُوهُ الفزدَؤسء فَإنَهُ أَوْسَطُ الجَّة وَأَعْلَى الجَنّة - أَرَاهُ - فَوْقَهُ عَرِنُ الرّحْمَنِء وَمِنْدُ تَقَجّرْ أَنْهَارُ الجَتّقه.'" 

وَقَوْلْهُ: ( قُطوفْها دَانِيَةَ )[الحاقة: "1] يَقُولُ: مَا يُقْطَفُ مِنَ الْجَنَّةَ مِنْ ثِمَارِهَا دَانِ قَرِيبَ مِنْ قَاطفِهء قَالَ 
الْبرَاءُ بْنُ عَازِبٍ أَيْ: قَرِيبَةٌ يَتتَاوَلُهَا أَحَدُهُمْ وَهْوَ نَائِمٌّ عَلَى سريره. 

قال البخاري : (نْطُوفْيَا) [الحاقة: 1]: يَفْطِفُونَ كَيْفَ شَاعُواء (دَانِيَة) قريبَةٌ. '" 

وَقَْلَهُ:(كُلُوا وَاثْرَبُوا هَنِينًا بمَا أَسْلَفتُمْ][الحاقة: 4 ]١‏ أي: كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِينًا جَرَاءَ مِنَ اللَّه لَكُمْء وَتْوَابَا (في 


(اغدوا) من الغدو وهو: السير أول النهارء (وَرُوحُوا): من الرواح وهو السير في النصف الثاني من النهارء (الدُلْجَةِ): السير آخر الليلء (القَصْد): 
الزموا الوسط المعتدل في الأمورء (تبْلُُوَا): مقصدكم وبغيتكم. 

'' ذكره البخاري تعليقا (ج5 ص54١).‏ 

'* أخرجه البخاري رقم (50790؟). 

'* ذكره البخاري تعليقا (ج:ص7١٠).‏ 


/إتفسير جزء تبارك)/ 


الْأَيَّامِ الْحَالِيَة الْمَاضِيّة يُرِيدُ أَيَامَ الدُّميَا "*. 

وأا مَنْ أوتي كتابَهُ بشِمَالِه فيقُولُ يَا ليتَنِي لَمْ أوت كتَابِيَُ )١5(‏ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيّة (15) يَا لَيْتَهَا كَاتتِ 
الْقَاضِيَةَ (7؟) مَا أَغتى عَنّي مَالِيَهُ )١8(‏ هَلَكَ عَنّي سُلْطَانِيَدُ )١9(‏ خُدُوهُ فَغْلُودُ (0") ثُمّ الْجَحِيمَ صَلُوهُ (1*) 
ثم في سِلْسِلَةٍ دَرْعْهَا سَبْعُونَ ذِرَاعَا فاسلكُوه (75) إِنَّهُ كَانَ لا يُؤْمِنْ باللّه الْعَظِيم (7) ولا يَحْضُ عَلَى طَعَامٍ 
المنكِين (4") فَلَيْسَ لَهُ الْيوْمَ هَاهْنَا حَمِيمٌ (5") ولا طَعَامٌ إلا مِنْ غدئلينٍ (5") لا يَأكُلْهُ إلا الْحَاطِنُونَ (0؟) 

وَقَوْلُة: (وأمًا مَنْ أوتي كتابَهُ بشِمَالِه) [الحاقة: © !لقال ابْنُ كثير: وَهَدَا ِخْبَارٌ عَنْ حَالٍ الْأَشقِياء إِدَا أطي 
أَحَدْهُمْ كِتَابَهُ في الْعَرَصاتِ بِشَمَالِهء فَحِيتئذ يَنْدَمُ غاية الندم فَيَقُولُ:[( يَا لَيْتَنِي لَمْ أوت كتابيّة)»وقال البخاري قَالَ 
مُجَاهِدُ: ( وَأَمّا مَنْ أوتي كتابَه بشِمَاله) يَأْْدُ كتابَهُ مِنْ وَرَاءٍ ظهره."” 

وَقَولُُ: (قيقُولُ يا لَيْتَنِي لَمْ أوت كتابية ‏ يَتَمَتّى أَنّهُ لَمْ يُوْتَ كِتَابَهُ لِمَا يََى فيه مِنْ قَبَائْح أَعْمَالِهِ (وَلمْ أذْر ما 
جسابيّة) [الحاقة: ؟1] يَقُولُ: وَلَمْ أْرِ أيّ شَيْءٍ حسابيَه (يَا لَْتَا كَاتتِ الْقَاضِيَة) يَقول: يَا لَيْتَ الَؤتة الَتِي 
مُتّهَا في الدْنْيَا كَانتِ الْقَاضِيَةُ الْقَارِعَهُ مِنْ كُلَّ مَا بَعْدَهَا وَالْقَاطِعَةُ لِلْحَيَاة فَلَمْ أخي بَعْدَهَاء وَِالْقَاضِيَة) مَوْتْ لا 
حَيَاةَ بَعْدَمُ يَتَمَتَى أَنَهُ لَمْ يُبْعَتْ لِلْحِسَابء قَالَ قَنَادَهُ: يَتَمَنّى الْمَوْت :وَلَمْ يَكْنْ عِنْدَهُ في الدُنيَا شَيْءٌ أَكْرَهَ مِنَ 
الْمَوت: 

وقال البخاري: للقَاضبيّة) [الحافة: 997]: المؤكة الأولى التى نثها لد أخيم جندها. '" 

وَقَوْلْهُ: (مَا أَغْتى عَنَي مَالِيَه)[الحاقة: 18] يَعْنِي: أَنّهُ لَمْ يَدْقَعْ عَنْهُ مَالُهُ الّذِي كَانَ يَمْلِكُهُ في الدُنْيَا مِنْ 
عَذَابِ اللّه شِيْنا. 

وَقَوْلُهُ:(هَلَكَ عَنَّي سُلْطَانِيَة)[الحاقة: 19] قال ابن جرير أي: ذَهَبَتْ عَنّي حُجَحِيء وَضلَّتْء قلا احُجَّةَ لي 
أَحْتجُ بهاء وَقَالَ آحَرُونَ: عنِيَ بِالسْلَطَانٍ في هَدَا الممؤضع الْمُلْكَء وَقَالَ ابْنُ رَيْدِه زَالَ عَنّي مَلْكِي وَفوّتيء قَالَ 
مُقَائِلَ: يَعْنِي حِينَ شهدت عَلَيْه الْجوَارِحُ بالشّزك» وقيل: (مَا أَغْتى عَنّي مَالِيَهُ هلَّكَ عَنّي سُلْطَانِيَة) أيْ: لَمْ يَدقَع 


'* انظر: تفسير الطبري (77/ 315)» تفسير القرآن العزيز لابن أبي زمنين (5/ »)3١‏ الهداية الى بلوغ النهاية (؟١١/ »)78٠١‏ تفسير السمعاني 
(5/ 9") »تفسير البغوي (8/ )١١١‏ ,تفسير ابن كثير (5/ 7:7١3)ء»‏ فتح القدير للشوكاني (5/ 5929). 

'* ذكره البخاري تعليقا (ج7*ص75١).‏ 

ذكره البخاري تعليقا (ج7ص56١).‏ 


/إتفسير جزء تبارك)/ 


عَنّي مَالِي وَلَا جَاهِي عذاب اللَّهِ وبأسه. بَلْ خَلّص الْأَمْرُ إليّ وَحْدِيء قلا مُعِينَ لي وَلَا مُجِيرَ. 

يَقُولُ اللّهُ لِخَرّة جهنم ( حُدُوهُ فَعُلُوم)[الحاقة: ]٠‏ اجْمَعُوا يَدَهُ إلى عُتْقِه (نُمَّ الْجَحِيمَ صَلُوهمُ)[الحاقة: ]8١‏ 
أيْ: كُمّ فِي جَهِكَمَ أَوْردُوهُ لِيُصَلّيَ فِيهالنُمٌ في سِلْسِلَةِ ذَرْعْهَا سَبْعُونَ ذِرَاعَا فَاسْلكُوة) [الحاقة: ""أقال ابن جرير 
أي: ثم املكو فِي سِلْسِلَةٍ ذرْعْهَا سَبعُون ذِرَاعَاء بذَِاعِ الله أَحلَمْ بقدْرٍ طُولِهاء وَقِيلَ: إِنَهَا تدخُلَ فِي فُيْر م 
تَخْرُجُ مِنْ مَنْخِرَيْهِه وَقَالَ بَعْضْهُمْ: تَدخُْلٌ في فيه وَتَخْرْجُ مِنْ ذُبْره. 

وَقَوْلُهُ: (إِنَهُ كَانَ لا يُوْمِنُ باللّهِ الْعَظيم) [الحاقة: "] يَقُولُ: افْعَلُوا ذَلِكَ به جَرَاءَ لَهُ عَلَى كُفْرِهِ باللّه في 
الدنيّاء إنَهُ كَانَ لا يُصَدّقْ بِوَحْدَانِيَة اللّه العظيم. 

وَقَولُهُ: ( وَلَا يَحْضُ عَلَى طَعَامٍ الممنكين)[الحاقة: 4"] لا يُطْعِمْ الْمِسنْكِين في الدُنيَاء ولا يَأَمْرُ أَهْلَهُ بدَلِكَ. 

وَقَوْلّهُ:لِقَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هَاهُنَا حَمِيمٌ)[الحاقة: 5"] قَرِيبٌ يَنْفَعَهُ وَيَشْقَعْ لَهُ إلا طعَامٌ إلا مِنْ غسئلين)[الحاقة: 
5" وَهْوَ صَدِيدُ أَهْلٍ النّارِء مَأَخُودٌ مِنَ الْصَدْلِء كَأَنَهُ غُسَالَةُ جُرُوحِهِمْ وَقُرُوحِهمْ. 

وقال البخاري: (غئلِين) [الحاقة: 5] كُلُ شَيْءٍ عَسَلْتَهُ فَحَرَجَ مِنْهُ شَْيْءٌ فَهْوَ عمْلِين» فعْلِينُ مِنَ العَمْلٍ 
مِنَ الجُّزْح وَالدَبْر ".7" 

وَقوْلَهُ: (لَا يََكلْهُ إِلّا الْحَاطنُونَ)[الحاقة: 7"] أي: لا يَأَكُلُ الطّعَامَ الذي مِنْ غطلينٍ إِلّا الْحَاطِنُونَ وَهُمْ 
الْمُدْنِبُونَ الَذِينَ دُُوبْهُمْ كُفْرٌ باللّه » قَالَ قَتَادَهُ: هُوَ شّرُ طَعَامِ أَهْلٍ النَّارٍ. 

(قلا أَُيِمُ بمَا تبْصِرُونَ (8") وَمَا لا مُبْصِرُونَ (7) إِنَهُ لَقَوْلُ رَممُولِ كريم )4٠(‏ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ قليلا 
مَا تُؤْمِنُونَ )4١(‏ ولا بِقَوْلِ كَاهِنٍ قَلِيلًا مَا تَدَكرُونَ (؟4) تَنْزِيلَ مِنْ رَببّ الْعَالَمِينَ (؟4) وَلَوْ تَقَونَ عَلَيْنَا بَعْضَ 
لْأَقَاويلٍ (؟) لَأَحَدْنَا مِنْهُ بِالْيمِين (45) ثم لَقَطَعْنا مِنْهُ الْوَتينَ (55) قمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ (40) 
ونه لتذْكِرَة لِلمْتَّقِينَ (48) وإِنّا تلم أنّ مِنْكُمْ مُكَذَبِينَ (43) وإِنَهُ لَحْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ (50) وَإنَهُ لَحَقَ الْيَقِينِ 
(51) فسَبّح باملم رَبّكَ الْعَظيم (51) 

وَقَوْلُهُ: (قلا أَقْسِمُ) يَقُولُ تَعَالَى ذِكْرُهُ: قلاء مَا الْأَمْرُ كَمَا تَقُونُون مَعْشَرَ أَهْلٍ التَّكذِيبِ بكتاب اللَّه وَرُسْلِه 
قي بالأشيّاءِ كُلَْهَا التي تُبصِرُونَ مِنْهَاء وَالَّتِي لا تُبصِرُونَ » كَأَنَّهُ قَالَ: لَيْسَ كَمَا يَقُولَ الْمُشركُون قم زيما 
تُبْصِرُونَ)[الحاقة: 78] أيْ: بمَا تَرَوْنَ وَيمَا لا تَرَوْنَ( ومّا لا تُنْصِرُونَ)[الحاقة: 9"] مَا اسْتأثر بعِلْمِه فَلَمْ يُطْلِع 


** ذكره البخاري تعليقا (ج4)ص١١١).‏ 


وه 


/إتفسير جزء تبارك)/ 


عَلَيْه أَحَدَا (إِنَّهُ) يَعْنِي الُْرْآنَ للَقَوْلُ رَسمُولٍ كَرِيم )[الحاقة: ]٠‏ أي: تلاوَهُ رَسُولٍ كريمء يَعْنِي مُحَمّدَا صَلَّى اللَّهُ 
عَلَيْهِ وَسَلَمَ. 

وَقَوْلُّ: (وَمَا هُوَ بِقَوْلٍ شَاعِرٍ قَلِيلا مَا ثؤمئُونَ) [الحاقة: ]4١‏ يَقُولُ جَلَ تنَاؤُُ: مَا هَذَا الْهرآنُ بِقَوْلِ شَاعِرٍء 
لأَنّ مُحَمّدَا لا يُحْسِنُ قَوْلَ التّغْرء فَتَفُولُوا هْوَ شِعرٌ (قليلا مَا تُؤْمئون) أي: أن إيمانكم قليل ضيق الدائرة فلو 
كان واسعاً لاتسع للإيمان بالقرآن إنه كلام الله ووحيه »وليس هو من جنس الشعر لمخالفته له نظماً ومعنىّ : 
وَدَلِكَ خطابٌ مِنَ الله لِمُشرِكِي قُرَيْشٍْ (لَا بقَوْلٍ كَاهِنٍ قَلِيلا مَا تَدَكَرُونَ) [الحاقة: ؟:] يَقُولَ: ولا هُوَ بِقَوْلٍ 
كَاهِنِء لأنّ مُحَمَدَا لَيْسَ بِكَاهِنِء فَتَُولوا: هُوَ مِنْ سَجْع الْكْهَانِ طَهَرَهُ الله مِنَ الكهاتة» وَعَصَمَهُ مِنْهَا (قليلا مَا 

وَقوْلْهُ:إتنزيل) يَعْنِي: الْقْرْنَ (مِنْ رَبَ الْعَالَمِينَ/[الحاقة: *4] ثُرّنَ عَلَيْهِوَلَوْ تقول عَلَيْنَا بَعْضَ 
لْأَقَاوِيل)[الحاقة: ؛ 54] أي: مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آؤ كَانَ كَمَا يَرْعْمُونَ مَفْتَرِيَا عَلَيْنَاء قَرَادَ في الرّسَالَة أو 

وَفِي قِصنّة هِرَقْلَ مَعَ أبي مفيَانَ كَمَا فِي الصّحِيجين عِنْدَ سْوَالٍ هِرَقْلَ عَظِيم الرُوم أبَا سفيَانَ عَنْ أَوْصَافٍ 
النَبِيينَ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ - قَالَ: وَسَأَلْتُكَء هَل كُنْتُمْ تَتَّهِمُونَهُ بالككذب قَبْلَ أَنْ يَقُولَ مَا قَالَ» هَدَكَرْتَ أَنْ لآ 
فَقَدْ أغرفئ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ لِيَدْرَ الكَذب عَلَى النّاسِ وَيَكْذْبٍ عَلَى الله '” 

وَقَوْلْهُ: (لَأَحَدْنَا مِنهُ بِالْيمِينِ ثم لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ )[الحاقة: 45] قَالَ ابْنُ جَرِيرٍ أي: لَأَحَذْنَا مِنْهُ بِالْقْوَةِ مِنا 
وَالُْدْرَه ثُمّ لَقَطَعْتا مِنْهُ نِيَاط الْقلْبِء وَإِنمَا يَعْنِي بِدَلِكَ أَنَهُ كَانَ يُعَاجِلُهُ بِالْعْقُوبَتَ ولا يُوََرْهُ بهَاء و قِيل: إِنَّ مَعْنَى 
َوْلِهِ: (لَأَحَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ لَأَحَدْنَا و اليد اليُمتَى مِنْ يََيْه؛ قَالُوا: وَاِنَمَا دَلِكَ مَتَلْء وَمَعْتَاهُ: إِنَا كُنَا له 
وَنْهِيئُه ثُمَّ تَقْطَعْ مِنْهُ بَعْدَ ذَلِكَ الْوَتِينَ؛ قَالُوا: وَانَمَا ذَلِكَ كَقَوْلِ ذي السلْطان ذَا أَرَادَ الإاممْتَخْقَاف بِبَعْضٍ مَنْ بَيْنَ 
يَتيْهِ لتغفض أغوانهء حُدْ بيده فنك وَافْعَلُ به عدا وَعَدَا قالُوا: وكَدَلِكَ مَعْتى قَوله:ِ !لأَحَدْا مئه بالْيمِينِ/أي 
:لَأَهَنَاهُ كَالَّذِي يُفْعَلُ بِالّذي وَصَفنَا حَالَهُ. 

وَقَوْلُهُ: (ِْمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ][الحاقة: 5 5]أي: وَتِينَ الْقَلْبء وَهْوَ عِرْقٌ يَكُونُ في الْقَلْبٍء فَإِذَا قْطِعَ مَاتَ 
الْإِئْسَانُء قاله الضّحَّاكَ ٠‏ وقيل:/الوتينَ)الشريان الرئيس الَّذي يغذي جسم الإنْسّان بالدّم النقي الْخَارِجِ من 


'* أخرجه البخاري رقم() واللفظ له » مسلم رقم( .)١1/1/*‏ 


مك 


/إتفسير جزء تبارك)/ 


القلب» و قال البخاري : قَالَ ابْنُ عَبّاسِ: (الوَتِينَ) هُوَ:ِ نِيَاطُ الْقَلْب.”” 

وَقَوْلُهُ: (قَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ][الحاقة: 47] أي: فَمَا يَقْدِرُ أَحَدٌ مِنْكُمْ عَلَى أَنْ يَحْجِرَ بَيْنََا وَبَيْنَهُ 
ذا أَرَدْنَا به شَيْنًا مِنْ ذَلِكَء وَالْمَعْتَى في هذا بَلْ هُوَ صَادِقّ بَانٌ رَاشِدٌ؛ لأنَّ اللَّهَ عَنَ وَجَلَ مُقَرَر لَهُ لذي نه 
عَنْهُ وَمُوَيْدٌ لَهُ ِالْمُعْجِرَات الْيَاهرَآت وَالدَ الات الْقَاطعَات. 

قال البخاري: [ِفَمَا مِثْكُمْ منْ ) أَحْدٍ عَنْهُ عابي [الحاقة: 47] أَحَدٌ يكُون لِلْجَمْع وَللْوَاحِدِ *" 

وَقَوْلْهُ: (وَانَهُ لَتدْكِرَةٌ لِلَمْتَقِينَ][الحاقة: 48] يَعْنِي: الْقُرآنَ »للْمْتفين)؟ وَهُمْ الَّذِينَ يتَقُونَ عِقَابَ اللّه بأَدَاءِ 
رَائْضِهء وَاجتَابٍ معاصيهء كما قالَ: لقن هو لِلَذِينَ آمَثوا هذى وَشِفاء والَذِيَ لا يُؤْمنُونَ في آذانِهم قر 
وَهْقَ عَلَيْهِمْ عَمَى) [فْصَلَتْ: 44] » ثُمَ ثم قال (وَإنًا لتَعْلَمُ أنّ مِنْكُمْ مُكَذْبِينَ [الحاقة: 5 5]أَيْ: مَعَ هذا الْبَيَانِ 
وَالْوْضُوحء سَيُوجَدُ مِنْكُمْ مَنْ يُكَذبُ بِالْْرْآنِء ثْمّ قال: (وَإنَهُ لَحَسْرَةُ عَلَى الْكَافِينَ) [الحاقة: ٠٠‏ أقَالَ ابْنُ جَرِير: 
َإنَّ التَكْذِيبِ لَحَمْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ يَوْمَ القيامة » كَمَا قَالَ: كنك سَلَكْنَاهُ في قُلُوبٍ الْمُجْرِمِينَ لَا يُؤْمنُونَ به) 
[الشعَرَاءِ: .7٠١‏ ١١٠]ء‏ وَقَالَ تَعالَى: (وَحِيلَ بَيْتَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ) [سبأ: 54] . 

وَقَولَهُ: (وَانَهُ لَحَقّْ اليَقِينِ) [الحاقة: ١5]أي:‏ وَإنَّهُ لَلْحَقّْ الْيقِينُ الذي لا شك فيه أَنَهُ مِنْ عِنْدٍ الله لَم يَتقوَلْهُ 
فكنة على اله عَلَيْهِ وَسَلّمَ » كُمّ قَالَ: (ِقَسَبّحْ ا رَبَكَ الْعَظيم][الحاقة: 57] أي: الَّذِي أَنْرلَ هَذَا الْقُرَآنَ 
لْعَظِيمَ» وَتَسْمِيتِهِ (العظيم) الَّذِي كُل شَيءٍ في عَظَمَتِهِ صَغِيرٌ.** 

وفي سنن أبي داود بسنده عن عُقْبة بن عامرء قال: لما نزلت (فستبّخ باسئم رَبَكَ العظيم) [الحاقة 
قال رسولٌ الله - صلى الله عليه وسلم -: 'اجعَلُوها في رُكوعكم' فلما نزلت (سبّح اسم رَبّكَ الْأَغلّى) 
[الأعلى: ]١‏ قال: 'اجِعَلُوها في مُجودكم".'" 

وصَلّ اللّهُمَ عَلَى مُحَمَدٍ وَأَرْوَاجِه وَدُرَيته كَمَا صَلَيْتَ عَلَى آل إِبْرَاهِيمَء وَبَارِكَ عَلَى مُحَمَدِ وَأَزْوَاجِهِ وَدُرْيتَهُ 
كمَا بَارَكْتَ عَلَى آلٍ إِبْرَاهِيمَ إِنكَ حَمِيدٌ مَحِيدٌ. 22 


"* ذكره البخاري تعليقا (ج7ص56١).‏ 

”” ذكره البخاري تعليقا (ج7ص56١).‏ 

'* انظر: تفسير الطبري (77/ 547 ؟)» تفسير القرآن العزيز لابن أبي زمنين (5/ 9'").» تفسير البغوي (8/ )١١54‏ تفسير ابن كثير (8/ 4١5؟)»‏ 
فتح القدير للشوكاني (5/ ؟5؟). 

'' أخرحه أبو داود رقم (615) وحسنه الأرنؤوط. 


ازدك 


/إتفسير جزء تبارك)/ 


)٠١(‏ سُورَة الْمَعَارِجٍ 
مَكيّةٌ وَآيَاتُهَا أَرْبَعٌ وَأَرْبَعُونَ 

أخرج النسائي في سننه بسنده » عَنِ ابْنِ عَبّاسِ في قَوْلِهِ: (سَأَلَ سَائلٌ بِعَدَاب واقع) قَالَ: النَضْرُ بْنُ 
الْحَارتِ بْنِ كَلَدَة "' 1 

وأخرج الحاكم في مستدركه عَنِ الْأعْمّشء عَنْ سَعيدٍ بْنِ جُبَيْرِهِ (سَألَ سَائِلٌ بِعَدَابٍ افع للْكَافِرِينَ لَيْسَ لَهُ 
دَافعٌ مِنَ الله ذي الْمَعَارِجَ) [المعارج: ؟] ذي الدَّرَجَاتِ (سَأَلَ سَائِلٌ) [المعارج: ]١‏ قَالَ: هْوَ ال بْنُ الْحَارِت 
بْنِ كَلَدَةَ قَالَ: (ِاللَّهُمَ إن كَانَ هذَا هُوَ الْحَقَّ من عندكء فَأمطز عَلَيْنَا حجَارَةَ مِنَ السّماء)(الأنقالِ-؟؟) هذا 
حَدِيتُ صَحِيحٌ عَلَى شَزط الشيَْيْنٍ وَلَمْ يُخَرْجَاهُ '"” 

قال الطبري في تفسيره حَدَتَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِء قَالَ: ثنا أَحْمَدُْ بْنُ الْمْقَضَلِء قالَ: ثنا أُمنْبَاطً » عَنِ 
السنّدّيَ» قَالَ: ' قَقَالَ: يَعْنِي- النََضْرُ بْنْ الْحَارِثْ- اللَّهُمّ إِنْ كَانَ مَا يَقُولُ مُحَمَّدْ هْوَ الْحَقَّ مِنْ عندكَ (قأُنطز 
عَلَيْنَا حجَارَةً مِنَ السّمَاءٍ أو اثتنَا بعذَابِ أليم) [الأنفال: ؟"] قَالَ اللّهُ: (سَألَ سَائِلٌ بِعَدَاب واقع لِلْكَافِرِينَ) 
[المعارج: ؟] .” 

يسنم اللَّهِ الرّخْمَنِ الرَّحِيم 

(سَألَ سَائِل بِعَدَابٍ وَاقِع )١(‏ لِلْكَافِرِينَ لَيْسَ لَهُ دَافِعْ (؟) مِنَ اللّه ذي الْمَعَارِحِ (؟) تَعْرْجٌ الْمَلَائِكَهُ وَاليُْ 
يه في يوم كان مَِْائ حَسِين ألفت متئةٍ (4) فاصنيز صَبرَا جَمِيلًا (5) إِنهُمْ يَرَتهُ بَعِيدَا (1) ورا قرِيبًا (1). 

َوْلْهُ: (ِسَألَ سَائِلٌ بِعَدَابِ واقع ) قال ابن كثير فيه تَضْمِينٌ دَلَ عَلَيْهِ حَرْفْ "الْبَاءِ". كَأَنَهُ مُقدر: يَسْتَعْجِلٌ 
سَائِلٌ بِعَدَابِ واقع» كَفَوْلِه: ووَسلتجَلوتك بِالْعَدَابِ وَلَنْ يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ) [الحج: 47] أي: وَعَذَابُهُ وَاقعْ لا 
مَحَالَة. 1 

و قَالَ أَبُو جَعْفَرِ: بِمَعْتى سألَ سَائِلٌ مِنَ الْكُقَاٍ عَنْ عَذَابٍ الله بِمَنْ هْوَ وَاقِعٌ؛ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: سَألَ عَنْ 
عَدَابِ وَاقعء عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ قَوْلْهُ: (سَألَ سَائِلٌ بِعَدَابِ وَاقِع)[المعارج : ]١‏ قَالَ: ذَاكَ سُوَالُ الْكُذَّارٍ عَنْ عَذدَابِ 
'' أخرجه النسائي رقم .)١١555(‏ 
'* أخرجه الحاكم رقم (4 85؟). 


'* انظر: تفسير الطبري .)١55 /١١(‏ 
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الله وَهْوَ وَاقعٌ» قَقَالَ اللَّهُ: لِللْكَافِرِينَ لَيْسَ لَهُ دَافع) [المعارج: ؟] . 

وَقَالَ ابْنُ عَبّاسٍ: (زاقع) تازِلٍ كَاْنِ عَلَى مَنْ يُتَرّنْء وَلِمَنْ ذَلِكَ الْعَدَابُ فَقَالَ اللَّهُ مُبِينَا مُجِيبًا لِدَلِكَ السّائِل: ( 
ِْكَافرِينَ) أيْ: عَلَى الكَافِينَ» اللَامُ بمغتى 'عَلى' وَهْوَ النْضئْرُ بْنْ الْحَارِثِء حَيْتُ دَعَا عَلَى ته وبأل 
الْعَدَابَء قَقَالَ: ٠اللَّهُمَ‏ إن كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقَ مِنْ عِنْدِكَ فَأُمطز عَلَيْنَا حجَارَةٌ مِنَ المّماءٍ أو اثتتا بعَذَابِ أليم) 
(الْأَنقَالِ- ؟") فَتَرَلَ به مَا سَألَ يَوْمَ بَدْرٍ فَْيِلَ صَبْرَاء وَهَدَا قَوْلُ ابْنِ عَبَّاسِ مَوَمُجَاهِدٍ. 

قَوْلْهُ: (لَيْسَ لَهُ دافع] أيْ: مَانْعٌْء لا دافع لَهُ إِذَا أرَادَ اللَّهُ كَوْنَهُ؛ وَلِهَدَا قَال(منَ الله ذَي الْمَعَارِج)[المعارج :]م 
قال ايْن عباس في قَوْلِهِ: (ذي الْمَعَاريج) قَالَ: ذو الدَرَجَات. 

وَقَالَ عَلِيُ بْنُ أبِي طُلْحَةَ عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ: إذي الْمَعَارِجَ) يخني؛ الْعْلُوٌ وَالمَوَاضِلٌ 

وقال البخاري يُقَالَ: (ذي المَعَارِج) [المعارج: "] المَلآِكَهُ تَعرحُ إِلَى اللّها. 

وَقَوْلْهُ: (تَعْرْحٌ الْمَلَائِكَةُ وَالرُوحُ إِلَيْهِا [المعارج: 4] أي: تَصْعَدُ الْمَلَائِكَهُ وَالرُوحُ» وَهْوَ جِبْرِيل عَلَيْهِ السّلَامُ 
إِلَيْه يَعْنِي 7 1 جَلَ وَعَنَ؛ وَالْمَاءُ في قَوْله: (إلَيْمِاِ عَائدَةُ عَلَى املم اللّه. 

َوْلْهُ:(في يوم كَانَ مِقْدَارُهُ حَمْسِينَ أَلّف ستئة) [المعارج: ؛ ] قال ابن جرير يَقُولٌ: كَانَ مِقْدَارُ صّعُودِهِمْ ذَلِكَ 
فِي يَوْم لِعَيْرِهِمْ مِنَ الْخَلْقٍ حَمْسِينَ ألف سَنَةِ وَدَلِكَ أَنّهَا تَصْعَدُ مِنْ مُنْتَمَى أَمْرِهِ مِنْ أَسْفَلٍ الأرْضٍ السَابِعَةَ إِلَى 

ُنْتَهَى أَمْرِهِ مِنْ فَوْقٍِ السَّمَوَاتِ السّبْع. 

وعَنْ مُجَاهِدِء (في يَْمِ كَانَ مِفْدَارُهُ حَمْسِينَ ألف سَنَتِ)ِ [المعارج: ؛] قَالَ: مُنْتَهَى أَمْرِهِ مِنْ أُسْفَلٍ الْأَرَضِينَ 
ِلَى مُنْتَهَى أَمْرِهِ مِنْ فَوْقٍ السَّمَوَاتِ مِقْدَارُ خَمْسِينَ آلف سَنَةِ؛ِ وَيَوْمٌ كَانَ مِقْدَارُهُ ألف سَنَةِ يَعْنِي بِدَلِكَ نَوَلَ 
الْأَمْرُ مِنَ السَّمَاءٍ إلى الْأَرْضِء وَمِنَ الْأَرْضٍ إِلَى السَّمَاءٍ في يَوْم وَاحِدِء فَذَلِكَ مِقْدَارُهُ لفك سَنَةِه لأنّ مَا بَيْنَ 
السّمَاءٍ إِلَى الْأَرْضٍِء مَسِيرَةُ خَمْسٍِ مِانَةٍ عَام وََالَ آخَرُونَ: بَلَ مَعْنَى ذَلِكَ: (تَعْرْجٌ الْمَلَائِكَةُ وَالرُوحُ إِلَيْهِ في 
يَوْم [المعارج: 5] يَفْرُعٌ فيه مِنَ الْقَضَاءٍ بَيْنَ خَلَقِهِ كَانَ قَدْرُ ذَلِكَ الْيَوْم الذي فَرَعٌ فيه مِنَ الْقَضَاءٍ بَيْنَهُمْ قر 

وعَنٍ ابْنِ عَبَّاسِء في فَوْلِهِ: (تعْرُجُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُوحٌ إِلَيْهِ في يَوْمِ كَانَ مِقْدَارُهُ حَمْسِينَ أَلّفَ سَنة) [المعارج: ؛] 
فَهَدَا يَوْمُ الْقِيَامَةَ جَعَلَهُ اللّهُ عَلَى الْكَافِرِينَ مِقْدَارَ حَمْسِينَ أَلَفَ سَنّة . 


' ذكره البخاري تعليقا (ج39)ص>5؟5١).‏ 


عاك 


/إتفسير جزء تبارك)/ 


وعَنْ عِكْرِمَة» عَنِ ابْنِ عَبَاسِء فِي قَولِه: (كَانَ مِقْدَاكُ حَمِْينَ الف سنة] [المعارج: 4] يَقُول: «لو قَدَرتمُوه 

وعَنٍ ابْنِ أبِي مَلَيْكَةَه قَالَ: سأَل رَجُلْ ابْنَ عَبَّاسِ عَنْ يَوْم كَانَ مِقْدَارُهُ آلف سسَئةء قَالَ: فَانَهَمَهُ فقيل لَهُ فيه 
قَقَالَ: مَا يَوْمٌ كَانَ مِقْدَارُهُ حَمْسِينَ أَلْفَ ستّئة؟ فَقَالَ: إِنَّمَا سِألْتْكَ لَتُخْبِرَنِي» فَقَالَ: هُمَا يَؤْمَان ذَكَرَهْمَا اللَّهُ جَلَ 
وَعََّء اللّهُ أَعلَمُ بهمَاء وَأَكْرَُ أن أَقُولَ فِي كتاب اللَّهِ يمَا لا أَعلَمُ. 

وقال محمد ابن زمنين فَوْلّهُ:(في يَوْم كَانَ مِقْدَارُهُ حَمْسِينَ ألف سْنَة) [المعارج: 4 ] يَعْنِي: يَوْمَ الْقِيَامَةِ » 
ويدل عليه ما أخرجه الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هْرَيْرَة قَالَ: قَالَ رَسمُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْه 
وَسَلّمّه «مًا مِنْ صَاحِب ذَهَبٍ ولا فضّةء لآ يُوَدي مِنْهَا حَفَّهَاء إِلَّا ذا كَانَ يَوْمْ الْقِيَامَة صفَحَتْ لَهُ صَفائحُ مِنْ 
نَارِء َأَحْمِيَ عَلَيْهَا في نَارٍ جَهِنَّمَ قيُكْوَى بها جَنْبُهُ وَجَبِيئُهُ وَظَهْرْهُ كُلّمَا بَرَتَتْ أَعِيدَتْ لَه في يَوْمِ كَانَ مِقَدَارُهُ 
خَمْسِينَ ألفَ سّتة» حَنَّى يُقْصَى بَيْنَ الْعِبَادِ » قيََى سَبيلّهء إِما إِلَى الْجَنَدَ وَامّا إِلَى النّارٍ...»الحديث.”” 

وَقَوْلّهُ: (قاصبز صَبْرَا جَمِيلا) [المعارج: 5] يَقُولَ تَعَالَى ذكْرْهُ: فَاصبز صَبْرَا جَمِيلاء يَعْنِي: صَبْرَا لا جَرْعَ 

يَقُولْ لَهُ: اصبز عَلَى أَدَى هَؤلَاءِ الْمُشركين لَكَء ولا يُتْنِيكَ مَا تلَقَى مِنْهُمْ مِنَ الْمَكْرُوه عَنْ تبْلِيغ ما أَمَرَكَ 
رَبك أَنْ تُبَلَمَهُمْ مِنَ الرّسَالّة. 

وَقَوْلُهُ: (إِنَهُمْ يَرَوْنَهُ بَعيدَاك [المعارج: 1] أيْ: وُقُوعَ الْعَدَابِ وَقِيَامَ السّاعَة يَرَاهُ الْكَهَرَهُ بَعِيدَ الْوُقُوع» بِمَعْنَى 
مُنْتَحِيلَ الْوُقُوع» (َنََاهْ قَرِيبَا) [المعارج: "] أي: الْمُؤْمِنُونَ يَعْتقِدُونَ كَْنَهُ قَرِيبَاء وَإِنْ كَانَ لَه أَمَدَ لا يَعْلَمْهُ إلا 
اللّهُ عَرَ وَجَلَ لَكِنْ كُلَْ مَا هُوَ آتِ فَهْوَ قَرِيبٌ وَوَاقَعْ لا مَحَالَة "1 

( يَوْمَ تَكُونُ السسّمَاءً كَالْمُهْلِ (8) وَتَكُونُ الْجِبَالَ كَالْعِوْنِ (1) ولا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا )٠١(‏ يُبَصَرُوتَهُمْ يَوَدُ 
الْمُجْرِمُ لو يَفْتَّدِي مِنْ عَدَابٍ يَوْمِئِذِ بِبَنيه )١١(‏ وَصَاحِبَتِه أيه )١١(‏ وَفَصِيلَتِه الَتِي تُؤويه )١١(‏ وَمَنْ فِي 
الْأْضٍ جَمِيعا ثم يُْحِيهِ )١4(‏ كَل إِنْهَا لَطى )1١(‏ تَرَّاعَةَ للشّقى (11) تَذْعُو مَنْ أَذْبَرَ وَتوَلّى (17) وَجَمَعَ 
قَأَوْعَى (18) 
* أخرجه مسلم رقم (/181). 


5 انظر: تفسير الطبري (15/ 75 2). تفسير القران العزيز لابن أبي زمنين (ه5/ 5 ")» تفسير ابن كثير )0 )2 فتح القدير للشوكاني (5/ 
417 "). 


كه 


/إتفسير جزء تبارك)/ 


وَقَوْلّهُ: (يَوْمَ تَكُونٌ المنّمَاءٌ كَالْمُيْلٍِ) [المعارج: ]١‏ يَقُولُ تَعَالَى ذِكْرُهُ: يَوْمَ تكُونُ المّمَاءٌ كَالشنَيْءٍ الْمُذَابء قَالَ 
ابْنُ عَبّاسِ: كدزديّ الزَّيْتِ (وَتَكُونُ الْجبَالَ كَالْعِوْنِ) [المعارج: 1] كَالصُوف الْمَصْبُوغ كَقَوْلِهِ تَعَالَى: (ِوَتَكُونُ 
الْجبَال كَالْعَهِن الْمَنفُوش) [الْقَارِعَة: 5] . 

قال البخاري: أكَالعَيْن) [المعارج: 1]: كََلْوَان العوؤنء وَقَرَآً عَبْدُ اللّه: كَالصُوفبِ "ا 

وَقَوْلْهُ: (وَلَا يأل حَمِيمٌ حَمِيمًا][المعارج: ]1٠١‏ قال البغوي : قَرَأْ الْبَرِْنُْ عَنِ ابْنِ كَثِيرٍ (لَا يُسَألُ) بِضَمٌ الْيَاءِ 
أيْ: لا يُسْأَلُ حَمِيمٌ عَنْ حَمِيم» أَيْ لا يْقَالَ لَهُ: أَيْنَ حَمِيمُكَ؟ وَقََاَ الآخَرُونَ بقئح الْيَاءِء أيْ: لا يَسْأَلُ قَرِيبٌ قَرِيبًا 

َوْلْهُ: (يُبِصَرُوتَيخ) [المعارج: ]١١‏ قَالَ ابْنِ عَبّاسِ: يَعْرِفُ بَعْضُهُمْ بَعْضّاء وَيَتَعَارَفُونَ بَيْتَهُمْ ثم يَِرُ بَعْضُهُمْ 
مِنْ بَعْضٍء وقِيل: (يُبَصَرُوتيُة) يُعَرَفُوتَهُمْ أي: يُعَرَفْ الْحَمِيمْ حَمِيمَهُ حَنَّى يَعْرِفَهُ » وَمَعَ ذَلِكَ لا يَسْأَلْهُ عَنْ شأنِه 

وَقَالَ المْدَّي: يُعَرَفُونَهُمْ » أَمّا الْمُؤْمِنُ فَبيَيَضٍ وَجْهِهه وَأَمَا الْكَافِرُ فَبِسَوَادٍ وَجْهِه (يَوَدْ الْمَخْرّم) يَتَمَنَى الْمُشْرِكَ 
أؤ كُلَ مُذْنِبٍ دَنبَا يَممْتَحِقٌ به التَارَإِلَوْ يَفْتَدِي مِنْ عَذَابٍ يَوْمِئِذ ببَنيهأ[المعارج: ]١١‏ أيْ: أزلاده (وَصَاحِبَتِه 
رأخيه ) [المعارج: ؟١]‏ أي: رَوْجَته وَأخيه » وَهي كَفَوْلِهِ: (يَوْمَ يَفِرُ الْمَرْءْ من أخيه وَأَمَّهِ وَأبيه وَصاحِبّته 
وَبَنِيه لِكُلَ امرئ مِنْهُمْ يَوْمَئِذ أن يُغْنيه) [عَبَسَ: 4 -07] ( وَفَصيلته) أي :عَشِيرَتِهِ الَبِي فصل مِنْهُمْء وَقَالَ 
مُجَاهِدُ: قيلت وَقَالَ غَيْرُْ: أَقْرِبَاوهُ الْأقْرَبُونَ. 

و قال البخاري (وفصيلته) القصيلة: أَصْعَرُ آبَائْه القُرَبَىء إِلَيْهِ يَنْتَمِي مَنِ انْتمَى.* 

قَوْلَهُ: (الني ثؤويه) أيْ: الَتِي تَضْمُه وَيَأوِي إِليْمَاه و تنصره في الذُنيَا. 

َوْلْهُ: (وَمَنْ في الْأَرَضٍ جَمِيعًا ثُمّ يُنْجيه)[المعارج: ؛ ]١‏ أَي: ذَلِكَ الْفِدَاءُ مِنْ عَذَابِ رَبّْكَ » فَإِنّ هَؤْلَاءٍ أَعَرُ 
لاس عَلَيْهِ وَأَكْرَمُهُمْ لَدَيْهِ فلّؤ قبل مِنْه الْفدَاءُ لقى بِهِمْ تفسّة وَخَلَصَ مما تَرّكَ بِهِ مِنَ الْعَدَابِء وَالجُمْلَه 
َنْتََتقةٌ لِبيَانِ أنَّ اشتِعَالَ كُلّ مُجْرِم بتفسه بَلَعَ إلى حَدّ يُوَدُ الاقتدَاءَ مِنَ الْعَدَابِ بِمَنْ ذَُكِرَ. 

وَقَوْلُّهُ: (كَلَا) لا يُنْجِيهِ مِنْ عَذَابِ الله شيع 2 ابْتَدَأً قَقَالَ: (إِنَّهَا أخلى )[المعارج: 5] وَهي: اسْمٌ مِنْ استفاء 


"* ذكره البخاري تعليقا (ج 5ص ».)١376‏ والمراد بألوانه: أحواله » كَالصُوفِ المصْبُوع. 
“ ذكره البخاري تعليقا (ج37ص١5١).‏ 


لاه 


/إتفسير جزء تبارك)/ 


جهنم وقيل: هي الدرَكهُ التَأِيَةُممَيّت بَِلِكَ لِأنَهَا تتخّى أي: تتليب. 

َولُهُ: (ترَاعَةَ للشوَى)[المعارج: ]١5‏ يفول تَعَالَى ذِكْرْهُ مُخْيرَا عَنْ لَظى إِنّهَا تنح جِلْدَةٌ الرَأْسِ وَأَطْرَاف الْبَدَنِ؛ 
والشى: جَمْعْ شَوَاةِء وَقَالَ ابْنُ رَيْدِ: الشتقى: الْآرَابُ الْعِظَامُ فََؤل: ترَاعَةء قال: تقطع عِظَامَهُمْء ثْمّ يُجَدد حَلَقُهم 
وَتبَتَلُ جُلُودُهُمْء قال البخاري: إللشّوى) اليّدَانٍ وَالرَخْلآنِ وَالأَطْرَافُء وَجِلْدَةُ اليَأْسِ يُقَالُ لَهَا شْوَاةٌ وَمَا كَانَ غَيْرَ 

وَقَوْلْهُ: (تَدْعُوا مَنْ أَذْبَرَ وَتوَلَى وَجَمَعَ فَأَوْعَى] أَيْ: تَدْعُو الثَارُ إِلَيْهَا أَبْتَاءَهَا الَّذِينَ خَلَقَهُمُ اللّهُ لَهَاء وَقَدرَ لَهُمْ 
أنّهُمْ في الذَارِ الدنيَا َْمَلُونَ عَمَلَهَاء فتدْعُوهُمْ يَومَ الْقامَةِ لان طلق ذلق, ثم تلتَقِطُهمْ مِن بَيْنِ أهلٍ الْمختشرٍ 
َمَا يَتقِط الطيْرُ الْحَبّء وَدَلِكَ أَنَهُمْ -كَمَا قال اللّهُ عَرْ وَجَلَ- ( تذغوا مَنْ أذْبرَ وَتَولَى)[المعارج: ]١7‏ أيْ: 
د لبه وَتَريَكَ الْعَمَلَ بِجَوَارحِه (وَجَمَعَ فَأَوْعَى) أيْ: جَمَعَ الْمَالَ بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ فَأوْعَاه أي: أَوْكَاهُ وَمَنَعَ 
حَقَ اللّهِ مِنْهُ مِنَ الْوَاجِبٍ عَلَيْهِ في التَققَاتِ وَمِنْ إِخْرَاجٍ الَّكَاةِ »عَنْ قَتَادَه (وَجَمَعَ فَأَوْعَى) [المعارج: ]١8‏ قَالَ: 
كَانَ جَمُوعَا قَمُومًا لِلْحَبيثء وَكَانَ عَبْدْ اللّهِ بْنُ عكيم لا يَرْبْطُ لَهُ كيسًا وَيَقُولَ: مَمِعْتُ اللَّه يَقُول: (وَجَمَعَ 
فَأَوْعَى)[المعارج: ١ ”.]١8‏ 

وفي الصحيحين من حديث أُمئْمَاءَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَم: القجي» أو انْضّحِي ,أؤ 
أَنْفْقّيء وَلَا تُخْصِي فَيُحْصِي الله عَلَيْكِء وَلّا ثوعي قَيُوعيَ الله عَلَيْكَ'' '. 

(إنَّ الْإنْسَانَ خُلِقَ هَلُوعَا )١9(‏ إِذا مَِنّهُ الشّرُ جَرُوعًا )٠١(‏ وَاذَا مه الْحَيْرُ مَنُوعَا (١؟)‏ إِلّا الْمُصَلَينَ 
)1١(‏ الَذِينَ هُمْ عَلَى صَلاتِهمْ دَائِمُونَ (11) وَالَذِينَ فِي أَموَالِهمْ حَقَ مَعْلُومَ (4؟) لِلسَائِلٍ وَالْمَحْرُوم (5؟) 
وَالِّينَ يُصَدَقُونَ يوم الدّينِ (15) وَالَّذِينَ هُمْ مِنْ عَذَابٍ رَبْهمْ متفطونَ )١9(‏ إِنَّ عَذَابَ رَبّْهمْ غَيْرُ مَأَمُونٍ (0؟) 
الذي هُمْ لفرُوجِهمْ حَافِظُونَ (19) إلا عَلَى أَزْواجهم أؤ مَا ملكت أَْمَانهُمْ فإنهُْ خَيْرُ ملُومِينَ )7٠(‏ قم ابْتغى 
وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمْ الْعَادُونَ )©١(‏ وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَاَاتِهمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ (؟") وَالَّذِينَ هُمْ بِشَهَادَاتِهمْ قَائِمُونَ 
(") وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهمْ يُحَافِظُونَ (4") أُولَئِكَ في جَنَاتِ مُكْرَمُونَ (5؟) 


'' ذكره البخاري تعليقا (ج37ص١5١).‏ 

.)١5؟5‎ /8( انظر: تفسير الطبري (77/ 3515).» تفسير البغوي (8/ 7١١)ءتفسير ابن كثير‎ '٠' 

''' أخرجه البخاري برقم )١5754(‏ ومسلم برقم )٠١79(‏ واللفظ له. (لا توعي) من وعيت الشيء إذا حفظته أو جعلته في وعاءء والمعنى لا 
تدخري المال وتمسكي عن إنفاقه. 


مه 


/إتفسير جزء تبارك)/ 


َوْلْهُ: (إنَّ الْإنْسَانَ خُلِقَ هَلُوعَا ) [المعارج: ]١5‏ قال ابن جرير: إِنَّ الْإِْسَانَ الْكَافِرَ خْلِقَ هَلُوعَا » وَالْهَلّع: 
شِدَُ الْجَرْعِ مَعَ شِدّةٍ الْحِرْص وَالضَّجَرٍ. 

وبوب البخاري بَابُ قَوْلِ الله تَعَالَى: (إنَّ الإنْسَانَ خُلِقَ هَلُوعَاء إذَا مَسَهُ الثّرُ جَرُوعَاء وَإذَا مََِهُ الحَيْرُ 
مَنُوِعَا [المعارج: ]٠١‏ 'وقال( هَلْوعًا): ضَجُورًا."*' 

وَقَوْلْهُ: (إِذَا مَنّهُ الشّرٌ جَرُوعًَا)[المعارج: ]٠١‏ أيْ: إِذَا أَصَابَهُ الضُرُ فَزِعَ وَجَزِعَ وَانْخَلّعَ قَلْبْهُ مِنْ شِدَةٍ الُعْبِء 
وَأيسَ أَنْ يَحْصُل لَهُ بَعْدَ ذَلِكَ حَيْرَ. 

وَقَْلُهُ: اذا ممه الْحَيْرُ مَنُوعًَا)[المعارج: ١؟]‏ أيْ: إِذَا حَصلَت لَهُ نِعْمَةٌ مِنَ اللّهِ بَخِلَ بها عَلَى غَيْرهه وَمَنَعَ 
ك3 الله يا 

وَقَوْلُهُ: (إلَّا الْمُصَلَينَ الَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلاتِهنْ دَائِمُونَ) لقاع 9؟] قال ابن جرير: إِلّا الّذِينَ يُطِيعُونَ 
الله بأَدَاءٍ ما افتَرَض عَلَيْهمْ مِنَ الصّلاة وَهُمْ عَلَى أَدَاءِ ذلِكَ مُقِيمُو قلا تصتتنوة هنها طنثاء فاخ اراك كه 
دَاخِلِينَ في عِدَادٍ مَْ خُلِقَ هَلْوعَاء وَقيل: عَنِي بقَوْلِه: (إلا الفصلْين) الْمُوْمِنُونَ الَّذِينَ كَانُوا مَعَ رَُولٍ اللّه صَلّى 
لله عَلَيْه وَسَلَم؛ وَقِيلَ عُنِي بِهِ كل مَنْ صَلَّى الْحَسْنَ. 

وقال ابن كثير: الْمُرَادُ بالدَوَام هَاهْتَا المسُكُونٌ وَالْخْشُوعْء كَمَوْلِه: (قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّدِينَ هُمْ في صَلاتِهِمْ 
خَاشْعُونَ) [الْمُؤْمِنُونَ: ]١ .١‏ قَالَهُ عُتْبَةُ بْنُ عَامِرِء وَمِنْهُ الْمَاءُ الدَائِمُ أي: السنّاكِنُ الرَكِدُ. 

وَقوْلْهُ تعَالَى: (وَالَذِينَ في أَمْوَالهِمْ حَقّْ مَعْلُومُ لَلسَائِلٍ وَالْمَحْرُوم) [المعارج: ؛ "]قال ابن جرير: وَإلَّا الَّذِينَ فِي 
َمْوَالِهِمْ حَقّْ مُوَقَتْ وَهْوَ الزَّكَاةُ لِلِسَائْلٍ الَّذِي يَْأَلُهُ مِنْ مَالِه وَالْمَحْرُوم الَّذِي قَدْ حُرِمَ الْغتىء فَهْوَ فقِيرٌ لا يَسأل. 

عَنْ قَتَادَةَ قَوْلُهُ (وَالَذِينَ في أَمْوَالِهمْ حَقّ مَعْلُومٌ) قَالَ: الزَّكَاهُ الْمَفْرُوضّة وَقَالَ آحَرُونَ: بَلْ ذَلِكَ حَقّ سِوّى 
الرّكَاةِ » عَنِ ابْنِ عَبَّاسِء في فَوْلِهِ: أوَالّذِينَ في أَمْوَالِهُمْ حَقّ مَعْلُومّ للسّائْلٍ وَالْمَحْرُوم) [المعارج: 15] يَقُولَ: هُوَ 
سِوّى الصَّدَقَةِ يَصِلْ بها رَحِمَهُ أؤ يَفْرِي بهَا ضَيْقَاء أؤ يَحْمِلُ بِهَا كَل أؤ يُعِينُ بها مَحْرُومَاء (للسّائل 
والمحرومأقيل السنَائِل: الْمِسْكِينُ الَّذِي يأل عِنْدَ الْحَاجَةِ » وَالْمَحْرُومُ: الْفَقِيرُ الذي لا يَسْألُ عَلَى حَالٍ فخرم أنْ 
يُخطى عَنِ الْصَدألَة؛ِ كَمَا يُخْطى المَائِل» وَإنْ أعطي شيا قبل » وعن ابْن عَبَّاسِ عَنْ قَولِه: لللسَائل وَالْمَخْرُوم) 
قَالَ: السّائْل: الَّذِي يَسْأَلُء وَالْمَحْرُومُ: الْمْحَارَفُ الَّذِي لَيْسَ لَهُ في الإسْلام سَهْمٌ »وقيل (َالْمَحْرُوم: الْفقِيرُ الَّذِي 


''' ذكره البخاري تعليقا (ج19)ص556١).‏ 
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لا يَأَنُ عَلَى حَالٍ فخرم أَنْ يُعْطى عَنِ الْصَْألَة؛ كَمَا يُغْطى المَائِلُ» وَإنْ أعطي شَيْئا قبل. 

وََولُُ: (وَالّذِين يصدقون بيَوْم الدين)[المعارج: 17] أي: وَالَّذِينَ يُقرُونَ بالْبَْثِ يَوْمَ الْبَْثِ وَالْمُجَاَاة. 

وََوْلَهُ: (وَالَذِينَ هُمْ مِنْ عَذَابٍ رَبْهِمْ مُشْففُونَ) [المعارج: 9"] يَقُولُ: وَالَّذِينَ هُمْ فِي الذُنيَا مِنْ عَذَابٍ رَبْهمْ 
وَجِلُونَ أَنْ يُعَذَبَهُمْ في الآخرّة» فَهُمْ مِنْ حَشِيَة ذَلِكَ لا يُضَيّعُونَ لَهُ فَرْضَاء ولا يَتَعَدُونَ لَهُ حَذًا. 

وَقَوْلّهُ:[إنَّ عَدَاب رَبْهِمْ غَيْرُ مَأْمُونِ) [المعارج: 18] أيْ: لا يَأْمَئْهُ أَحَدّ مِمَّنْ عَقَلَ عَنِ اللَّهِ أمْرَُ إلا بِأَمَانِ 
مِنَ اللَّهِ تبَارَكَ وَتَعَالَى. 

وَقوْلَهُ: (وَالَذِينَ هُمْ لِفْزوجِهم حَافظونَ)[المعارج: 15] وَحِفْظْ الْقْج: التَّعَْفُ عَنِ الْحَرَامِ »الْقَجُ: امم يَجْمَْ 
سوأ الرُّلٍ وَالْمََِ » وَقَدٍ اتدل الإِمَامُ التنافِِي- رَحِمَهُ اللُّ- وَمَنْ وَاققَهُ عَلَى تَحرِيم الإمْتمْتاء بالَيدِ بِهذِهِ الآيَة 
الْكَرِيمَةِ » أيْ: يَكْقُونَهَا عَنِ الْحَرَامٍ وَيَمْتَعُونَهَا أن ثوضّع في غَيْرٍ مَا أَذِنَ اللّهُ فيه وَلِهَدَا قالَ: (إلا عَلَى 
زْوَاجِهة) أيْ: مِنْ أَزْوَاجِهمْ» وَإِعَلَى) بِمَعْتَى 'مِن" إِنْ شاءً تَرْمَجَ وَاحِدَهَه وَإنْ شَاء تَرَوَجَ انْتيْنِ وَإنْ شَاءَ ثلاثَاء 
وَإِنْ شَاءَ أَرْبعَاء لا يَحِلْ لَهُ ما قَوْقَ ذَلِكَ. (أ ما مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ امن الجواري والستّراري إن وجدن(:1) فِي مَحَلٌ 
الْحَفْضِء يَعْنِي: أو مَا مَلَكَتْ أَيْمَانْهُمْ وَالْآيَهُ فِي الرّجَالٍِ خَاصّة بِدَلِيل قَوْله: (أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانْهُمْ ) وَالْمَرأَهُ لا 
يَجُورُ أنْ شَْتمْتِعَ بقزج مَمَلُوكِها. 

قال ابن القيم -رحمه الله- : وَأَمّا قَوْلْهُ : أَبَاحَ لِلرَجُلٍ أَنْ يَسْتَمْتِعَ مِنْ أَمَتِه بِمِلْكِ الْيَمِينِ بِالْوَطءٍ وَغَيْرِهِ » وَلَمْ 
يُبِخ لِلْمرَةِ أن تدمْتَمتِع مِنْ عَبْدِهَا لا بوَطْءٍ ولا غَيْرهِ » فَهدًا أَيْضًا مِنْ كَمَالِ هَذِهِ الشتّريعة وَحِكْمَتِهَا » إِنَّ السيّد 
قَاهِرٌ لِمَمْلُوكِهِ » حَاكِمٌ عَلَيْهِ » مَالِكَ لَهُ » وَالرّوجُ قَاهِرٌ لِرْوْجَتِهِ حَاكِمٌ عَلَيْهَا » وَهي تَحْت سُلْطَانِهِ وَحْكْمِهِ شِبْهُ 
الأسيرِ؛ وَلِهَدَا مَنَعَ الْعَبْدَ مِنْ نِكَاح سَيَدَتِه لِلدَنَافِي بَيْنَ كَوْنِهِ مَمْلُوكَهَا وَبَعْلَهَا » وَبَيْنَ كَوْنِهَا سَيْدَتَهُ وَمَوْطُوعِتَهُ » 


١ 


ع 


وَهَدَا أَمْرٌ مَشْهُورٌ بالفطرة وَالْعْقُولٍ قَبْحُهُ » وَشَرِيعَةٌ أَحْكَمٍ الْحَاكِمِينَ مُتَرَهَةُ عَنْ أنْ تأتِي به انتهى .””' 

وجاء في 'الموسوعة الفقهية": إِنْ كَانَ الْمَالِكُ امْرَاةَ وَالممْلُوكُ دَكَرَا قلَيْسَ لَهَا أن تنتئتع به » أؤ أنْ تُمَكْئه 
مِنْ الاملتمتاع بها » ولَا لَه أَنْ يَفْعَلَ شَيْنًا مِنْ ذَلِكَ » بَلْ هُوَ عَلَيْهَا حَرَامٌ » وَهي عَلَيْهِ حَرَامٌ » سَوَاءً أَكَانَتْ خَلِيّة 
؛ أؤ ذَات رَوْج » وَ لو أَرَادَتْ أنْ يَتَرَمَجَهَا » فَإِنّهَا حَرَامٌ عَلَيْهِ حُرْمَةَ مُوَقَتَهَ » أَيْ ما دَامَ رَقيقًا لَهَا » فَإِنْ أَعْتَقَنْهُ 
أؤ بَاعَتْهُ جَارَ لَهَا الزواج منه بشرُوطهء وَقَدْ نَقلَ ابْنُ الْمْنْذِرٍ الْإِجْمَاعَ عَلَى أَنَّ نِكَاحَ الْمَرأَةِ عَبْدَهَا بَاطِلٌ 


''' انظر:إعلام الموقعين" (؟/55) . 
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افذهنى: 

وَقَْلْه:(فَإِنَيُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ)[المعارج: ]"١‏ يَعْنِي: يَحْفَظ فَرْجَهُ إِلّا مِنَ امرَأته أو أَمَتِهِ فإِنَهُ لا يُلَامُ عَلَى ذَلِكَ 
وَانمَا ا يُلامُ فيهمًا إذَا كَانَ عَلَى وَجْهِ أَذْنَ فيه الدع دون الْإثيانِ فِي غَيْرِ الْمَأتَىء وَفِي حَالٍ الْحَيْضٍ وَالنَقاسِء 
َإِنَهُ مَحْظُورٌ وَهْوَ عَلَى فِعْلِه مَلُوم. 

وَقوْلَه:(فَمَنِ ابْتَمَى وَرَاءَ ذَلِكَ)[المعارج: ]١‏ أي: الْتَمَن وَطَلَبَ سِوّى الْأَرْوَاج وَالْوَلَائِدٍ اْمملُوكَة (فأُولتِكَ 
4 القاتوة) الطالتوة. التقكارز ربيخ الكل إلى العم » وَعَنْ سَعِيدٍ بْنِ جُبَيْرِ قال متتداللة أكذ كارا 
يَعْبَنُونَ بِمَذَاكِيرهِمْ » وقيل: متمّى الرَّانِي مِنَ الْعَادِينَه عَنِ ابْنِ عَبَّاسِء قَالَ: " تَهَاهُمُ اللّهُ هيا شَدِيدًا. 

وقال ابن جرير قَوْلُهُ: (فَمَنِ ابْتَعَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمْ الْعَادُونَ]أي: فَمَنِ الْتَمَسَ لِقَرْجِهِ مَنْكَخّا سِوى رَوْجَّتِك 
أو مِلْك يَمِينِهء فَقَاعِلُو ذَلِكَ هُمْ الْعَادُونَء الذي عَدَوَا مَا أَحَلَّ اللّهُ لَهُمْ إِلَى مَا حَرَّمَ عَلَيْهِمْ فَهُمْ الْمَلُومُونَ. 

وَقَولَهُ:[ وَالَّذِينَ هُمْ لأَمَانَاتهنْ)[المعارج: ؟"] أي: مَا افترض الله عَلَيْهِمء وَالْأَمَانَاتُ فيمَا بَيْتَهُمْ وَبَيْنَ النّاسسِ » 
كَمَوْلِهِ عَرَّ وَجَلَ: (إنّ اللَّهَ يَأَمْرْكُمْ أنْ تُوَدُوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهَلِهَا) (الشَّمَاءٍ -007) ء وَالْأَمَاَاتُ تَخْتلفُ فَتَكُونُ بَيْنَ 
الله تَعَالَى وَبَيْنَ الْعبْدِه كَالصّلاةِء وَالصّيّام موَالْعِبَادَاتِ الَّتِي أَوْجَبَهَا اللّهُ عَلَيْه وَتَكُونُ بَيْنَ الْعبِيدٍ »كَالْوَدَائع 
وَالصّتائع» فَعَلَى الْعَبْدِ الْوَكَاءُ بجَمِيعَهًا. 

وفي الصحيحين من حديث أبي هْرَيْرَةَ رَضِيّ اللَّهُ عَنْهُ: أنَّ رَسُولَ اللّه صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَمَ قَالَ: آيَهُ 
المُنَافِقي ثَلآتُ: إِذَا حَدَتَ كَذَبَء وَإِذَا اؤْثْمِنَ خَانَء وَإِذَا وَعَدَ أخلّف *'' 

وَقَولَهُ:[ وَحَيْدِهِمْ) مَا عَاهَدُوا عَلَيْهِ (رَاعُون) حَافظون؛ يَعْنِي: يُوَدُونَ الْأَمَانَاتِء وَيُوفُونَ بِالْعَهْدٍ فيمَا بَيتَهُمْ 
تن ل فيمَا وَافق الحق (َِالَّذِينَ هُمْ بِشَهَادَاتِهمْ قَائِمُونَ) [المعارج: ""] يَقُولَ: وَالَّذِينَ لا يَكْتْمُونَ مَا 
امْتُشهدُوا عَلَيْه وَلكِنّهُمْ يَقُومُونَ بِأَدَائِهَاء حَيْتْ يَلْرَمْهُمْ أَدَاؤْهَا غَيْرَ مُعَيَرَة ولا مُبَدَلَةِ. 

وَقوْلَه:إوَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلاتِهمْ يُحَافِظُونَ)[المعارج: 4"] يَقُولُ: وَالَّدِينَ هُمْ عَلَى مَوَاقِيتِ صَلاتِهمُ التي 
فَرَضَهَا اللّهُ عَلَيْهُمْ وَحُدُودِهَا الَتِي أَوْجَبَهَا عَلَيْهِمْ يُحَافِظُونَء ولا يُضَيّعُونَ لَهَا مِيقَانَا ولا حَدَّاء وقيل (ِيُحَافِظُونَ) 
أيْ: يُدَاوِمُونَ عَلَى حِفْظِها وَيْرَاعُونَ أَوْقَاتَهَاء كَرَرَ ذِكْرَ الصّلاة لِيبَيّنَ أنَّ الْمْحَاقَظَة عَلَيْهَا وَاحِبَةٌ كَمَا أَنّ الْحُشُوع 


*' انظر: "الموسوعة الفقهية" (5؟57-45/5). 
*'' أخرجه البخاري رقم )١187(‏ واللفظ لهء ومسلم رقم (59). 
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فِيهًا وَاجبٌ. 

وَقَوْلهُ(ُولَيِكَ في جَنَاتِ مُكْرَمُونَ)[المعارج: 5"] يَقُولُ عَرٌَّ وَجَلَ: هَوْلَاءٍ الَّذِينَ يَفعَلُونَ هَذِه الْأَفْعَالَ في 

مَالٍ الَّذِينَ كقرُوا قبَلكَ مُعْطِعِينَ (75) عَنِ الْيمِينِ وَعَنِ الثمَالٍ عِزِينَ (79) أَيَطْمَعْ كُلْ امْرِ مِنْهُم أَنْ 
يدْخَلَ جَنّة تعيم (8©) عَلَا إِنَا حَلَقَاهُمْ مِمًا يَحْلَمُونَ (9©) قلا أَقسِمُ برب الْمَشارِق وَالْمَعَارِبٍ إِنَا لَقَادِرُونَ (40) 
عَلَى أنْ تُبَدَلَ خَيْرَا مِنْهُمْ وَمَا نَحْنُ بِصنْبُوقِينَ )4١(‏ قَدَرْهُمْ يَحُوضُوا وَيَلْعَبُوا حَنَّى يُلَاُوا يَوْمَهُمْ الذي يُوعَدُونَ 
(41) يَوْمَ يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ سِرَاعًا كَأَنَهُمْ إلى نُصّب يُوفضون ("5) خَاشِعَة أَبْصَارْهُمْ تَرْهَفُهمْ ذِلَةَ ذَلِكَ 
اليَْمُ الَّذِي كَانُوا يُوعَدُونَ (4 4)) 

َوْلْهُ: (قَمَالٍ الَّذِينَ كَقَرُوا قبَلَكَ مُعْطِعِينَ )[المعارج: “"]أي: ما بَالْهُمْ ينْرِعُونَ إِلَيْكَ يَجْلِسُونَ حَوَالَيْكَ ولا 
يَعْمَلُونَ بمَا تَأمُرْهُمْء وَقِيل: مَا بَالْهُمْ صُنْرِعِينَ إِلَى التَكذِيبء وَقِيلَ: مَا بَالُ الّذِينَ كََرُوا يُسْرِعُونَ إِلَى السسّماع إِلَيْكَ 
يُكَذُّوتَكَ وَيَسْتَهْزِنُونَ بكَ ١‏ كَمَولهِ: (قَمَا لَهُمْ عن التَذْكِرَةِ مُغْرضِينَ) [المدثر: 47]. 

َوْلْهُ: (عَن اليَمِين وَعَنِ الشّمَالٍ عِزِينَ) [المعارج: "]أي: حِلَقًا وَفرَقَاء وَ'الْعَزِينُ" جَمَاعَاتٌ في تَفْرقَة 

وقيل الْعِزِينَ: الْعَصَبُْ مِنَ النَّاسِ عَنْ يَمِينِ وَشِمَالِء مُعْرِضِينَ عَنْهُ يَسْتَهْزِبُونَ بهء قيلَ: الْعِزِينَ: الْمَجْلِسُ الذي 
فيه الثَلاتةُ وَالْأرْبَعَة وَالْمَجَالِسُ التَلَائهُ وَالْأَرْبَعَةُأُولئِكَ الْعْرُونَ. 

وقال البخاري (عَزِينَ) وَالعِرُونَ: الحِلَق وَالجَمَاعَاتُء وَوَاحِدْهَا عِرَةٌ'*' 

وأخرج الإمام مسلم في صحيحه بسنده عن جَابِرٍ بْنِ سَمُرَة» قَالَ: حَرَيَْ عَلَيْنَا رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْه 
وَسَلَّمَ قََالَ: «مَا لِي أَرَاكُمْ رَافعي أَيْدِيكُمْ كَأَنَهَا أَذْتَابُ حَيْلٍ ششمْس؟ امْكُنُوا في الصّلاة» قَالَ: ثْمّ حَرَحَ عَلَيْنَا قَرَآنا 
حَلَقَا فَقَالَ: «مَالِي أَرَاكُمْ عزِين» قَالَ: ثُمّ خَرَجَ عَلَيْنَا قَقَالَ: «ألا تَصُفُونَ كَمَا تَصْف الْمَلَائِكَةُ عِنْدَ رَبّهَا؟» فَكُلنا 
يَا رَمسُولَ اللِء وَكَيْفَ تصفت الْملائِكَةٌ عِنْدَ رَيْهَا؟ قَالَ: <ِيُتِمُونَ لصوف الْأْوَلَ وَيَترَاصُونَ فِي الصنفٌي*١٠‏ 

وقَوْلُهُ: (أَيَطْمَعْ كل امْرئ مِنْهُمْ أنْ يُدْخَلَ جَنّةَ نَعِيم) [المعارج: 8"] قَالَ ابْنُ عَبّاس: مَعْتَاهُ أَيَطْمَعْ كُلْ رَجُلٍ 


''' انظر: تفسير الطبري (77/ )١75‏ »تفسير القرآن العزيز لابن أبي زمنين (5/ 56)» تفسير يحيى بن سلام /١(‏ 97")» تفسير البغوي (5/ 
٠»؛»‏ تفسير ابن كثير (8/ 726١)ءتفسير‏ الجلالين (ص: 765). 

"'' ذكره البخاري تعليقا (ج7)ص١1١).‏ 

09 أخرجه مسلم رقم (4530). 
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مِذيخ أن يُشخل حئتي كما يُنْخْلّهَا الشتلموق وَيَكمهَ فيواء وَقَدْ كَدْتِ تيثى 941 + لا يتخلوتهاه نه انتدأ فقال: 
إِنَا خَلَقْنَاهُمْ مما يَعْلَمُونَ/[المعارج: 73] أيْ: مِنْ تُطقَة ثم مِنْ عَلَقَةَ ثم مِنْ مُْعَة تبه الئاس عَلَى أنَهُمْ 
خُلِقُوا مِنْ أل وَاحِدٍ »وَانَمَا يَتَقَاضَلُونَ وَيَسْتَوْجِبُونَ الْجَنّةَ بالْإِيمَانٍ وَالطاعَةء عَنْ قَتَادَةَ قوْلْهُ:(إنَا خَلَقنَاهُمْ مِمًا 
يَعْلَمُونَ) [المعارج:3إإنَمَا خْلِقْتَ مِنْ قَدَرِ يَا ابْنَ آدَمَ فَاتّقٍ الله كَمَا قَالَ تَعَالَى: (أَلَمْ نَخْلْقَكُمْ مِنْ مَاءٍ مَهِينِ) 
الْمْرْسَلَاتِ: ٠ ]٠١‏ وَقَالَ تعَالَى: (قلْيَنْظرٍ الإِنْسَانُ مِمَّ خْلِقَ خُلِقَ مِنْ مَاءٍ دَافق يَخْرْجُ مِنْ بَيْنِ الصّلْب 
وَالتََائبٍ إِنَّهُ عَلَى رَجْعِه لَقَادِرَ يَوْمَ تبْلَى السَرائر قُمَا لَهُ مِنْ قُوّة ولا نَاصر) [الطارق: ه ]٠١-‏ . 

َْلُهُ:(قلا أَقسِمُ برب الْمَشَارِق وَالْمَغَارِبِ إِنَا لَقَادِرُونَ ؛ [المعارج: ٠‏ ]قال ابن كثير أي: الذي خلق السموات 
وَالْأَنَضَء وَجَعَلَ مَشْرِقًا وَمَغْرِبَاء وَسَخَّرَ الْكَوَاكِبَ تَبْدُو مِنْ مَشَارِقهَا وَتَغِيبُ في مَعَارِبِهَاء وَتَقْدِيرُ الْكَلَامِ: لَيسَ 
الْأَمْرُ كَمَا يَرْعْمُونَ أَنْ لا مَعَادَ ولا حسّاب»ء ولا بَعْتَ وَلَا تُشُوز» بَلْ كُلْ ذَلِكَ وَاقعٌ وَكَائْنٌ لا مَحَالَةَ. 

وقال الأمين الشنقيطي -رحمه الله-: وَقَدْ جُمِعَتِ (الْمَشَارقٌ) هُتاء وَقْنيَْ في «الرَحْمَن»» وَأَفْرِدَتْ في قَوْلِهِ 
تعَالَى:( وَلِلّهِ الْمَشْرِقْ وَالْمَغْربُ) [البقرة: ]١15‏ ء فَالْجَمْعْ عَلَى مَشَارِقَ الشّمْس فِي السّتة لِكُلَ يَوْم مَشْرِقٌ كَمَا 

وقَولْهُ: (إنَا لَقَادِرُونَ عَلَى أنْ نبَدَلَ حَيْرَا مِنْهُمْ) يَقُول: إِنَا لَقَادِرُونَ عَلَى أَنْ مُهلِكَهُمْ وَتأتِي بِخَيْرٍ مِنْهُمْ مِنَ 
لْحلْقٍ يُطِيعُوتَنِي ولا يَعْصُوتَنِيء ََوْلِِ: (وَِنْ تَتَولَوَا يَسْتَبدِلَ قَوْمَا غَيْرَكُمْ ثْمّ لا ونوا أَمْتَالَكُم) [مْحَمَّدِ: 8؟]. 
(وَمَا نَحْنْ بِسْبُوقينَ)[المعارج: ١؟]‏ بِمَعْلُوبِينَ عَاجِزِينَ عَنْ إِهلَاكِكُم وَبْدَاِكُمْ َأمتالِكُمْ . 

وَقَالَ تَعَالَى في الآيّة الأخرى: (أوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السّمَاوَاتِ وَالأزض بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يَخْلْقَ مِثْلَهُمْ بلَى 
وَهْوَ الْخَلاقْ الْعَلِيمْ إِنَّمَا أَمْرْهُ إذَا أَادَ شَيْتًا أن يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ) [يس: ,2١‏ ؟1] . 

َوْلْهُ: (فَدَرْهُمْ يَحُوضُوا وَيَلْعَبُوا][المعارج: ؟4] أي: فَدَز هَْلَاءٍ المُشركين الْمْعْطِعِينَ عَنِ الْيمِينِ وَعَنِ الششّمَالٍ 
عِزِينَ» يَخُوضُوا في بَاطِلِهِمْء وَيَلْعَبُوا في هَذِهِ الدُنيَا. (حَتَّى ياوا يَوْمَهُمُ الّذِي يُوعَدُونَ) يَقُولُ: حَتَّى يُلَاقُوا 
عَذَابَ يَوْم الْقِيَامَةِ الّذِي يُوعَدُونَهُ. (يَوْمَ يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثْ) مِنَ الْقُبُورٍ (سِرَاعًا) إِلَى إِجَابَة الداعِي. 

وَقَولُُ: (كَانْهُمْ إِلَى صب يُوفضون) [المعارج: 47] يَقُولَ: كَأَنَهُمْ إلى عَلَمِ قَدْ قُصِب لَهُمْ يَستَِقُونَ » وَهِيَ 
آلِهتُهُمْ الَنِي كَانُوا يَْبُدُونَهَاء قَالَ ابْنُ رَيْدهِ في قَوْلِه: (ِكَاَنَهُمْ إِلَى نُصُب يُوفضنون؟ قَالَ: النُصُبُْ: حِجَارَةٌ كَانُوا 
يحبدُونهَاء حِجَارةٌ طوَالَ يُقَالَ لَهَا نُصبّء كَمَوْلِهِ: (وَمَا ذبخ عَلَى النّصُب) (الْمَائَِِ:؟) » وفي قَولِهِ: (ُوفضئون) 
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َالَ: يُسْرِعُونَ إِلَيْهِ كَمَا يُسْرِعُونَ إِلَى نُصب يُوفضون؛ قالَ ابْنْ رَيْدِ: وَالْأنصَابْ الَتِي كَانَ أَهْلْ الْجَاهِلِيّة 
يعبدونهَا وََأنوتهَاوَيُعَظَمُوتَهاء كان أَحَدُهُمْ يَحْمِلَهُ مَعَكُ قدا َأ أَحْسَن مِئه أَحدَهُ وألقَى هذا . 

قال الْبْخَارِي قَوْلْهُ تَعالَى: [ِيَومَ يَخْرْجُونَ مِنَ الْأَجدَاثِ سِراعًا كَأنْهُمْ إلى نُصُب يُوفضون) [المعارج: 4] 
[الأجداث): القْبُوز موقا الأغمشل: (إلى تصنب) إِلَى شَيْءٍ مَنْصُوبٍ يَسْتِقُونَ إِلَيْهِ موَالئُصْبُ وَاحِدْء وَالنَصْبْ 
مَصْدَرٌ( يُوفضلون) الإيقاضل : الإستراع.''' 

وَقَولَهُ:إحَاشعة) ذَلِيلّة خَاضِعَة (بْصَارْهُم تَرْهَْهم ذِلَة) يَغَْاهُمْ هَوَانٌ قال قَتَادَهُ: هي سَواذُ الْوْجُوهءلذَلِكَ اليم 
الذي كَانُوا يُوعَدُونَ/[المعارج: 44] يَعْنِي يَوْمَ الْقِيَامَة. 

قال الشنقيطي: وَفي خِتَام المدُوزة الْكَِيمَة لها الَْصْف والْوَعِيدٍ التنّدِيدٍ تأييد للقْلٍ ؛ بن سوَالهُمْ في أَوَلهَا 
(بعَدَابِ واقع) ٠‏ إِنّمَا هُوَ امنْتِخقَاف وَامنتبْعَادَء قبيّنَ لَهُمْ تَعَالَى بَعْدَ عَرْضٍ السُورة نِهَايَةَ مَا يُسْتَقبَلُونَ به ؛ 
وأخذرا حاوف وز حفر أن وتو ارقي الكل النترو فاك تلان الله قال النقاكقة والقاية فا 

انتهى. والْحَمْدُ لِلَّهِ رب الْعَالمِينَ حَمْدَا يُوَافِي نِعَمَهُ وَيُكَافِيُ مَزِيدَهُ وصَلّ اللَّهُمّ عَلَى مُحَمَدٍ وَأَرْوَاجِه وَدُرَيَتَهِ 
كَمَا صَلَيْت عَلَى آلٍ إِبْرَاهِيمَ وَبَارِكَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَأَروَاجهِ وَدُرْيتِه كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آل إِبْرَاهِيمَإِنََكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ . 
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'' ذكره الْبُخَارِيُ تعليقا (ج”*ص15). 
''' انظر: تفسير الطبري (*7/ )١85‏ »تفسير القرآن العزيز لابن أبي زمنين (5/ 38)» تفسير البغوي (8/ »)5١5‏ تفسير ابن كثير (8/ 7؟؟) 
»فتح القدير للشوكاني (5/ )١554‏ أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن للشنقيطي(8/ .)5١5‏ 
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)١(‏ سُورَةٌ وح 
مَكَيّةَ وآيَانُهَا ثَمَانٍِ وَعشْرُونَ 
نم الله الرَحمَنِ الرَحِيم 

(نَا أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِه أَنْ أَنْذِرُ قَوْمَكَ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأتَِهُمْ عَدَابٌ أَلِيمٌ )١(‏ قَالَ يا قَوم ني لَكُمْ تذِير مُبِينٌ 
(1) أن اعبْدُوا الله وَائعوهُ وََطِيعُونٍ () يَغِْز لَكُمْ مِنْ ذَنُوبكُمْ وَبوَخَرْكُمْ إِلَى أَجَلٍِ سُتمّى إِنَّ أجَلَ الله ذا جَاءَ لا 
يُوْخَرُ لَو كُنْتُمْ تعْلَمُونَ (4) قال رب إِنّي دَعَوْتُ قَؤْمِي لَيَْا وَتهَارَا (5) فُلَمْ يَزدهُمْ ذْعَائِي إلا فَِاَا (5) وَإِنّي كُلَمَا 
دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصَابعَهُمْ في آذَانِهمْ وَامْتعْشَوًا ثيَابَهُمْ وَأصَرُوا وَاسْتكْبَرُوا استِكْبَارًا (1) ثم إِنّي دَعَوْتُهُمْ 
جهَارًا (4) ثم ني أَعلنث لَهُمْ وَأَسْرَرْتْ لَهُمْ إِمْرارَا (5) فلت امنتغفِروا رَبَكُمْ إِنَهُ كَانَ عَقَارَا )٠١(‏ يُرْسِلٍ الستّماء 
عَلَيْكُمْ مِذرارَا ) 

َوْلُهُ تَعَالَى: (إنّا أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ 4 [نوح: ]١‏ قال ١‏ بْن جَرِيرٍ الطَبَرِيٌ: وَهْوَ نُوحُ بْنُ لَمَكَ إِلَى قَوْمِهِآنْ 
ندر قَوْمَكَ مِنْ قبْلِ أَنْ يَأَتِيهُمْ عَدَابُ أَلِيمٌ) [نوح: ]١‏ يَكُولُ: أَرْسَلْتاهُ إِلَيْهِمْ بن أَنْذِرْ قَوْمَكَ؛ وَهي في قِرَاءَةِ عَبد 
الله فيمَا ذَكَرَ «إنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا إلى قَوْمِه أن قَوْمَكَ» بِعَيْرٍ (أن)» وَجَارَ ذَلِكَ لِأنّ الإنْسَالَ بِمَعْتَى الْقَوْلِ 
َكَأَئَهُ قيل: قُلْنَا لتُوح: أَنْذِر قَوْمَكَ (مِنْ قَبْلِ أنْ يَأِْيَهُمْ عَدَابٌ أَلِيمٌ1 [نوح: ]١‏ وَدَلِكَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ هُوَ الطُوفَانُ 
الذي غَرَقَهْمْ اللّهُ به. 

وَقوْلَه: (قَالَ يا قم إِنّي لَكُمْ تير مُبين) [نوح: "] يَقُول تَعَالَى ذِكرُهُ: قال نُوحٌ لِقَوْمه: يَا قوم إِنّي لَكُمْ تذِيرٌ 
ُِين» أَنذِرْكُم عَذَاب الله احدرُوه أن يَنزلَ ِكُمْ عَلَى كفْركُمْ به [مبين) يَقُولٌ: قد أبنت لَكُمْ إنذاري إِيَاكُم. 

وَقَوْلْهُ: (أن اعَبْدُوا الله وَائَُوم)[نوح: "] أي: اتْرُكُوا مَحَارِمَهُ وَاجْتَنِيُوا مَآئِمَهُ (وأطيغون) فيما آمُرْكُمْ به وَأَنْهَاكُمْ 

وَقوْلُهُ: لِيَغْفِزْ لَكُمْ مِنْ ذُتُوبِكُم) [نوح: ؛ ]أَيْ: إِذَا فَعَلْتُمْ ما أَمَرْتُكُمْ به وَصَدَقْتُمْ مَا أَرِسِلْت به إِليْكُْ عَقَرَ اللّهُ 

وَقوْلّهُ: (وَبُوَخَرَكُمْ إلى أَجَلِ ستمّى) أيْ: يَمْدُ في أَعْمَارِكُمْ وَيَدَْا عَنْكُمْ الْعَدَابَ الَّذِي إِنْ لَمْ تَترْجِرُوا عَم تَهَاكُمْ 


وََْلّة: (نَّ أجل الله ذا جاء لا يُخَرُ لو كلثم تَلمون) [نوح: ؛] يَكُولُ تعالى ذِْره: إن أجََ الله الذي قا 


/إتفسير جزء تبارك)/ 


كَتَبَهُ عَلَى خَلْقِهِ فِي أُمّ الكتاب إِذَا جَاءَ عِنْدَهُ لا يُوَكرُ عَنْ ميقاته فَيَنَظُرُ بَعْدَهُ (ل كُُْمْ تَْلَمُونَ) [نوح: ؛] 
يَقُولُ: لو عَلِمْتُمْ أنّ ذَلِكَ كَذَلِكَ لَأَتبُْمْ إِلَى طاعَة رَبَكُمْ. 
وَقَوْلْهُ: ( قَالَ رَبَ إِنّي دَعَوْتُ قَؤْمي لَيْلّا وَتَهَارَا1 [نوح: 5] أيْ: قَالَ تُوحٌ مُتَادِيًا لرَبّهِ وَحَاكِيًا لَهُ مَا جَرَى بَيْنَهُ 
وَبَِيْنَ قَوْمِهِ» وَهْوَ أَعْلَم به مِنْهُ فَقَالَ إِنّي دَعَوْتْ قَؤْمي إلئ تَؤْحِيدِك وَعِبَادَتِك وَحَدَْتُهُمْ بَأْسَكَ وَسَطوَتَكَ. 

وَقَوْلُهُ: (قَلَمْ يَزِدْهُمْ دُعَائِي إِلَا فرَارَا [نوح: ]١‏ يَقُولَ: فَلَمْ يَزْدذهُمْ دُحَائِي إِيَّاهُمْ إِلَى مَا دَعْوَتَهُمْ إِلَيْهِ مِنَ الْحَقّ 
الّذِي أَرْسَلَتْنِي به لَهُمْ (إلَّا فِرَارَاا يَقُول: إِلَّا دبرا عَنْهُ وَهَرَبَا مِنْهُ وَِعْرَاضًا عَنْهُ. 

وَقَوْلّهُ: (وَانّي كُلَمَا دَعَوْنُهُمْ لِتَعْفرَ لَهُمْ قلا أَصَابِعَهُمْ 8 آذَانِهمْ) [نوح: ] أي : وَإنّي كُلمَا 10 تُْهُمْ إِلَى 
لْإقْرَارٍ بِوَحْدَانِيَتكَ وَالْعَمَلِ بِطَاعَتِكَء وَالْبَرَاءَةٍ مِنْ عِبَادَةِ كل مَا سِوَاكء لِتَغْفِرَ لَهُمْ إِذَا هُمْ فَعَلُوَا ذَلِكَ ب 
أَصابِعَهُمْ في آذَانِهِمْ) [نوح: ”] لِتَلا يَمسْمَعُوا دُعَائِي إِيّاهُمْ إِلَى ذَلِكَ [وَاسْتَعْشَوا نْيَابهُمْ) [نوح: 2] يَقُول: وَمَعَه 
في نَيَابِهِمْ وَتقطرا بها ِتَلّا يَسمَعوا دُعَاتي ٠‏ فَيَكُونُ استغشاع الثّيّاب عَلَى هذا زِيَادَةَ قن 37 الآدَانء ا هْوََ 
كتايَةٌ عَنِ الْعَدَاوَة موَقَوْلْهُ: (وَأْصَرُوا [نوح: ”7] يَقُولُ: وَتَبَثُوا عَلَى مَا هُمْ عَلَيْهِ مِنَ الْكُفْرٍ وَأَقَامُوا. 

وقوْلْهُ: (وَاسْتَكبَزُوا امنتكبازا) [نوح: ”7] يَقول: وَتَكبَرُوا فتَعَاظَمُوا عَنِ الْإذْعَانِ لِلْحَقَ» وَقبُولٍ مَا دَعَوَتْهُمْ إِلَيْهِ 
مِنَ النّصِيحَة» كَمَا أَخْبَرَ تعَالَى عَنْ كَمَارٍ قرَيْشِ: (وَقَالَ الّذِينَ كقرُوا لا تنمَغوا لِهذَا القْآنِ وَالْعَوَا فيه لَعلَكُم 
تَغْلِبُونَ) [فصلت:17] . 

زتؤلة: إل إلي شوشم بجواز|لتوح:] أي سنا بالأعاوء قال لزن عباس يأخلى مترتي لخ بكي أخلاث 
َهْخْ) كَرَرتُ الدُعَاءَ مُعْلِنَا (وَأَسْرَرْتُ لَهُمْ إمنَْارَا) [نوح: 1إَقَالَ ابْنُ عَبّاسِ: يُرِيدُ الرَجّلَ بَعْدَ الرَجُلِ أُكلَمْهُ سرًا بَيِنِي 
وَبَيْنَهُ أَدْعُوهُ إِلَى عِبَادَتِكَ وَتَوْحِيدِكَء وَقِيلَ: مَعْتى أَسْرَرْت: أََيتُهُمْ في مَنَازلِهمْ فَدَعَوْتُهُمْ فيها. 

وَقَولُهُ: (فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَكُمْ إِنَهُ كَانَ عَقَارَا يُرْسِلِ السنّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِذْرَارَا][نوح: ]٠١‏ أي: سَلُوهُ الْمَغفِرَءَ مِنْ 
ذُنُوبِكُمُْ السّابقة بإخلاص النَيَّدَ إِنَهُ كان عَفَاراَء أيْ: كَثِيرَ الْمَغْفِرَة للْمدْنِبينَه وَقيل: مَعْنَى (امنتغفزوا) أَيْ: ثُوبُوا 
عَنِ الْكُفْرٍ إِنّهُ كَانَ عَفَارَا لِلتَائبينَه وَدَلِكَ أَنْ قَوْمَ وح لما كَذَبُوهُ رَمَانَا طويلا حَبَسَ اللَّهُ عَنْهُمْ الْمَطَرَ وَأَعَقَمَ أَزْحَامَ 
نِسَائِهم أَرْبَعِينَ سند فَهَلَكَتْ أَمْوَالُهُمْ وَمَوَاشِيهِمْء قَقَالَ لَهُمْ تُوحٌ: امنْتغْقرُوا رَبَكُمْ مِنَ الشّزكء أي: امنتَدْعَا الْمَعْفِرَ 
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بالأكحيده إندل انعا قدي م 11 

وَقَوْلْهُ: (يُرْسِلٍ المنّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِذْرَارَا)[نوح: ]١١‏ قال ابن كثير أيْ: مُتَوَاصِلَةَ الْأَمْطارِء وَلِهَدَا شُنْتَحَبُ قِرَاءَهُ 
هَذِهِ السُورَة في صَلاةٍ الاسْتِسْقَاءِ لِأَجْلِ هَذِهِ الْآيََ قال البخاريء قالَ ابْنُ عَبّاسِ: (مذزازا) يَتبَعْ بَعْضُها 
اننا 

(وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنّاتِ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارَ )١١(‏ ما لَكُمْ لا تَرْجُونَ لِلَّه وَقَارَا (؟١)‏ وَقَدْ 
خَلَقَكُمْ أَطْوَارَا )١4(‏ أُلَمْ ترَوا كيف خَلَقَ اللّهُ سَبْعَ سَمَاوَاتٍِ طَبَاقَا )1١(‏ وَجَعَلَ الْقَمَرَ فيهِنٌَ ورا وَجَعَلَ الشتضن 
سِرَاجًا )١5(‏ وَاللّهُ أَنبَتكُم مِنَ الأض تبَاتَا (1) كم يُعِيدكُمْ فيها وَيُخْرِجُكُمْ إِخرَاجًا (18) وَاللّهُ جَعَلَ لَكُمْ لض 
بسَاطًا )١9(‏ لِتَْلْكُوا مِنْهَا سبلا فِجَاجًا )٠١(‏ قال تُوحٌ رَبَ إِنْهُمْ عَصَؤْني وَاتَبَعْوا مَنْ لَمْ يَزِذْهُ مَالَُّ وَوَلَدُُ إلا 
خَسَارَا )١١(‏ وَمَكَرُوا مكُرَا كُبَارَا )١١(‏ وَقَالُوا لا تَدَرْنَ آلِهتكُم ولا تَدَرْنَ وَذا ولّا مْوَاعًا وَلَا يَهُوتَ وَيَعْوقَ وَتَسْرا 
(1) وَقَدْ أَضَلُوا كَثِيرَا ولا تزِدِ الظَالِمِينَ إلا ضَلالًا (4 ؟) 

وَقَوْلُهُ: (وَيُمْدِدْكُمْ بِأمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَاتِ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارَ)[نوح: ]١7‏ أ: إِذَا بْتُمْ إِلَى الله 
وَاسْتَعْقَرْثُمُوهُ وَأَطَعْتُمُودُ كَثْرَ الرّرْقَ عَلَيْكُمْه وَأَمنْقَاكُمْ مِنْ بَرَكَاتِ السّمَاءِء وَأَنبَت لَكُمْ مِنْ بَرَكَاتِ لض وَأَنْبَتَ 
لَكُمُ الزَّرْعَ وَأَدَرَ لَكُمْ الضّزع: وَأَمَدَكُمْ بأَمْوَالٍ وَبَنِينَء أيْ: أَعْطَاكُمْ الْأمْوَالَ وَالْأَلَادَ وَجَعَلَ لَكُمْ جَنَاتِ فيها أَنْواعَ 
التّمَارٍ فكلليا ِالْأَنهَار الْجَارِيَة بَيْتَهَاء هذا مَقَامْ الدّعْوَة بِالترْغيب» ث مّ عَدَلَ بهم م إلئ دَعْوَتَهِمْ بِالتّرُهيب فَقَالَ: (ِمَا 
لَكُمْ لا تَرْجُونَ لِلَّه وَكَارَا)[نوح: ]١‏ قَالَ ابْنُ عَبّاسِ: لا تُعَظّمُونَ اللَّهَ حَقَّ عَظّمَته أي: اكاك ور اسه 
وَنَقْمَته. 

وَقوْلّهُ: (وَقَدَ خَلَفَكُمْ أَطْوَارا) [نوح: ]١4‏ قال ابن جرير يَقُولُ: وَقَد خَلَقَكُمْ حَالَا بَعْدَ حَالِء طُوْرا نُطقة وَطُوْرا 
عَلَقَدَه وَطُوْرَا مُضْعَةَءوَقيل: مَعْنَاهُ مِنْ نْطْفَة مِنْ عَلَفَةَ 2 مِنْ مُضْعَةَ قَالَهُ ابْنُ عَبَّاسِء وَعَكْرِمَةٌ وَقَتَادَُ 
وَيَحْيَى بْنُ رَافعء وَالمنّدَيُ وَابْنُ رَيْدِ. 

وقاك يفار زلر)زة رد 02 ] طونااكاا+ وو كلذل كاوها ا 11 


''' انظر: تفسير الطبري (57/ 514)» تفسير السمعاني (5/ ”*5)» تفسير البغوي (8/ »)59١‏ تفسير ابن كثير (4/ )١١١‏ عفتح القدير 
للشوكاني (ه/ 7555). 

''' ذكره الْبْخَارِيُ تعليقا (ج7)ص١١١).‏ 

''' ذكره البخاري تعليقا (ج15)ص5١٠).‏ 


/ا1 


/إتفسير جزء تبارك)/ 


وَقَوْلُهُ: (أَلَمْ تَرَا كَيْفَ خَلَقَ اللّهُ سَبْعَ سَمَاوَاتِ طْبَاقَا)[نوح: ]١5‏ ؟قال ابن كثير أَيْ: وَاحِدَة فَوْقَ وَاحِدَةٍء وَهَلْ 
هذا يُتَلنَّى مِنْ جهة السّنع فَقَطْ؟ أو هي مِنَ الْأَمُورِ الْمُدرَكَة بالْحِسٌء مِمّا عُلِمَ مِنَ الصَّمِييرٍ وَالْكُمُوقَاتِء فَإِنَّ 
الْكَوَاكبَ السبْعَة السّيّارة يَكْسِفْ بَعْضْهَا بَعْضَاء فََدْنَاهَا الْقَمَرُ فِي السّمَاءٍ الدُنيَّا وَهْوَ يَكْسِفْ ما فَوْقَكُ وَعْطَارِدُ 
في الثَانَِة» وَالزُهَرَهُ في التَالِتَةَ وَالشّمْسُ في الرَابِعَةَ وَالْمَرَيخُ في الْحَامِسَة» وَالْمُشْتَرِي فِي السسّادِسّة» وَرْحَلُ في 
السسّابعة » وَأَمّا بَِيّةُ الْكَواكِبِ -وهي التَوَابْ-قفِي فلك تَامِنٍ يُسَمُونَهُ فَلَكَ التَوَابتِ ٠‏ وَالْمْتَشَرَعُونَ مِنْهُمْ يَفُولُونَ: 
هْوَ الْكُرْسِيُ وَالْقلَكُ التَّاسِعء وَهْوَ الْأَطْلَسُء وَالْأَثيرُ عِنْدَهُمْ الّذِي حَرَكَتْهُ عَلَى خلافٍ حَرَكَة سَائِرٍ الأفلاك, وَذَلِكَ 
أنّ حَرْكَتَهُ مَبْدأ الْحَرَكَاتء وهي مِنَ المغرب إلى المثترق؛ وَسَائِدُ الأفلاك عَكْهُ مِن المشرق إلى الْمَغرب: 
وَمَعَهَا يَدُورُ سَائِرُ الْكَوَاكَبٍ تَبَعَاء وَلَكِنْ لِلسيّاة حَرَكَةْ مُعَاكِسَة لِحَرَكَةَ أفلاكهاء فإِنّهَا تَسِيرُ مِنَ الْمَعْرِبِ إِلَى 
الْمَشْرِقء وَكُلٌ يَفْطَعْ فَلَكَهُ بحسنبه فَالْقَمَرُ يَقْطَعْ فَلَكَهُ في كُلَ شَهْرٍ مَرَهَه وَالشّمْسُ فِي كُلّ سّئة مَرَهه وَيْحَلُ في 
كل كلفيق عننة هزة وَذَلِكَ بِحسسْبٍ انّسَاعَ أفلاكها ؛ وَإنْ كَاتَتْ حَرَكَةٌ الْجَمْع فم في السّرْعَة مُتَتَاسِبَةَ هَدَا مُلَخَصُ 
ها تتواوقة في هَذَا الْمَقَامِ عَلَى اخْتلاف بَيْتَهُمْ في مَوَاضِعَ كَثيرَةء لَسْتَا بصَدَدٍ بَيَانِهَاء وَإِنَمَا المفضتوة أن الله 
سبْحَاتَهُ: [ِخَلَقَ اللّهُ سَبْعَ سَمَاوَاتِ طِبَاقَا وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهنٌ ترا وَجَعَلَ الشّمْس سِرَاجًا) [نوح: 5-١8‏ ١]أيْ:‏ 
َاوَت بَيْتَهُمَا في الامئتتازة فَجَعَلَ كُلَا مِنْهُمَا أَنمُودَجًا عَلَى حِدَةء لِيُعْرَف اللَيْلُ وَالنّهَارُ بِمَطْلّع التدّمْس وَمَغِيبِهَاء 
- الْقَمَرَ مَنَازَِ وَبْرُوجّاء وَفَاوَتَ نُورَة» فَتَارَةَ يَرْدَادُ حَنَّى يتتاهىء ثُمَّ يَشْرَعْ في التّقْصٍ حَنَّى يَسسْتسِرّ لِيَدْلَ عَلَى 

مُضِيٌ الشّهُورٍ وَالْأَعْوَامِ كَمَا قَالَ تعالي: (هُوَ الذي جَعَلَ الشّمس ضِيَاءَ وَالْقَمَرَ تُورًا وَقَدَرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ 

انين َالْحِسَابٍ مَا خَلَقَ اللّهُ ذَلِكَ إلا بالْحَقّ يُقَصّل الآيَاتِ لِقَوْم يَْلَمُونَ) [يونس:5] . 

وَقَوْلُّ: (وَاللَه أنبتكُم مِنْ الأنض تَبَاتَا) [نوح: ]١"‏ يَقُول: وَاللّهُ أَنْشأَكُمْ مِنْ تراب الْأَرْضيء فَخَلَعَكُمْ مِنه 
إِنْشَاءَ. 

| وقولة: لم يُعِيدْكُمْ فيهَا) [نوح: 18] يَقُولَ: ثم يُعِيدُكُمْ في الأزض كَمَا كُنْتُمْ ثرَابَا فَيُصَيْرْكُمْ كَمَا كُنْتُمْ مِنْ قَبْلٍ 

وَقَوْلْهُ: (وَيُخْرِجْكُمْ إِخْرَاجَا) [نوح: 18] يَقُولُ: وَيُخْرِجُكُمْ مِنْهَا إِذَا شَاءً أَحْيَاءَ كَمَا كُنْتُمْ بَشَرًا مِنْ قَبْلٍ أَنْ 
يُعِيدَكُمْ فيها (وَاللّهُ جَعَلَ لَكُمْ الْأَرْضَ بسَاطًا) [نوح: ]١4‏ فَرَشَّهَا وَبَسَطَهَا لَكُمْ. 

وَقَولَهُ: (لشَْلْكُوا مِنْهَا ميلا فجَاجًا) [نوح: ]٠١‏ يَقُولُ: لِتَسْلْكُوا مِنْهَا طْرُقَا صِعابًا مُتَقرقَة؛ وَالْفِجَاجُ: جَمْعْ فَمٌ 
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وَهْوَ الطريق. 

وَقَوْلُهُ: (قَالَ نُوحٌ رَبَ إِنَّهُمْ عَصَوْني) [نوح: ]١١‏ فَخَالَقُوا أُمْرِيء وَرَدُوا عَلََ مَا دَعْوَُهُمْ إِلَيْهِ مِنَ الْهْدَى 
وَالرَسَادٍ. 

وَقَوْلُهُ: (وَاتَبَعُوا مَنْ لَمْ يَزِدْهُ مَالْهُ وَوَلَدْهُ إلا حَسَارَا [نوح: ]١١‏ قُرئ لَوَوُلْدُةُ) بالضدّمٌ وَبِالْقْح» وَكِلَاهُمَا 
متَقَارِبٌء يَعْنِي: اتَبّعَ الستَقلةُ وَالْفقَرَاءُ الْقَادَةَ وَالرُوسَاءَ الَّذِينَ لَمْ يَزِدْهُمْ كَثْرَُ الْمَالٍ وَالْوَلدِ إلا ضَلالًا في الدُنيَا 
وَعْهُوبَة في الآخرّة. 

وَقوْلَهُ: (وَمَكَرُوا مَكْرَا كُبَاَا [نوح: 17] أي: كَبِيرَا عَظِيمًا » قال البخاري: وَالكُبّارُ أَشَدْ مِنَ الكِبَارِء وَكَدَلِكَ 
جُمَّالٌ وَجَمِيلٌء لأَنّهَا أَشّدُ مُبَالَعَةَ وَكْبَارَ الكبيرء وَكْبَارَا أَيضًا بالتّخْفيفء وَالعَرَبُ تقول: رَجُلَ حُسَانٌ وَجُمَّالَ 
وَحْسَانٌء مُحَقَفٌء وَجُمَالء مُحَفْفْ.*'' 

وَاخْتََهُوا في مَعْنَى مَكْرِهِمْء قَالَ ابْنُ عَبّاسِ: قَالُوا قَولَا عَظِيمّاء وَقَالَ الضّحَاك: افْتَرَوَا عَلَى اللَّهِ وَكَذَبُوَا رُْلَفُ 
وَقِيلَ: مَنَعَ الرُوَسَاء أَنْبَاعَهُمْ عَنِ الْإيمَانٍ بنوح وَحَرََضُوهُمْ عَلَى قثلِه (زقالوا) لَهُمْ (لا دن الهتكخ)[نوح: ]١‏ 
أيْ: لا تَتْرْكُوا عِبَادَتَهَا إلا تَدَرْنَ وَذَا قَالَ الْمَاوَرْدِيُ: فَأمَا وَدّ فَهْوَ أَوّلُ صَّتمِ مَعْبُودء سْمّي وَذَا لِوُدَهِمْ لَهُ إلا 
ُوَاعًا وَلَا يَعُوتَ وَيَعْوقَ وَتَسْرَا][نوح: "] قال البغوي قَالَ مُحَمّدُ بْنُ كَعْب: هَذِهِ أُمْمَاءُ قَوْمِ صَالِحِينَ كَاتُوا بَيْنَ 
آدَمَ وح فَلَمّا مَانُوا كَانَ لَهُمْ أَنبَاعٌ يَقْتدُونَ بِهمْ وَيَأَحْدُونَ بَعْدَهُمْ بأَحذِهِمْ في الْعِبَادَة فَجَاءَهُمْ إيْلِيسُ وَقَالَ لَهُمْ: 
َو صَوَرْتُمْ صْوَرَهُمْ كَانَ أنشط لَكُمْ شوق إلى الْعبَادَةء فَعلُوا نم شأ قوم بَعْدَهُمْ ققَالَ لَهُمْ إِبْلِيسُ: إِنَ الَّذِينَ مَنْ 
قبْلِكُمْ كَانُوا يَعبدُوتهُمْ فعبَدُوهُمْء فَابْتَاءُ عِبَادَةِ الْأَوْتَانٍ كَانَ مِنْ ذَلِكَ وَسْمَيتْ تِلْكَ الصُوز بِهِذِهِ الْأْمْمَاىء لِأَنَهُم 
صَوَّرُوهَا عَلَى صور أولئك الْقَوْم مِنَ الْمُنْلِمِينَ. 

وأخرج البخاري في صحيحه بسنده عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا قَال: «صارت الْأَوْكَانُ الَنِي كاقت فى 
قَوْم توح في العرّب بَعْدْ ءأمّا وَدْ كَانَتْ لِكَلْبٍ بِدَوْمَةٍ الجَنْدَلِء وَأَمّا سُوَاغ كَانَتْ لِهْدَيْلِء وَأَمّا يَغُوثُ فَكَانَتْ لِمُرَادٍ 
م لبي غطيْف بالجَؤفء عِنْدَ ستإء وَأمَا يوق فكَانت لِهندانء وَأمَا تمن كانت لِحميّر ِآلٍ ذِي الكلاع: 
أمْمَاءُ رِجَالٍ صَالِحِينَ مِنْ قَوْم توح, فَلَمَا هَلَكُوا أَوْحَى الشَيْطَانْ إِلَى قَوْمِهِمْء أنِ انْصِبُوا إلى مَجَالِسِهِمْ الَتِي كَانُوا 


؛'' ذكره البخاري تعليقا (ج7)ص١1١).‏ 
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يَجْلِسُونَ أُنْصابًا وَسَمُوهَا بأَمْمَائِهم ففعلُواء فَمْ عب حَتَّى إِذَا هَلَكَ أُولَئِكَ وَتتَسّحَ العلّم غبدتث».*' 

وَقولّة: (وَقَذْ أَصَلُوا كَثيَا) [نوح: 24] أي: وَقَدْ ضتَلَ بعِبَادَةٍ هَذهِ الأصنتام الَّتِي أُخدِدّث عَلَى صُوَرٍ هَلَاء 
النَقَرٍ الْمْسَمَيْتَ في هَذَا الْمَؤْضِع كَثِيرٌ مِنَ النّاسِ قَنُسِب الضَُلَالٌ إِذْ ضَّلّ بها عَابِدُوَهَا إِلَى أَنّهَا الْمُْضِلَّهُ » وَقَد 
قَالَ الْحَلِيلُ- عَلَيْهِ السّلامُ- في ذُعَائِهِ: (وَاجْنْبْنِي وَبَنِيَ أَنْ تَعْبْدَ الأَصْتَامَ رَبّ إِنَهْنَ أَضَللْنَ كثيرَا مِنَ التّاس) 
[إيراهيم: 56 153] . 

وَقَولُّ: (زلا ند الظَالِمِينَ إلا ضتلالا/[نوح: 74 ذُعَاءٌ مِنْهُ عَلَى قَوْمِهِ لِتَمَردهِمْ وَكُفرهمْ وَعِنَادِهِمْ» وَمَتلِهِ كَمَا 
دَعَا مُوسَى عَلَى فِرْعَوْنَ فِي قَوْلهِ: ( وَقَالَ موسى رَبْنَآ إِنْكَ آتبْتَ فِرَعَؤنَ وَمَلأَهُ زيتة وَأمْوَالاً في الْحَيَاةٍ الدنيَا 
َبنَا لِيُضْلُواً عن ستبيلك رَبَّنَا اطممن عَلَى أَمْوَالِهِمْ وَاشْْدُد عَلَى قُلُوبِهِمْ فَلا يُؤْمِنُوا حَنَّى يَرَوْا الْعدَابٍ الألية) 
يُونْسَ: 18] وَقَدٍ امنتجّاب اللَّهُ لِكُلّ مِنَ النَبِيَيْنِ في قَوْمِه وَأَعْرَقَ أُمَتَهُ بتكذِيبهمُ لِمَا جَاءَهُمْ به. ٠"‏ 

[مِمّا حَطِيئَاتِهمْ أَغرقُوا فَأَدْخِلُوا ارا فَلَمْ يَجِدُوا لَهُمْ مِنْ دُونٍ اللَّه أُنصارًا (5؟) وَقَالَ توح رب لا تدّز عَلَى 
الْأَيَضٍ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَارَا (١؟)‏ إِنَكَ إِنْ تَذَرْهُمْ يُضِلُوا عِبَادَكَ وَلَا يَلِدُوا إِلّا قَاجرًا كَقَارَا )١0(‏ رَبّ اغْفْ لِي 
وَلوَالِتَيَ وَِمَنْ دَحَلَ بَْتِي مُوْمنًا وَلِلمُوْمِنِينَ وَالْمُومَِاتِ ولا تزِد الظَالِمِينَ إلا تبَارَا (4؟) 

يَقُولُ تَعَالَى: (مِمًا حَطِينَاتِهمْ) [نوح: 15] قال ابن كثير أَيْ: مِنْ أَجْلِهَا وَبِسَبَبِهَا أَغْرِقُوا بالطُوقَانِ (أغرقوا) 
بالطُوانٍ (قَأَدْخِلُوا تارَا) وَهي تارُ الْآخِرةء وَقيل: عَدَابُ الْقبْرٍ لقلَمْ يَجِدُوا لَهُمْ مِنْ دُون اللَّه أَنْصارَا) أي: لَمْ يَكُنْ 
لَهُمْ مُعِينَ ولا مُغيث ولا مُجير يُنْقَدُهُمْ مِنْ عَذَابِ اللَّه » كَمَوْلِه: (قَالَ لا عَاصِم الْيَوْمَ مِنْ أَمْرٍ اللّهِ إلا مَنْ رَحِمَ) 
[هود: ؟؟] . 

وَقولّهُ: (وَقَالَ نوي رَبَ لا تدز عَلَى الأنض مِن الكَافِرِينَ دَيَارا)إنوح: 11] أي: لا ترك عَلَى وَجْهِ الأض 
مِنْهُمْ أَحَدَا » قَالَ الضّحَاك: (ِدَيَّارَا وَاحِدَاء وَقَالَ المندّي: الدَيّارُ: الذي يَسْكُنُ الدّارَ. 


قال البخاري إدَيَارَا [نوح: 15]: مِنْ دَوْرِء وَلَكِنَّهُ فَيْعَالَ مِنَ الدَوَرَانِ » كَمَا قَرَْ عُمَرُ: الحَيُ القيّامُ: وَهيَ مِنْ 


*'' أخرجه البخاري رقم )417١(‏ (بدومة الجندل) مدينة بين المدينة والعراق وبلاد الشامء (هذيل) قبيلة من قبائل العرب وكذلك مراد » وغطيف» 
وهمدان» وحميرء وذو الكلاع. 

(بالجوف) اسم واد في اليمن »والجوف كل منخفض من الأرضء (أنصابا) جمع نصب وهو حجر أو صنم ينصب تخليدا لذكرى رجل أو غيره. 
(هلك أولئك) مات الذين نصبوا الأنصاب وكانوا يعلمون لماذا نصبتء (تنسخ العلم) زالت معرفة الناس بأصل نصبها. 

''' انظر: تفسير الطبري (9؟/ »)3١5‏ تفسير البغوي (8/ 7؟3).» تفسير ابن كثير (8/ 55؟). 
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١١ا/‎ 


قُمْتْ , وَقَالَ غَيْرُهُ: (دَيّارَا [نوح: ]١5‏ أَحَدًا. 

وَقوْلَهُ: (إنَّكَ إِنْ تَدَرْهُمْ يُضِلُوا عِبَادَكَ) [نوح: 7"7آأيْ: إِنَّكَ إِنْ أَبْقَيِتَ مِنْهُمْ أَحَدَا أَصَلُوا عِبَادَكَء أي: الَّذِينَ 
تَخْلْقُهُمْ بَعْدَهُمْ (زلا يَلدُوا إلا قاجرًا كَذَارَا)[نوح: 107] أيْ: فَاجرًا في الْأَعْمَالٍ كَافِرَ الْقَلْبء وَذَلِكَ لِخِبْرته بِهمْ وَمُكْنْه 
بَيْنَ أَظهْرِهِمْ ألف ستَئّةٍ إِلّا خَمْسِينَ عَامَاء فَاسْتَجَاب اللّهُ لَهُ فَأَهْلَكَ جَمِيعَ مَنْ عَلَى وَجْهِ الأض مِنَ الْكَافِرِينَ 
حَتَّى وَلَدَ وح لِصُلبه الذي اغتَرَّلَ عَنْ أبيه؛ وَقَالَ: (ستآوي إلى جَبَلٍ يَعْصِمُنِي من الْمَاءٍ قَالَ لا عَاصِم الْيَوْمَ 

مِنْ أَمْرٍ اللّه إلا مَنْ رَحِمَ وَحَالَ بَيْنَهُمَا الْمَوْجُ فَكَانَ مِن الْمُغْرَقِينَ4 [هود: "؛] وَتَجَّى اللّهُ أصْحاب المفيتة 
الذي آمَنُوا مَعَ وح عَلَيْهِ السّلامُ» وَهُمْ الَّذِينَ أَمَرَهُ اللَّهُ بِحَمْلِهِمْ مَعَهُ وَذْكرَ أنّ قيل تُوحٌ هذا الْقَوْلَ وَدْعَاءَهُ هَدَا 
الدّعَاءَء كَانَ بَعْدَ وي إِلَيْه رَبّهُ: (أَنَّهُ لَنْ يُؤْمنَ من قَوْمَكَ إل مَنْ قَدْ آمَنَ) [هود: 15] . 

وَقَوْلُُ: (رَبَ اغفز لِي وَلِوَالِدَيَ1 [نوح: 18] يَقُولُ: رَببَ اف عَنِيء وَاسْثْرُ عَلََ ذُنُوبِي » ويستحب البدء 
بالدعاء بنفس الداعي » ثم يعطف من يدعوا لهم وَعَلَى وَالِدَيَ» قَالَ الْحَسَنُ: كَانَا مُؤْمِنَيْن. 

قال ابن كثير قَوْلُهُ: ( وَلِمَنْ دَحَلَ بَيْتَي مُؤْمِنَا [نوح: 18] قَالَ الضّحّاكُ: يَعْنِي: مَسْحِدِيء وَلَا مَانِعَ مِنْ 
حَمْلٍ الآيّة عَلَى ظاهِرهاء وَهُوَ أَنَهُ دَعَا لِكُلَ مَنْ دَحَلَ مَنْزْلَهُ وَهْوَ مُوْمِنٌ . 

وَقَْلّهُ: (وَلْمْؤْمِنِينَ وَالْمُوْمنَاتَ) يَقُولَ: وَلِلْمُصَدَقِينَ بِتَْحِيدِكَ وَالْمْصَدَقَاتِء وهو: ذُعَاءْ لِجَمِيع الْمُؤْمِنِينَ 
وَالْمْْمِنَاتِء وَذَلِكَ يَعْمم الأحياءَ مِنْهُمْ وَالْأَمْوَات؛ وَلِهَدَا يُنْتَحَبُ مِثْلُ هَذَا الدّعَاءِء اقْتِدَاءَ بو عَلَيْهِ السام وَيمَا 
جَاءَ في الآثارء وَالْأَدْعِيَةِ الْمَشهورَة الْمَشْرُوعَة. ٠‏ 

وَقَوْلُهُ: (ولا تَزِدِ الظَالِمِينَ إِلّا تبَارَا [نوح: 8 ]١‏ يَقُولُ: ولا ترد الظَالِمِينَ أَنْشْمَهُمْ بِكُفْرِهمْ إِلّا حَسَارَا. 

وَقَوّْهُ: (ولا د الظَالِمِينَ إلا تَبَارَم)[نوح: ]١8‏ قَالَ البخاري: إِلّا هَلَاكًا. ١‏ 

وقَالَ مُجَاهِدٌ: إِلّا حَسَارَاء أيْ: في الدُنْيَا وَالآخِرَة » قَالَ: كَانُوا يَضْرِبُونَ تُوحًا حَنَّى يُعْشَى عَلَيْه فَِدَا أقَاقَ 

وأخرج التغاري فى كصحيفه ويشه ٠‏ كن ابي نتطيد قال4 قال وبترل الله ستلى' الله لئة ولح * تن + 
ُوحٌ وَأَمَتْدُ فيَُولُ اللَّهُ تَعَالَى» هَل بَلّْتَ؟ فَيَقُولُ تَعَمْ أَيْ رَبّء فيَقُولُ لِأمّتِهِ: هل بَلَعَكُمْ؟ فيَقُونُونَ لآ مَا جَاءَنَا مِنْ 


"'' ذكره البخاري تعليقا (ج7)ص١5١).‏ 
“'' ذكره البخاري تعليقا (ج7)ص١1١).‏ 


''' انظر: تفسير الطبري (79/ 09")» تفسير ابن كثير (8/ 107؟؟). 


الا 


/إتفسير جزء تبارك)/ 


َبِي» فَيَقُولٌ لذُوح: مَنْ ينهد لك؟ فَيَقُولٌ: مُحَمّدْ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ أت فتئهد أَنَُ قذ بلع وَهُوَ قَوْلُهُ جَلَ 

ذِكْرهُ: (وَكَدَلِكَ جَعَلْنَاكُْ أَمَةَ وَسَطَا لتَكُونُوا شُْهَدَاءَ عَلَى النّاسِ) [سورة البقرة: 5 ]١‏ » وَالوَسَطُ: العَدلُ .'"' 
انتهىء والْحَمْدُ لله َب الْعَالمِينَ حَمْدَا يوَافِي نِعَمَهُ وَيُكَافِيُ مَزِيدهُ وصَلّ اللُّمَّ عَلَى مُحَمَّدِ وَأَزوَاجِه وَدُرَيتِهُ 

كَمَا صَلَيْتَ عَلَى آل إِيْرَاهِيمَ وَبَارِكَ عَلَى مُحَمَدٍ وَأَرْوَاجِهِ وَذُرَيَتَهه كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آل إِيْرَاهِيمَ إِنَكَ حَمِيدٌ مَحِيدٌ . 
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1 أخرجه البخاري رقم (59؟؟). 
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/!تفسير جزء تبارك)/ 


(7") سُورَة الْجِنَّ 
مَكَيَة وَآَيَاتُهَا ثَمَانِ وَعَتَرُونَ 

ففي الصحيحين من حديث عَبْدٍ الله بَنِ عَبَّاسِ رَضِي اللَهُ عَنْهْمَاء قال انْطْلق النَبِيْ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَم 
في طائِقَةٍ مِنْ أَصْحَابِه عَامِدِينَ إلى موق عَكَاظِ وَقَدْ جيل بَيْنَ الشْيَاطِينٍ وَبَيْنَ حبر السّماءِء وأَزسِلّت علَيْهمْ 
الششعْبْء فَرَجَعَتِ التْيَاطِينُ إِلَى قَوْمهِمْء فَقَانُوا: مَا لَكُمْ؟ فقَالُوا: حِيلَ بَيْئَتَا وَبَيْنَ حَبَرٍ السسّمَاءٍء وَأَرْسِلَتْ عَلَيْنا 
الشَهُبُْء قَالُوا: مَا حَالَ بَيْتَكُمْ وَبَيْنَ حَبَرٍ السسّمَاءٍ إِلّا شنَيْءٌ حَدَتَء فَاضْرِبُوا مَشَارِقَ الأَرْضٍ وَمَعَارِيَهَاء فَانُظْرُوا ما 
هذا الَّذِي حَالَ بَيتكُمْ وَبَيْنَ خَبَرٍ السسّمَاءء فَانُصَرف أُولَئِكَ الَّذِينَ تَوَجّهُوا حو تِهَامَة إِلَى التَِيَ صَلَّى الل عَلَيْ 
وَسَلّمَ وَهْوَ بتَخْلّة عَامِدِينَ إلَى سوق عَكَاظِ وَهْوَ يُصَلَي بِأَصْحَابِهِ صّلآة القَجْرِء فَلَمّا سَمِعُوا القُرآنَ اسْتمَعُوا لَُ 
قَالُوا: هَذَا وَاللَّهِ الذي حَالَ بَيْتَكُمْ وَبَيْنَ حَبَرٍ السسّمَاءِء فهْتَالِكَ حِينَ رَجَعُوا إِلَى قَوْمِهِمْء وَقَالُوا: يَا قَوْمََا: (إنا 
سَمِعْا قُْآنَا عَجَبّاء يَعْدِي إِلَى الرُثنْدِء فَآمَنَا به وَلَنْ ترك بِرَبَّا أَحَدَا) [الجن: ؟] فَأَنْرَلَ اللَّهُ عَلَى تبِيّه صَلَّى الله 


ل 


عَلَيْهِ وَسَلَمَ: (قل أوجي إِلَيَ أَنَهُ امنتمَعَ تقر مِنَ الجنّ) [الجن: ١‏ وَإِنْمَا أوجي إِلَيْهِ قَوْلَ الجِنٌ.'"' 
وفي الصحيحين عَنْ مَعْنِ بْنِ عَبْدٍ اليَّحْمَنْء قَالَ: سَمِعْتُ أبيء قَالَ: سَأْلْتُ مَنْرُوقًا: مَنْ آذَنَ' '' النَبِىّ 
صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ بِالْجِنّ لَيْلَةَ امْتمَعُوا القُزآنن؟» قَقَالَ: حَدَنَبِي أَبُوكَ يَعْنِي عَبْدَ الله أَنَهُ آذْنَتْ بهن شَجَرَةٌ ."" 


وأخرج الإمام مسلم في صحيحه بسنده؛ عَنْ عَامِرٍ قَالَ: سَأَلَتُ عَلْقَمَةَ هَل كَانَ ابْنُ مَمْعُود شَهد مَعَ رَسُولٍ 
الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَهَ الجنّ؟ قالَ: فَقَالَ عَلْقَمَُ أنا سَأَلْت ابْنَ نعود فَقُلْتُ: هَل شَهدَ أَحَدْ مِنْكُمْ مَعَ 
رَسُولٍ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ لَيْلَهَ الجنّ؟ قَالَ: لا وَلَكِنَا كُنَا مَعَ رَسُولٍ الله ذَات لَيْلَدَ فَفَقَدْتَاهُ فَالْتَمَسْنَاهُ في 
الْأَوْدِيَة وَالشَعاب » فَقلْتَا: امنثطيز أو اغتيل» قال: قبثتا بشرٌ لَيْلَةِ بَات بها قَوْمْ فلم أَصْبَحْتا إِدَا هْوَ جَاءٍ مِنْ 
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أخرجه البخاري رقم (77) واللفظ لهء ومسلم رقم(53 5)»: (طائفة) ما فوق الواحد. (عامدين) قاصدين. (سوق عكاظ) اسم سوق للعرب بناحية 
مكة. (حيل) حجز. (خبرالسماء) ماكانوا يسترقونه من أخبار تتكلم بها الملائكة في السماء. (الشهب) جمع شهابء وهو شعلة نار ساطعة كأنها 
كوكب منقض. (تهامة) مكة. (عجبا) بديعا في نظمه ومعانيه بحيث يثير العجب. 

''' آذن: أَعلَّمَ وأخبر. 

''' أخرجه البخاري رقم(851") واللفظ له »ومسلم رقم(٠45).‏ 


رف 


/إتفسير جزء تبارك)/ 


قبَلَ حِرَاءٍء قَالَ: فَهُلْنَا يَا رَسمُولَ الله فَقَدْنَاكَ فَطَلَبْتَاكَ قَلَمْ تجذك قبثتا بشرٌ لَيْلَدِ بات بها قَوْمٌ فَقَالَ: «أَتَانِي دَاعِي 
الْجِنّ فَدَهَبْتُ مَعَدُ فقَرأْتْ عَلَيْهمُ الْعرْآآنَ» قَالَ: فَائْطْلَقَ با فَأَرَانَا آكَارَهُمْ وَآكارَ نِيرَانِهمْ وَسَأَلُوهُ الرّادَ فَقَالَ: ' لَكُمْ كل 
عَظم ذُكِرَ املمُ الله عَلَيْهِ يََعْ في أَيْدبكُمْ أَؤفَرَ مَا يَكُونُ لَحْمَاء وَكُلَُ بَعْرَةِ عَلَفَ لِدَوَابَُم ققَالَ رَبنُولُ الله صَلَّى الله 
[بسنم اللّه الّحْمَنِ الرّحِيم) 

قل أُوحي إِلَيَ أَنَهُ امع تقرٌ مِنَ الْحِنّ فََاُوا إِنَا سمِغتا قُرْآنَا عَجَبَا )١(‏ يَهدِي إلى الرُثدٍ فآمنًا به وَلَنْ 
تُشتْرِك بِرَبْتَا أحَدَا (؟) وَأَنّهُ تَعَالَى جَد رَبِنَا مَا اتّحَدَ صَاحِبَة وَلَا وَلَدَا (") وَأَنّهُ كَانَ يَقُولُ سَفيهتا عَلَى اللَّهِ شَطّطًا 
(4) وَأَنَا ظَننًا أَنْ أَنْ تقول الْإِنْسُ وَالْحِنُ عَلَى اللَّهِ كَذِبَا (5) وَأَنَهُ كَانَ رِجَالَ مِنَ الإنس يَعُودُونَ بِرِجَالٍ مِنَ 
الْجِنّ قَرَادُوهُمْ رَهَقَا (1) وَأَنّهُمْ ظَنُوا كَمَا ظَنئْتُمْ أنْ لَنْ يَبْعَتَ اللَّهُ أَحَدَا )١(‏ وَأَنَا لَصَنْنَا المسّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلِتَتْ 
حَرَسَا شَدِيدًَا وَشْهَبًا (8) وَأَنَا كُنَا تفْعْدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسّمْع فَمَنْ يَنْتَمِع الآن يَجِدْ لَهُ شِهابًا تَصّدَا () وَأَنَا لا 
تذري. أكقٌ أرية بهن في الأنصن أغ أزاد بهم يَبْهْمْ رَعَدًا (1) وكا مِذا الستالكوة وما وخ خَلِكَ كنا طرائق 
قدَدَا ))١١(‏ 

قال ابن كثير: يَقُولُ تَعَالَى آمِرَا رَسُولَهُ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن يُخْبَرَ قَوْمَهُ: أَنَّ الْحِنَّ اسْتمَعُوا الْقْرَآنَ 
قآمئوا به وَصَدَفُوهْ وائقائوا لَه قَقَالَ تعاتى: لكل أُوحِي إل أن امتتمع تقر مِن الْحِنّ 4 [الجن: ١]قيل:‏ كانوا 
سبعة» وقيل: تسعة رئيسهم زوبعة» وَكَانُوا وَفْد مِنْ جِنّ تصيبين”''- وكانوا من أشراف الجن وسادتهم -. 
وَدَلِكَ في صّلاة الصبْح بِبَطنِ تخل مَوْضع بَيْن مَكَّةَ وَالطّائقف . وَهَذَا الْمَقَامُ شبية بقَوْلِهِ تَعَالَى: (وَإِذْ صَرَفْنَا 
إِلَيْكَ ترا مِنَ الْجنَ يَسْتِغون الْقَرْآنَ) [الأخقافب: 24] ش 

وَقَولّهُ: (تَتَالُوا) لَمّا رَجَعُوا إِلَى قَوْمِهِمْ (إنَا متمِغتا أزآنا عَجَبَاا قَالَ ابْنُ عَبّاس: بَلِيعَا أيْ: قُرْآنَا ذَا عَجَبٍ 


وَقوْلّهُ: يَيْدِي إلى الرُثئدِ)[الجن: ؟] يَدْعُو إِلَى الصّوَاب مِن التَؤْحِيدٍ وَالإِيمَانٍ 2( فَآمنًا به وَآَنْ ثشرك يرَبَنا 


؛'' أخرجه مسلم رقم(٠55) ٠‏ (الأودية والشعاب) الأودية: جمع الواديء وهو كل منفرج بين جبال يكون منفذا للسيل» والشعاب : جمع شعب 
بالكسر »وهو الطريق »وقيل الطريق في الجبل »(استطير أو اغتيل) معنى استطير طارت به الجن »ومعنى اغتيل: قتل سراء والغيلة بالكسر: هي 
القتل خفية. 

*'' (جن نصيبين) نصيبين: مدينة عامرة من بلاد الجزيرة على جادة القوافل من الموصل الى الشام. 
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/إتفسير جزء تبارك)/ 


أَحَدَا) أيْ: صَدَقْنا به بِأَنَهُ مِنْ عند اللَّهِ وَآَنْ شرك بِرَبّنا أحداً مِنْ خَلْقَهُء ولا تتّخِدُ مَعَهُ إِلَهَا آحَرَ لِأَنّهُ الْمُتَقرَد 
بالرُبُوبِيَّة في هذا تَوْبِيحٌ لِلْكُدَاٍ مِنْ بَنِي آدَمَ حَيْتْ آمَنَتِ الْجِنُ بسمَاع الْقُرَآنِ مَرَةَ وَاحِدَهَ وَانْتَقَعُوا بسَمَاع آيَاتِ 
يَسِيرَة مِنُْء وَأَدْرَكُوا بِعْقُولِهمْ أَنَهُ كَلَامُ الله وَآمَنُوا به. وَلَمْ يَنتقِعْ كَُارُ الْإِنْسِ لا سِيّمَا رُوَسَاوِهُمْ وَعُْظْمَاوْهُمْ 
بِسَمَاعِهِ مَرَّاتِ مُتَعَدَدَةٌ وَتلاّته عَلَيِْمْ في أَوْقَاتِ مُخْتَلِقَةٍ مَعَ كَوْنِ البّسُولِ مِنْهُمْ يَتْلُوهُ عَلَيْهمْ بلِسَانِهم. 

قَوْلْهُ: 1 تَعَالَى 2 رَبْتَا؛ [الجن: "] قال ابن جرير أَيْ و كعالة حظمة رَيْكا وَفَدْرَكُهُ ومتلطاثة: وَقَالَ 
الضَّحّاكُ؛ عَنِ ابْنِ عَبّاسِ: جَد اللّه: آلاوهُ وَقْدْرَثُهُ وَنَعْمَتُهُ عَلَى خَلْقِه. 

وَقَوْلُهُ: ( مَا اتّحَذَ صَاحِبَةَ وَلّا وَلَدَا [الجن: "*] : يَعْنِي رَوْجَةَ ولا وَلَدَاء أيْ: قالت الْجِنٌ: تَترّهَ الرّبُ تَعَالَى 
جَلَالُهُ وَعَظَمَتُهُ حِين أَمُلَمُوا وَآمَنُوا بِالقْرآنِ عَنِ انَّخَاذْ الصاحِبَة وَالْوََدِ. 

وَقَوْلُهُ:( وَأَنَهُ كَانَ يَكُولُ سَفييْتا )[الجن: 5] أي: جَاهِلتَا » قَالَ مُجَاهِدٌ وَقََادهُ: هُوَ إِبْلِيسُ » وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ 
الْمْرَادُ بقَوْلهِمٌ: (بسفيهتا) امم جِنْس لِكُلَ مَنْ رَعَمَ أن لِلّهِ صَاحِبَةَ أو وَلَدَاء وَلِهَدَا قَالُوا: (عَلَى اللّه شطّطًا) أي: 
ناطلا ورُورَا »قال المتدذيء عن أبي .مالك (تتططًا) أئ: حَوَْاء وَقالَ ابْن ويد ظلْمًا كُبيراء 

قال ابن جرير وَقَوْلُهُ: (وَأَنَا ظَتنًا أنْ لَنْ تَقُولَ الْإِنْسُ وَالْحِنُ عَلَى اللَّهِ كَذِبَا [الجن: 5] يَقُولَ: قَالُوا: وأا 

حَسِبْتَا أَنْ لَنْ تَقُولَ بَدُو آدَمَ وَالْجِنُ عَلَى اللَّهِ كَِبَا مِنَ الْقَوْلِ؛ِ وَالظَّنُ هَهْنَا بِمَعْتَى الثّكَء وَإِنَمَا كر هَوْلَاءٍ التََد 
مِنَ الْجِنّ أن تَكُونَ عَلِمَتْ أَنَّ أَحَدَا يَجْتَرِئُ عَلَى الْكَذب عَلَى اللَّه لَمَا سَمِعَتِ الْقْرْآنَء لِأَنْهُمْ قَبْلَ أَنْ يَسْمَعُوهُ وَقَبْلَ 
أنْ يَعْلَمُوا تكذيب اللَّهِ الرَاعِمِينَ أنَّ لله صَاحِبَّةَ وَوَلَدَا وَغَيْرُ ذَلِكَ مِنْ مَعَانِي الْكُفْرِء كَانُوا يَحْسِبُونَ أنَّ إِيْلِيسَ 
صَادِقٌ فيمًا يَدْعُو بَنِي آدَمَ إَِيْهِ مِنْ صُتُوف الْكُفْرِ؛ فَلَمّا سَمِعوا الْْرَآنَ أَيْقَنُوا أَنَهُ كَانَ كَاذِبًا في كُلّ ذَلِكَء فَسَمّوُْ 

وَقَوْلَهُ: (وَأَنَهُ كَانَ رِجَالٌ مِنَ الإنْس يَعُودُونَ بِرجَالٍ مِنَ الْجِنّ فَرَادُوهُمْ رَهََا)[الجن: ]١‏ أي: كُنَا تَرى أَنَّ لَنَا 
قضْلا عَلَى الإئس؛ لأَنّهُمْ كَانُوا يَعْودُونَ بتاء أي: إِذَا نَرَلُوا وَادِيَا أؤ مَكَانَا مُوحِشًا مِنَ الْبَرَارِي وَغَيْرِهَا كَمَا كَانَ 
عَادَةُ الْعَرَبِ في جَاهِلِيتهَاء يَعْودُونَ بِعَظيم ذَلِكَ الْمَكَانِ مِنَ الْجَانَ أَنْ يُصِيبَهُمْ بشَيْءٍ يَسُووُهُمْء كَمَا كَانَ أَحَدْهُمْ 
يَدْخْلُ بلادَ أَْدَائِهِ في حِوَارٍ رَجُلِ كَبِيرٍ وَدْمَامِهِ وَحَقَارَتهه فَلَمَا رَأتِ الْحِنُ أنّ الإئْس يَعْودُونَ بِهِمْ مِنْ حَوْفهمْ 
مِنْهُمْء (َرَادُوهُمْ رَمَنَا) أي: حَوْقَا وَإرْهَابَا وَذْعْرَاء حَنَّى تَبْقََا أَشَدّ مِنْهُمْ مَحَافَةَ وَأَكثَرَ تَعَوُذَا بِهمْء كَمَا قَالَ قَتَادَهُ: 
ل(فرَامُومُمْ رَهَقًا) أي: إثْمّاء وَازْدَادَتِ الْجنٌ عَلَيْهمْ بدَلِكَ جَرَاءة. 


/إتفسير جزء تبارك)/ 


وَقوْلُّ: [واَّهُمْ ظَنُوا كَمَا ظَنَئتمْ أن لنْ يَبْعَتَ اللَّهُ أحَدَا) [الجن: "]أي: لَنْ يَبْعَثْ اللَّهُ بَعْدَ هَذِهِ المََةِ رَسُوَاء 
يَدْعُوهُمْ إِلَى تَوْحِيده. 

وقال ابن كثير: يُخْبِرُ تَعَالَى عَنِ الْجِنّ حِين بَعَتَ اللّهُ رَسُولَهُ مُحَمّدَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وِسَلَمَ وَأنْكَ عَلَيْ 
الأران وكاق هن حنظه لة أن المتقاء للقت كرينا تياو وخيظظ ون مقائل أنكاقها 4 يراه القاطية عن 
مَقَاعِدِهَا الَتِي كَادَ تث تَفْعْدُ فيها قَبْلَ ذَلِكَ؛ لِتَلّا يَسْتَرِقُوا شَيْنًا مِنَ الْقَرْآنِ فَيْلقُوهُ عَلَى ألْستة الْكَهَنَقَ فيَلْتَبِسُ الأمز 
وَيَخْتَلِطُ ولا يُدْرَى مَنِ الصّادِقء وَهَدَا مِنْ لُطْفٍ اللَّهِ بِحَلْقِهِ وَرَحْمَتِهِ بعِبَاده» وَحِفْظِهِ لكتابه الْعَزِيزِ وَلِهَدَا قَالَ 
الْجِنّ: (َِأَنَا لَمَسْتَا السسّمَاء) [الجن: 8] أي: وَأَنَا طَلَبْنَا السّمَاءَ وَأَرَدْنَاهَا (فَوَجَدْنَاهَا مُلِنَتْ حَرَسَا شَدِيدَا) يَعْنِي: 
حَفَظَة (وَشهْبَا1 وَهي جَمْعْ شهابء وَهي النّجُومُ الَّتِي كَانَتْ تُرْجَمُ بها الشَيَاطِينُ. [َأَنَا كُنَا تفْعْدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ 
للستّئع)[الجن: 9]. قَوْلَهُ: (َنَا كُنَا) مَعْشَرَ الْحِنَ تَفْعْدُ مِنَ السنّمَاءِ مَقَاعِدَ لََسْمَعَ مَا يَحْدْتُء وَمَا يَكُونُ فيها (فَمَنْ 
يَسْتَمِع الآنَ) فيها مِنَا (يَجِدْ لَهُ شَهَابًا رَصَدَا) يَعْنِي #أنضية له لزكى بهد 

قال ابن كثير أَيْ: مَنْ يَرُومُ أن يَسْرقَ السمع يَجِد لَهُ ثيهابًا مُرْصِدًا لَه لا يَََطّاُ ولا يتعداهء بل يمحقه 
اليوم وَيُهلِكُهُ. 

َوْلّهُ: (َأَنَا لا تذري أَشرٌ أَرِيدَ بمن في الْأض أ أََادَ بِهمْ رَبْهُمْ رُثنْدَا) [الجن: ]٠١‏ قال ابن كثير أَيْ: مَا 
تذري شو أريد يمن في الأيض» أمْ أزاد بهم رَبْهمْ رَعندَا؟ وَهَدَا ين أده في الْعيَارة حَيْثُ أمنتذوا الثرٌ إلى غَيْرِ 
فاعِلِء وَالْحَيْرَ أَضَافُوهُ إِلَى اللّهِ عَ وَجَلَ وَقَدْ وَرَدِ في الصّحيح: 'والشدّرُ لَيْسَ إِلَيْكَ".'"' 

َوْلُهُ: [وَأَنَا مِنَّا الصّالِحُونَ) [الجن: ]١١‏ وَهُمُ الْمُسْلِمُونَ الْعَامِلُونَ بطّاعَة اللَّه. (وَمِنَا دون ذَلِكَ) [الجن: ]١١‏ 
يَقُولُ: وَمِنَّا دُونَ الصالِحِينَ. (كُنَا طَرَائْقَ قِدَدَاك [الجن: ]١١‏ يَقُولُ: وَأَنَا كُنَا أَهْوَاءَ مُخْتَلِقَةَ وَفْرَقَا شَتَّىء مِنًا 
الْمُؤْمِنُ وَالْكَافِرُ وَالطْرَائِقَ: جَمْعْ طريقة» وَهيَ طَرِيقَةُ الرَجُلِ وَمَذْهَبْكُ وَالْقِدَدُ: جَمْعْ قِدَةَ وَهِيَ الضُرُوبُ 
والأختاءن القخظلية 111 

(وَأَنَا ظََنَا أنْ أَنْ تُعْجِرٌ اللَّهَ في الْأَرْضٍ وَلَنْ تُعْجِرَهُ هَرَبَا (19) 107 نا منيقا الهذى أمذا يد فتن لابن 


يريد خلا يَكَاك ححا ولا وفقا )١7(‏ ونا ينا النطينوخ وما الأنيطوية قنخ أبن تارايت كنذا ينذا 4 


ل 


أخرهه ممت رقم (11) من بحدسة عع : بْنِ أبي طالِبٍ. 
"'' انظر: تفسير الطبري (19؟/ 0٠9؟),‏ 5 تفسير القرآن العزيز لابن أبي زمنين (5/ 54)» تفسير البغوي (8/ ١‏ ١)ءتفسير‏ ابن كثير (8/ ١5؟).‏ 


كلا 


/إتفسير جزء تبارك)/ 


وَأمّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَتَمَ حَطَبًا )١5(‏ وََلّو اسْتَقامُوا عَلَى الطّريقة لَأمْقيْتَاهُمْ مَاءَ عَدَقَا )١5(‏ لنَفتَِهُمْ فيه 
وَمَنْ يُعْرض عَنْ ذِكْرِ رَبّهِ يَسْلَكْهُ عَذَابَا صَّعَدَا (10) 

َوْلُهُ: (وَأَنَا ظَنَنًا أن لَنْ تُعْجِرٌ اللَّهَ في الْأَْض) [الجن: ؟١]‏ أي: وَأَنَا عَلِمْتا أنْ لَنْ تُعْجرٌ اللَّهَ في الْأرَضٍ 
ِنْ أَرَادَ بنَا سُوءًا (ِوَأَنْ تُعْجِرَهُ هَرَبَا [الجن: ؟١]‏ أي: تَعْلَمْ أَنَّ قُدْرَةَ الله حَاكِمَةٌ عَلَيْتَا وَأنَا لا تُعْجِرُهُ فِي الْأَرْضء 
وَلَوْ أَمْعَنَّا في الْهَرَبِء فَإِنَهُ عَلَيْنَا قَادِرٌ لا يُعْجِرُهُ أَحَدَ مِنّاء وَانَمَا وَصَقُوا اللَّهَ بِالْقدْرَهِ عَلَيْهُمْ حَيْتْ كَانُوا. 

قؤثة:. [زأكا للا منيظا اليذى آكذا يذل [المنه ]١*‏ يثول: كَالْواد وأذا لكا متيختا القزان. الذي يعدي إلى 
الطريق الْسُنْتقِيم آمَنَا به و صَدَقتَا به. وَأَفْرَْنا أَنَهُ حَقْ مِنْ عِنْدٍ اللّه ميفتخرُونَ بِدَلِكَ وَهْوَ مَفْخَر لَهُمْ وَشَرَفٌ 
رَفيعٌ» وَصِقَةٌ حَسَنَة. 

وَقَوْلْهُ: (قَمَنْ يُوْمنْ بِرَبّهِ قلا يَكَافُ بَحْسا وَلَا رَهَقَا [الجن: ]١"‏ يَقُولُ: فَمَنْ يُصَدّقْ بِرَبّهِ (قلَا يَحَافُ بَحْسّا) 
يقُولُ: لا يَحَافُ أَنْ يَنْقُْصَ مِنْ حَستاته» قلا يُجَارَى عَلَيْهَا؛ (لَا رَهَدَا)أي: وَلَا إِثْمَا يُحْمَلْ عَلَيْهِ مِنْ سَيّكّاتِ غَيْرِه 
أَوْ سَيّتَةَ يَعْمَلْهَاء كَمَا قَالَ تَعَالَى: (ِقَلا يَخَافْ ظلْمَا وَل هَضْمَا) [طّة: ؟١١].‏ 

َقُولُ تَعَالَى ذَكْرْهُ مُخْبرَا عَنْ قِيلٍ التَقَرِ مِنَ الْجِنٌ: َأَنَا مِنَا الْصُنْلِمُونَ) [الجن: ؛ ]١‏ الَّذِينَ قد خَضَعوا لله 
بالطّاعة (وَمِنَا الَْاسِطُونَ] وَهُوَ: الْجَائْرْ عَنِ الْحَقَّ النََّكِبُ عَنُْ بخلاف الْمُقْسِط فَإِنَهُ الْعَادِلُ » عَنْ مُجَاهِدِ 
َوْلُُ: (الْقَاسطُون) قَالَ: الظّالمُونَ . 

وقولّ: مَنْ ألم ولك حرا رشا [الجن: 4 ]١‏ يَقول: [ثمَنْ أمنلم) وَحَضع لِلَّهِ بالطّاعَة فأُولئِكَ تعَمُّوا 
وَترَجُوا رَشَدَا فِي دِينِهمْ. (وَأَمّا الْعَاسِطُون) [الجن: ]١5‏ يَقُولَ: الْجَائْرُونَ عَنِ الإسئلامء (فَكَانُوا لِجَهنَمَ حطبًا) 
[الجن: ]١5‏ تُوقَدُ بهن أي: وَقُودَا شَُعَرُ بِهِمْ. 

وَقَوْلُّ: (وَأَنْ لَو امْتَقَامُوا عَلَى الطّريقة لأمْقَيْتَاهُمْ مَاءَ عَدَقَا لِتَفتتَهُمْ فيه) [الجن: ]١5‏ قال ابن كثير اخْتَلّفَ 
الْمُفَسَّرُونَ فِي مَعْتَى هَدَا عَلَى قَوْلَيْنِ:- 

أَحَدْهُمَا: وَأَنْ لَو امنتقامَوا عَلَى طَرِيقَة الإمثلام وَامْتَمَرُوا عَلَيْهَاء (لأَمْقَيْتَاهُمْ مَاءَ عَدَقَا أيْ: كَثيرَاء وَالْمُرَاد 
بدَلِكَ سّعة الرّرْقء كقوله تعالي: (وَلَوْ أن أَهْلَ الْقْرَى آمَنُوا وَاتَقََا لََتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتِ مِنَ السّمَاء والأنض) 
[الْأَعْرَاف: 15] وَعَلَى هَذَا يَكُونُ مَعْتَى قَوْلِه: (لَفتتهُم فيه) أيْ: لِنَخْتَيِرَهُمْ كَمَا قَالَ مَالِكٌ » عَنْ رَيْدِ بْنِ أَسُلَم: 
إلفتَهخ) لِتتِيَهُمْء مَنْ يَسْتمِرُ عَلَى الْهِدَايَةِ ِمّنْ يريد إلى الْعْوَايَة؟. 


8 


/إتفسير جزء تبارك)/ 


0 مَنْ قَالَ بهدًا الْقَْلٍ: قَالَ الْعَؤْفِيُ عَنِ ابْنِ عَبّاسِ: (وَأَنْ َو اسَْتَفَامُوا عَلَى الطريقة) يَعنِي بالاستقامَة: 
الطاكة: 

وَقَالَ مُجَاهِدٌ: (وَأَنْ لَو امنتقامُوا عَلَى الطّرِيقة) قالَ: الإسْلام» وَكَذَا قَالَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرِهِ وَسَعِيدُ بْنُ المي 
وَعَطَاءْ وَالمنْدَيُ» وَمحَمّدُ بْنُ كَعْبٍ الْقُرَظِيُ. 

وَقَالَ قتَاده (وَأَنْ لَو اسنتقامُوا عَلَى الطريقة) يَقُولُ: لو آمَئُوا كُلَُّمْ لَأوْسَغْتا عَليْهِمْ مِنَ الدنيَا. 

وقال لكادة: 0 لو اكه كذ الطّرِيقة) أَيْ: طريقة الْحَق3ّ؛: :دَكَذًا قال الصَّحّاك» وقَالوا في قَؤْله: 
لنَفنِتهُم فيه) أَيْ لِتَْلِيهُمْ به» وَقَالَ مُقَاتِلَ: فتَرْلَتْ فِي كُفَارٍ قُرَيْشِ حِين مُنعوا الْمَطَرَ سَبْعَ سِنِينَ. 


وَالْقَوْلُ الثّاِي: (َأَنْ لَو امنْتقَامُوا عَلَى الطّرِيقة) الضّلالّة (لأمْقَيْتَاهُمْ مَاءَ عَدَقَا) أي: لَأَوْسَعْتا عَلَيْهِمُ الررْقَ 
امْتدْرَاجَاء كَمَا قَالَ: (ِقَلَمَا شَمُوا ما ذُكَرُوا به فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَاتٍ كُلّ شَيْءٍ حَنَّى إِذَا فَرِحُوا بمَا أوثوا أَحَذْنَاهُمْ 
بغْتَة فَإذَا هُم مَبَلِسُون) [الْأَنعَام: 44] وَكَمَولِهِ: (أَيَحْسَبُونَ أَنَمَا نُمِدْهُمْ به مِنْ مَالٍ وَبَنِينَ نُسَارع لَهُمْ فِي 
الْخَيْرَاتِ بَل لا يَشْعْرُونَ) [الْمُؤْمِئُونَ: 55 55] وَهَذَا قَوْلُ أَبِي مجلز لاحق بْنِ حُمَيد؛ فَإِنَهُ في قَوْلِه: (وَأنْ لَو 
اسْتَقَامُوا عَلَى الطّريقة لَأَمْقَيْتَاهُمْ مَاءَ عَدَقَا * لِتَفْتِتَهُمْ فيه )[الجن: ]١5‏ أي: طرِيقة الضّلالّة» قال ابن كثير: 
وله اتجاهء وتأييد بِقَوْلِه: (لتَفتِتَهُخ فيه)[الجن: .]١5‏ 

وَقَوْلُُ: (وَمَنْ يُعْرِض عَنْ ذِكْرٍ رَبّهِ يَسلكُهُ عَدَابا صّعدَا) [الجن: 107] وَمَنْ يُعْرِضُ عَنْ ذِكْرِ رَيْهِ الَّذِي ذَكْرُ 
بهء وَهْوَ هذا الْقُرْآنُ؛ (يَسْلْكْهُ عَذَابَا صّعدًا) يَقُولُ: يَسْلْكْهُ اللّهُ عَذَابَا شَدِيدًا شَافًا » عَنْ قَتادَةَ قَوْلُهُ: (يَسْلْكْهُ عَذَابَا 
صَعَدَا أي: عَذَابَا لا رَاحَةَ فيه» وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسِ قال: جَبَلٌ في جهنم وَعَنْ سَعيدٍ بْنِ جُبَيْرِ قال: بِثْرٌ فيها. *"' 

(وَأنَّ الْمَسَاجِدَ للَّهِ قلا تَدْعُوا مَعَ اللَّه أَحَدَا (18) وَأَنّهُ لما قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لبَدَا )١9(‏ 
ُلْ إِنَّمَا أَدْعُو رَبّي ولا ترك به أَحَدَا )٠١(‏ قُلْ إِنّي لا أَمْلِكُ لَكُمْ ضّرًا ولا رَشَدَا (١؟)‏ قُلْ إِنّي أَنْ يُجِيرَنِي مِنَ 
اللّهِ أَحَدْ وَآَنْ أَجِدَ مِنْ دونه مُلْتَحَدَا )١١(‏ إِلّا بَلَاعَا مِنَ اللَّهِ وَرسَالاته وَمَنْ يَعْصٍ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإنَّ لَهُ نَازَ جَهِتّم 
خَالِدِينَ فيها أَبَدَا )7١(‏ حَتَّى إِذَا رَأوَا مَا يُوَعَدُونَ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ أَضْعَفُ تاصرًا وَأَقَلَ عَدَدَا (4 ؟) قُلْ إِنْ أذري 
أقَريبٌ مَا تُوعَدُونَ أَمْ يَجْعَلُ لَهُ رَبّي أَمَدَا (15) عَالِمُ الْمَيْبِ قَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدَا )١5(‏ إِلّا مَنِ ارْتَضَّى 


“'' انظر: تفسير الطبري (19؟/ 7/8")» تفسير ابن كثير (8/ 57 ؟). 


700 


/إتفسير جزء تبارك)/ 


مِنْ رَسُولٍ فَإِنّهُ يَسْلّكْ مِنْ بَيْنِ يَتَيْهِ وَمِنْ خَلَفِهِ َصَدَا (52) لِيَعْلَمَ أن قَد أَبْلَعُوا رِسَالاتِ رَبّهِمْ وَأحَاط بِمَا لَدَيْهِمْ 
وَأَخْصَى كُلَ شَيْءٍ عَدَدَا (8؟)) 

َوْلْهُ: (وَأَنَّ الْصَمَاجِدَ لِلّهِ 4 [الجن: ]١8‏ يَعْنِي الْمَوَاضِع الَّتِي بُنِيِْ لِلصّلاة وَذَكْرٍ اللّه ( قلا تَدْعُوا مَعَ اللَّه 
أَحَدَا أي: لا تُشركُوا بِهِ فيها شَيْتَاء وَلَكِنْ أَفْردُوا لَهُ التَوْحِيدَء وَأَخْلِصُوا لَهُ الْعِبَادَهَ عَنْ قَتَادَةَ قؤله: (وَأنَّ الْمَسَاجِدَ 
له قلا تَدْعُوا مَعَ اللّهِ أَحَدَا [الجن: ]١8‏ كَانتِ الْيَهُودُ وَالنَصَارَى إِذَا دَحَلُوا كَتَائِسَهُمْ وَبِيَعَهُمْ أَشْرَكُوا باللّهه فَأَمَرَ 
اللَّهُ تَبِيّهُ أنْ يُوَحّدَ الله وَحْدَهُ . 

وَقَولُُ: (َأَنَهُ لما قَامَ عَبْدُ الله يدْعُوهْ 4 يَقُولَ: وَأَنَهُ لما قَامَ مُحَمّدْ رَمُولُ اللّه صَلّى الله عَلَيْه وَسَلَمَ يَدْعُو اللّه 
يَقُولُ: لا إِلّه إِلَّا الله يلو الْقرنَ (كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيّْهِ لبَدَا1 [الجن: ]١5‏ قال البخاري قَالَ ابْنُ عَبّاسِ: (ِلبَدَا) 
[الحةة 15] مان 51 

وهنا قولان الأول: 

قال البغوي: كاذواء يَعْنِي الْجِنَّ» يَكُونُونَ عَلَيْهِ ليدأ أيْ: يَرْكَبْ بَعْضْهُمْ بَعْضّاء وَيَرْتَحِمُونَ حِرْصًا عَلَى 
اسْتِمَاع الْقْرْنِء هَذَا قَوْلُ الضَّحَاكَ ٠‏ وَرِوَايَةُ عَطِيَّةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِء وَقَالَ سَعِيدُ بْنُ جْبَيْرٍ عَنْهُ: هَذَا مِنْ قَولٍ 
النََرٍ الَّذِينَ رَجَعُوا إِلَى قَوْمِهمْ مِنَ الْحِنّ أَخْبَرُوهُمْ بمَا رَأَا مِنْ طاعَةٍ أَصْحَاب التَبِيَ صلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَم 
وَاقتدَائْهِمْ به في الصّلاة. 

والثاني: قَالَ الْحَسَنُ وَقَتَادَهُ وَانْنُ رَيْدِ: يَعْنِي لَمّا قَامَ عَبْدْ اللّه بالدَعْوَةِ تَلَبّدَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنُ» وَتَظَاهَرُوا عَلَيْهِ 
لِيبْطلُوا الْحَقَّ الَّذِي جَاءَهُمْ به. ويطفوا ثُورَ اللّه فَأَبَى اللَّهُ إِلّا أن يْتِمّ نُورَكُ وَيْتِمَ هَدَا الْأَمْرَ وَيَنْصْرَهُ عَلَى مَنْ 
اوه وهو اخْتِيَارُ ابْنِ جَرِيرِء وَهُوَ الْأَظهِرُ لِقوْلِهِ بَعْدهُ (كُلْ إِنَمَا أَدْعُو رَبّي ولا أَتثركُ به أَحَدَا)[الجن: ]٠١‏ أي: 
َال لَهُمْ الرَسُولَلَما آذْوْهُ وَخَالَهُوهُ وَكَذَبُوهُ وَتَظَاهَرُوا عَلَيْه لِيُبْطِلُوا مَا جَاءَ به مِنَ الْحَقَ وَاجْتَمَعُوا عَلَى عَدَاوَته 
(إنَمَا أَدْعُو رَبّي] أي: إِنّمَا أَعْبْدُ رَبّي وَحْدَهُ لا شريك لَه وَأَسْتِجِيرُ به وَأَتوَكَلُ عَلَيْه زلا أشْركُ به أَحَدَا) أي: 


١7 8-0‏ 
مَعَه أحدا. 


(ُلْ إِنّي لا أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًا ولا رَشَدَا )١١(‏ قل إِنّي لَنْ يُجِيرَنِي مِنَ اللّهِ أَحَدّ وَلَنْ أَجِدَ مِنْ دونه مُلْتَحَدَا (؟١؟)‏ 


''' ذكره البخاري معلقا (ج7*ص١١١).‏ 
''' انظر:تفسير الطبري (؟/ 48 ")»تفسير السمعاني (5/ ؟١7)»‏ تفسير البغوي (8/ »)١557‏ تفسير ابن كثير (8/ 55 ؟). 
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/إتفسير جزء تبارك)/ 


لا بَلاعَا مِنَ اللَّهِ وَرِسَالاتِهِ وَمَنْ يَخْص الله وَرَُِولَهُ إن لَه نَارَ جَهنَمَ حَالِدِينَ فيها أَبََا (؟5) حَتَّى إذَا روا مَا 
وضثون شتيطتون ذخ أصتنق قاهينا وآلل خنذا (48) ثفن إن آذرى آثريت ها ارعتين آم يقطل د يي أهذا 
(15) عَالِمُ اْعَيبِ قلا يُظْهِرُ عَلَى عَيْبِهِ أحَدَا (17) إِلَا مَنِ ازتضى مِنْ رَسُولٍ فإنَهُ يَسْلكُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمنْ 
خَلْفِ رَصَدَا )١2(‏ لِيَعْلمَ أن قَد أَبْلَعُوا رِسَالَاتٍ رَبْهمْ وأحَاط بمَا لَديْهمْ وأخصى كُلْ ثنَيْءٍ عَدَدَا (4؟) 


وْلُّ: [ذل ني لا أَمْلِكَ لَكُمْ ضنرًا ولا رَشَدَا( الجن: )١١‏ يَقُولُ تَعَالَى ذِكْرْهُ لِتَبيّه مُحَمّدٍ صَلَّى الله عَلَيْ 
وَسَلَم: قل لِمُشركي الْعَرَبٍ لا أَقْدِرُ أَنْ أذقع عَنْكُمْ ضرا ولا رَسْنَدَا ٠‏ أي: إِنَّمَا أتا بَشَرُ مِثلَكُمْ يُوحَى إِلَيَّ» وَعَبْدُ 
مِنْ عِبَادٍ اللَّهِ لَيْسَ إِلَيّ مِنَ الْأَمْرٍ شَيْءٌ في هِدَايَتكُمْ ولا عَوَايتكُمْ بَلِ الْمَرْجِعْ فِي ذَلِكَ كُلَّهِ إِلَى اللّه عر وَجَلَ. 

ْلَه ( فل إِنِي أن يُجِيرَنِي مِن الله أحَد) أيْ: لو عَصَِيْتُهُ فإِنَهُ لا يَقْدِرُ أحَدَ عَلَى إِنْقَاذِي مِنْ عَدَابِهِ أَحَدْ ‏ 
وَْكوَ أن هذه الآبة أنزلت عَلَى الذية صلى الله عليه وسلم: لأنّ تنطن الجن قال: أنا أجيثة. 

َونَهُ: (وَلَنْ أَجِدَ مِنْ دونه مُلْتَحَدَا)( الجن: ؟١)‏ أي: وَلَنْ أَجِدَ مِنْ دون اللّهِ ملْجَأ ألْجَأُ إِليْهه قَالَ قَتادَهُ أي: 
لا تصِيرٌ وَلَا مَلْجَأَء وَفي رِوَايَة: لا وَلِيَّ وَلّا مَؤِْلَ. 

وَقوْلَهُ تعَالَى: (إلا بَلاعًَا مِنَ اللَّهِ وَرسَالاته)( الجن: )١‏ أيْ: لا يُجِيرْنِي مِنْهُ وَيُخَلَصْنِي إِلَا إناغي الرّسَالَة 
الي أَوْجَبَ أَداءَهَا عَلَيَ» قال مقاتِلٌ: ذَلِكَ الذي يُحِيرْنِي مِنْ عَذَابٍ اللّ يَعْنِي التيلِيَ» كَمَا قال تَعَالَى: (يَا أَيهَا 
الرَمُولُ بَلّعْ ما أنزل إِلَيْكَ مِنْ رَبّكَ وَإِنْ لَمْ تفعل فَمَا بَلَفْتَ رسالَته وَالنّهُ يَخْصِمُكَ مِنَ التّاسِ) [الْمَائِدةِ: 11]. 

وََولَه: (وَمَن يَعْص الله وُه فإنَ لَه تاز جَِتُم حَالِِينَ فيها بدا (الجن: ؟7)أيئ: أنما بكم ربتالة 
الله هَمَنْ يَعْصٍ بَعْدَ ذَلِكَ قَلَهُ جَرَاءٌ عَلَى ذَلِكَ تاز جَهَتَمَ حَالِدِينَ يها أَبَدَاه أيْ: لا محيد لهم عنهاء ولا خروج 
لَهُمْ منهاء مَاكثِينَ فيها أَبَدَا إِلَى غَيْرٍ نهَايّة. 

وَقَوْلُهُ: (ِحَتَّى إِذَا رََوَا مَا يُوعَدُونَ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ أَضْعفٌ تاصرًا وَأَقَلْ عََدَا)( الجن: ؛ ؟/أيْ: حَنتَّى إِذَا رَأى 
هَؤْلَاءٍ الْمُتْرِكُونَ مِنَ الْجِنَ وَالْإِنْسِ ما يُوَعِدُونَ يَوْمَ الْقيَامَةِ َسَيَعْلَمُونَ يَوْمَئْذِ مَنْ أَضْعَفُ تاصرًا وَأَقَلَ عَدَدَاء هُمْ 
م الْمُؤْمِنُونَ الْمُوَحُدونَ لله عَرَ وَجَلَ؟. 

ُو الى آمزا وَُوَةُ صَلّى الله عَلَيِْ وَسَلَّ أن ول لِلاسس: إن لا عِلْمَ لَه بوَقْتٍ الَاعَةء ولا يذ قريب 
وَقْتُهَا أَمْ بَعِيد؟ لل إِنْ أذري أَقَرِيبٌ مَا تُوعَدُونَ أَمْ يَجْعَلُ لَهُ رَبّي أَمَدَا)[الجن: ]١5‏ أي: : قُلْ يا مُْحَمّدْ لِهؤلاء 


/إتفسير جزء تبارك)/ 


المُشركين باللّهِ مِنْ قَوْمِكَ: مَا أَدْري أُقَرِيبَ مَا يَعِدْكُمْ رَبُكُمْ مِنَ الْعَدَابٍ وَقيَام السسّاعَة. (أم يَجْعَلُ لَهُ رَبّي أَمَدَا) ؟ 
وفي الصحيحين من حديث جبريل -عليه السلام -حينما سأله: ...مَتَى السّاعَة؟ قَالَ: مَا المَمنْتُول عَنْهَا 
بأَعلَمَ مِنَ الستائلٍ » وَسَأَخْيِرْكَ عَنْ أتنراطها...). ٠‏ 
وفي الصحيحين أيضا من حديث أَنّس بْنِ مَالِكِ: أنّ رَجُلّا سَأَلَ النَبِيَ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم: مَتَى المنّاعَةٌ يَا 
سول اللّه؟ قَالَ: مَا أَعْدَدْتَ لَهَا» قَالَ: ما أَعْدَدْتُ لَهَا من كثِيرٍ صلاة 3 صؤم ولا صَدَفَة وَلَكنّي 2 الله 


١1 


وَرَسُولَهُ قَالَ: أَنْتَ مَعَ مَنْ أَحْبَيْت. 

وَقَوْلُهُ تَعَالَى: (عَالِمُ الْمَيْب قلا يُظَْهِرُ عَلَى عَيْبِهِ أَحَدَا 14 [الجن: 15] أي: عَالِمِ مَا غَاب عَنْ أَبْصَارٍ خَلْقِه 
لم يَرَوْهُ فلا يُظْهِرُ عَلَى عَيْبِهِ أَحَدَاء فيُعلِمُهُ أؤ يُرِيهِ إِيّاهُ (إلا مَنِ ازْتَضَى مِنْ رَِمُولِ) فَإِنّهُ يُظْهِرُهُ عَلَى مَا ثنّاء 

قَالَ ابْنُ رَيْدِء في قَوْلِهِ: (قلا يُظْهرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدَا 1 [الجن: 27] قالَ: يُنْزِلُ مِنْ غَيْبِهِ مَا شَاءَ عَلَى 
الْأَنيَاءٍ أنْرَكَ عَلَى رَسُولِ اللّه صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَيْب الْقُرآنَء قَالَ: وَحَدَتَنَا فيه بِالْغَيْبِ بِمَا يَكُونُ يَوْمَ 
الْقِيَامََ كَموْلِهِ تَعَالَى: (وَلا يُحِيطُون بِشَيْءٍ مِن عِلْمِه إلا بمَا شاء) [لْبَقََه 55 ؟]. 

وَقَوْلْهُ: ( إلا مَنِ ارْتَضَى مِنْ رَِنُولٍ ] إِلَا مَنْ يَصطفيه لِرِسَالتِه فَيُظْهِرَهُ عَلَى مَا يَشَاءُ مِنَ الْعَيْبِ علأنّهُ 
يَسْتَِلُ عَلَى تُبوَتهِ بالآيّة الْمُعْجرَة بن يُخْيرَ عَنِ الْعَيْب (هإنَهُ يلك مِنْ بَيْنِ يََيْه وَمِنْ خَلَفِهِ رَصدَا [الجن: 
"أي يَجْعَلُ بَيْنَ يَتَيْهِ وَخَلْقَهُ حَفَظَةَ مِنَ الْمَلَائِكَة يَحْفَظُونَهُ مِنَ الشتّيَاطينٍ أَنْ يَسْترِقُوا السّمْعء وَمِنَ الْجِنّ أنْ 
يَسْتَمِعُوا الْوَحيَ فَيْلْقُوا إِلَى الْكَهَنَة. 

وَقَولُهُ: لِليَعْلَمَ أَنْ قد أَبْلَعُوا رسَالاتِ رَبّهمْ1 [الجن: 18] اختلّف أَهْلُ التَأُويلِ في الَّذِي عُنِيَ بِقْلِه: لليَعْلَمَ) 
َقَالَ بَعْضُهُمْ: عنِيَ بِدَلِكَ رَسُولُ اللَّه صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَقَانُوا مَعْتَى الْكَلَام: لِيَعلَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ 
وَسَلّمَ أن قَد أَبَلَعَتِ الرُسْلُ قبْلَهُ عَنْ رَبْهَاء وَأنَّ اللّهَ حَفِظَهَا وَدَقَعَ عَنْهَا موَاخْتَارَهُ ابْنُ جَرِيرٍ. 

وَقَالَ آخَرُونَ: بَلْ مَعْتَى ذَلِكَ: لِيَعْلَمَ المُشركُون أنَّ الرْسْلَ قد بَلّعُوَا رسالا رَبّهِمْ. 


'"' أخرجه البخاري رقم(50 )واللفظ لهء وأخرجه مسلم رقم(4) (بأعلم من السائل) لا أعلم عنها أكثر مما تعلم »وهو الجهل بوقتها. 
''' أخرجه البخاري رقم(١7‏ 51 )واللفظ لهء وأخرجه مسلم رقم(9؟51١).‏ 


/م١‎ 


/!تفسير جزء تبارك)/ 


وَقَالَ الْبَعَوِيُ قََا يَْقُوبُ: اليُعلّم' بِالضّمٌء أي: لِيَعْلَمَ النَّاسُ أنَّ الرُسْلَ بُلّغواء وَيُحْتَمَلْ أنْ يَكُونَ الضّمِيرُ 
عَائِدَا إِلَى اللّهِ عََ وَجَلَء وَهْوَ قَوْلُ حَكَاهُ ابْنُ الْجَوْزِيُ في 'زَادٍ الْمَسِيرٍ' » وَيَكُونُ الْمَعْتَى في ذَلِكَ: أَنّهُ يَحْفَظْ 
رُسْلَهُ بِمَلَائِكتِهِ لِيَتمَكَنُوا مِنْ أَدَاءٍ رسّالاته» وَيَحْفَظُ مَا بين إِلَيْهُمْ مِنَ الْوَخي؛ لِيَْلَمَ أنّ قَدْ أَبْلَعُوا رسَالات رَبّهِمْ 
وَيَكُونُ ذَلِكَ كَقَوْلِهِ: (وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ التي كُنْتَ عَلَيْهَا إلا لِنَعلَمَ مَنْ يَتَبِعْ النَسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقبَيْه) 
[البَعَةد 4 ١]ء‏ وَكَمَوْلِهِ: (وَلِيَعْلَمَنَ اللَّهُ الّذِينَ آمَنُوا وَلِيَعلَمَنَ المتافقين) [الْعَنْكَيُوتِ: ]١١‏ إِلَى أَمْتَالٍ ذَلِكَ مَعَ 
الْعلْم بِأَنّهُ تَعَالَى يَعْلَمُ الْأَشْيَاءَ قَبْلَ كَْنِهَا قَطْعَا لا مَحَالَةَ؛ وَلِهَدَا قَالَ بَعْدَ هَذَا: (وَأحَاط بِمَا لَدَيْهِمْ وَأَخْصّى كُلَّ 
شَيْءٍ عَدَدَا) وَقَوْلُهُ: (وَأَحَاط بِمَا لَدَيْهِمْ) [الجن: 18] يَقُولُ: وَعَلِمَ ِكل مَا عِنْدَهُمْ (وأخصى كُلَّ شَيْءٍ عَدَدَا) 
[الجن: 8 1]قال ابن جرير: عَلِمَ عَدَدَ الْأَيَاءٍ كُلْهَاء فَلَمْ يَحْفَ عَلَيْهِ مِنْهَا شَيْءٌ» قَالَ ابْنُ عَبَّاسِ: أخصى ما 
خَلَقَ وَعَرَفَ عَدَدَ مَا خَلَقَ فََمْ يَْْهُ عِلْمُ شَيْءٍ حَنَّى مَتَاقِيلٍ الذَرَ وَالْحَردَلِ. ""' 

انتهىء والْحَمْدُ لِلَّهِ رب الْعَالَمِينَ حَمْدَا يُوَافِي نِعَمَهُ وَيُكَافُِ مَزِيدَه وصَلّ اللَّهُمّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَأَرْوَاجِه وَدرَيتَهُ 
كَمَا صَلَيْت عَلَى آل إِبْرَاهِيمَ» وَبَاِكَ عَلَى مُحَمَدٍ وَأَرْوَاجِهِ وَدُرينه كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آل إِيْرَاهِيمَ إِنَكَ حَمِيدٌ مَحِيدٌ . 


3 د 


'' انظر: تفسير الطبري (59/ 57")» تفسير البغوي (8/ 3544)» تفسير ابن كثير (8/ 54؟). 


م 


/إتفسير جزء تبارك)/ 


)١7(‏ ملورة الْمُزّمَلٍ 

مَكَيَةُ وَآيَاُهَا عِشْرُونَ 
أخرج الإمام مسلم في صحيحه بسنده » عَنْ سَعْدٍ بْنِ هِثنام قال: قُلْتُ لِعَائِشَة: يَا أمّ الْمُؤْمنِينَ أَنبئيني عَنْ 
قيَامِ رَسمُولٍ الله صَلَّى الله عَلَيّه وَسَلمَ قَقالَث: 'ألمنت تفرأ يَا أَيُهَا الْمُرّمْلُ؟ قُلْتُ: بَلَىء قالّث: 'قَإِنٌ الله عَزٌ وَجَلّ 
افتَرَضَ قِيَامَ اللَيِلِ في أَرَّلِ هَذِهِ السُورَةء فَقَامَ تبي الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَأَصْحَابُهُ حَولَاء وَأَسْمَكَ الله حَاتِمَتَها 
اتن بعفق. نيزا فى «الشطاء» كش انل اللا.قي آخر هذى النثوب التحنيت» قمتاد فاه اليل شلفنا نه 

فريضة. '"" 
( يسنم اللّه اليّحْمَنِ اليّحِيم) 

ا أَيَّا الْمُمَلَ )١(‏ قم اللَيْلَ إِلّا قليلا )١(‏ نِصقه أو القصل مِئه قلِيلًا (؟) أو زد عَلَيْهِ وََئْلِ الْقُرآنَ تزتيلًا 
(4) إِنَا سثلقِي عَلَيْكَ ولا نيلا (5) إِنَّ تاشِة الليْلِ هي أَشدُ وَطْنَا وَأَقْوَمْ قِيلا (5) إِنَّ لَكَ فِي النّهَارٍ سَبْحًا 


َوْلْهُ: (يَا أَيّهَا المُرَّمْلَ) قال ابن جرير : هُوَ الْمُلْتَفٌ بثيابه» وَإِنَمَا عُنِيَ بِذَلِكَ تبي اللّه صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلْم 

+ فكاق ذلك ينانا حن أن وسئفة بالتؤئل والآتاب لسكلا وقين» فتون الله تعالى الملكقل .صنل الله غازه 
وَسَلَّمَ:( يا أيْهَا الْمُزّمَلُ ثم ) فيه تأَنِيسٌ وَمُلَاطْفَةُ لِيَسْتَشْعِرَ أَنَهُ غَيْرُ عَاتِبٍ عَلَيْه وَجَّاءَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ أَنَّهُ 
قَالَ: يَقُولُ لِلنِّيَ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَم: يَا أيُهَا لْمرْمْلُ بيّابهء يَعْنِي: يلبسها للصّلاة. 

قالَ الْعْلَمَاءُ: كَانَ هَذَا الْخِطَابُْ لِلنَبِيَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ ِي أَوَلٍ الْوَحْي قَبْلَ تَبْلِيْ الرّسَالََ ثُمّ خوطب 
بَعْدُ بالنَّبِيّ» وَالَسُولِ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ. 

قال ابن جرير وَقَوْلْهُ: (ثُم اللَيْلَ إِلّا قليلا4 [المزمل: ؟] يَقُولُ لِتَبِيّه صلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم (كُم اللَبْنَ1 يا 
مُحَمَّدُ كُلّهُ (إلّا قليلا1 مِنْهُ (نِصْقَه) [المزمل: "] يَقُولُ: قُمْ نِصف اللَيْلِ (أو انْقُص مِنْهُ قَلِيلًا ؛ [المزمل: 4] 
يَقُولُ: (أؤ زذ عَلَيْمِا خَيّرَهُ اللّهُ تَعَالَى حِين فَرَضَ عَلَيْه قِيَامَ اللَّيْلِ بَيْنَ هَذِهِ الْمََازِلِء أيّ ذَلِكَ شَاء فَعَلَء فَكَانَ 
رسُولُ اللَّه- صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَم- وَأَصْحَابُهُ يَقُومُونَ اللَيَْه نَحْوَ قِيَامِهِمْ في شَهْرٍ رَمَضَانَ » حَنَّى خُفَفَ ذَلِكَ 
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أخرجه مسلم رقم (755). 


الله 


/إتفسير جزء تبارك)/ 


-؟ وه 


لهم . 

وَقولُة: (وَرَئّلِ القن تَزتيلا) [المزمل: 4] أي: وَبَيْنِ الْقْآنَ إذَا فته تيبا وَتَرْسَلَ فيه ترَبنًا » عَنْ قتَادَة 
وَل الثزآن تزنيلا) قال: بيه بيائَاء أي :قرم عَلَى تمَهْلٍ فَِنّهُ يكُونُ عَْنا عَلَى فَهْم القْآنٍ وَتَدْره. 

أخرج البخاري في صحيحه يسنده » عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: مْيِلَ أَنسٌ كَيْفَ كَانَتْ قِرَاءَةٌ النَبِيَ صَلَّى الله عَلَيْه 
وَسَلَّ؟ قَقَالَ: «كاتث مَذَّا»ء كُمّ قاد (يمنم اللّه الرَحْمَنِ الرّحِيم) [الفاتحة: ]١‏ يَمْدُ ببسم الله وَيَمْدُ باليّحْمَنء 
وَيَمُدُ بالرحيم.”"" 

وأخرج البخاري في صحيحه يسنده » عَبْدَ الله يْنَ مُعَفَنِء قَالَ: رَأَيْْ النَّبِيَ صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلُمَ يقر وَهْوَ 
عَلَى تاقته أو جَمَلِهِء هي تَسِيرُ به وَهْوَ يََْاْ مئورة القح - أَؤ مِنْ مئورة الفح - وَرَاءَة ليئة يكرا وَهُوَ يُرَجّعْ. *" 

وََولُُ: (إِنَا سثلقي عَلَيْكَ قَوْلَا تفيلا) [المزمل: ه]أي: قَوْلٌ تِيل» فهو كَمَا وَصَقَهُ به تقِيلٌ مَحْمَلْهُ تقِيلٌ الْعَمَلْ 
بِحُدُوده وَفَرَائْضِهء قَالَ ابْنْ عَبَّاسِ رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَا: شدِيدَاء قَالَ الْحَسَنُ: إِنَّ الرَجُلَ ليد السُورَة موَلَكِنّ الْعَمَلَ 
بها تفيل وَقَالَ أبُو الْعاليّة: تقِيلٌ بِالْوَعْدٍ وَالْوعِيدٍ وَالحَلَالٍ وَالْحَرَامِ وَقَالَ مُحمَدُ بْنُ كَعْب: تقِيلٌ عَلَى الْمُتافِقِينَ. 

وَقَالَ الْحُسَيْنُ بْنُ الَْضْل: قَوْلَا حَفِيقَا عَلَى اللَسَانِ تفِيلًا في الْمِيرَانِ. 

وفى الصحيحيق. م .ليك غائنة 2 التؤمنية قشي الذةتهنهاء 11 الكارية 'زة قاع يحي الله عن 
سَألَ رَسُولَ اللَّه صَلّى الله عََيْه وسَلَمَ ققالَ: يا رَمُولَ الله كَيْف يَأتِيكَ الوخي؟ قال رَبنُولُ اللّه صَلّى الله عَلَيْه 
عله «أخيانا يأنيتي. مَل صلعتلة الكرنء وهو أكدة خلّع:. فنضة عت :وقد وَعَنْك غثة بها قال وأحياتا 
يَتمَذّلْ ِي المَلَكُ رَجُلَا فبْكَلَمْنِي فَأَعِي مَا يَقُولُ» قَالَتْ عَائِشَهُ رَضِي اللَّهُ عَنْهَا: وَلَقَدْ رََيْمُهُ يَنْزِلُ عَلَيْهِ الوَحْيْ في 
اليَوْم الشديدٍ البّزدء فَيَقْصِمُ عَنْهُ وَإِنّ جَبِيَه لَيَتَقَصّدُ حَرَهَا. ""' 

وَقَوْلُهُ: (إنّ تاشِتّة اللَيْلِ) [المويل» 5] أي: نَاشِئة اللَيْلِ أَشَدُ نَبَانَا مِنَ النّهَارٍ وََعْبَتُ فِي الْقَلْبء وَذَلِكَ أنَّ 
الْعَمَلَ بِاللَيْلِ أَنبَتْ مِنْهُ بِالنّهَارِء وعن ابْنِ عَبَّاسِ (إنَّ تاشئة اللَيْلِ) [المزمل: ]١‏ قَالَ: بلِسَانٍ الْحَبَشَة إِذَا قَامَ 
الرَجُلُ مِنَ اللَيْلِء قَالُوا: تشَأء قَالَ ابْنُ رَيْدِ في قَوْلِه: (إنَّ تاشئة اللَيْلِ هي أَشَدُ وَطْنَا) قَالَ: إِنّ مُصَلَّي اللَيْلَ الْقَائِم 
بِاللَيْلٍِ (أَشَدُ وَطْنَا أي: طْمَأْنِيتةَ أَفْرَعٌ لَهُ قَلبَاء وَذَلِكَ أنَهُ لا يَعْرِضُ لَهُ حَوَائجُ ولا شَئْءٌ. 
*' أخرجه البخاري رقم .)5١0545(‏ 
'' أخرجه البخاري رقم (57 20) التّرْجيع: تزديد الْقَارِئ الْحَف في الْحَلّق. انظر: فتح الباري (ج ١١‏ / ص 15). 
أخرجه البخاري رقم (١؟)‏ »أخرجه مسلم رقم (5؟؟؟). 
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/إتفسير جزء تبارك)/ 


مُوَاقَفَةَ لمعه وَبَصَره وَقَلَبِهء (ليُوَاطنُوا): لِيُوَافقُوا. 7"' 

َْلْهُ: (َأَقْوَمْ قيلا) [المزمل: ]١‏ وَالْمَقَْصُودُ أَنَّ قِيَامَ اللَيْلِ هْوَ أَشَدُ مُوَاطَأَةَ بَيْنَ الْقَلْبِ وَاللْسَانِء وَأَجْمَعْ عَلَى 
التّلاوة؛ وقال ابن جرير أي: وَأَصْوَبُ قِرَاءَةً. 

َوْلْهُ: (إنَّ لَكَ في التّمَارٍ سَبْحَا طّويلا) [المزمل: 7] أي: إِنَّ لَكَ يَا مُحَمّدُ في التَّهَارٍ فَرَاغَا طُوِيلا تنَّسِعْ به 
وَتتَلَبُ فيه [اذْكْز) يا مُحَمّدُ (امنم رَبّكَ) فَاذْعْهُ بد (وَتبئلَ إِلَيْهِ تيلا [المزمل: 8] يَقُولُ: وَانْقطِع إِلَيْهِ انقطَاعًا 
لِحَوَائِجِكَ وَعِبَادَتِكَ دُونَ سَائْرٍ الْأَشيَاءٍ غَيْرِهِ؛ِ وَهُوَ مِنْ قَوْلِهمْ: تبَتَلْتْ هَذَا الْأَمْرَ؛ وَمِنْهُ قِيلَ لأُمّ عِيسى ابْنِ مَرْيَمِ- 
عليهما السلام-: الْبَتُولُ» لِانْقِطّاعِها ِلَى اللّه؛ِ قال ابْنُ ريد في قَوْلِه: (وَتبَْ إِلَيْهِ تنتيلا) [المزمل: 8] قالَ: أَيْ 

وَقَالَ البخاري قال مُجَاهِدٌ: (وَتَبََلْ إِلَنْهِ تيلا ؛ [المزمل: 8] أخلِص إِلَيْه.*'' 

وَقَوْلُُ: رب الْمَشْرق وَالْمَغْرِبِ لا إِلَهَ إلا هُوَ فَاتَخِدْهُ وَكيلا)[المزمل: 4] أي: هْوَ الْمَالِكُ الْمُتَصَرْفُ في 
الْمَشَارِقٍ وَالْمََاربِ » (لا إِلَه إِلّا هُوَ) أي: لا يَتْبَغِي أَنْ يُعْبَدَ إِلَهُ سوى الله الَذِي هُوَ رَبُ الْمشرق وَالْمَْبِء 
وَكَمَا أَفْرَدْتَهُ بالْعبَادَةِ فأَْرِدهُ التَوَكُلِء (فَاتَخِذْهْ وَكيلا) [المزمل: 1] فيما يَأْمْرْكَ وَفَوَضَ إِلَيْهِ أُسْبَابِكَ كَمَا قَالَ في 
الآيّة الأخرى: لفَاعَبَدهُ وَتوَكَلْ عَلَيْه) [هود:؟17].'؟! 

(وَاصنبز عَلَى ما يَقُولُونَ وَاهْجُرَهُمْ هَجْرَا جَمِيلًا )٠١(‏ وَدَرْنِي وَالْمْكَذَبِينَ أولي التَعْمَة وَمَهْهُمْ قليلا )١١(‏ إِنَّ 
َدَيَْا أَنْكَالُا وَجَحِيمًا )١١(‏ وَطَعَامًا ذَا غْصَّة وَعَذَابَا أَلِيمَا )١7(‏ يَوْمَ تَرَْجُفْ الْأَرْضٌ وَالْحِبَالُ وَكَانتِ الْحِبَالَ كَثِييًا 
مهيا )١(‏ إِنَا أَزْسَلْتَا إِليكُمْ روا شَاهدًا عَلَيْكُمْ كَمَا أَرْسلْنَا إِلَى فِرْعَوْنَ رَسُولًا (15) قَعَصَى فِرْعَوْنُ الرممُولَ 
َأَحَذْتَاهُ أَخْذدَا وَبِيلا )١5(‏ فَكَيْف تَنَقُونَ إِنْ كَفَرْتُمْ يَوْمَا يَجْعَلُ الْولْدَانَ شِيبًا )١0(‏ السّمَاءْ مُنْقَطرٌ بِهِ كَانَ وَعْدْهُ 
مَفْعُوَلَا (14)) 

وَقوْلَهُ : (واصبز عَلَى مَا يَقْولُونَ وَاهْجْرْهُمْ هَجْرَا جَمِيلا4 (المزمل:١٠‏ )قال ابن جرير: يَقُولَ تَعَالَى آمرا 
رَسُولَهُ صلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بِالصّبْرٍ عَلَى مَا يَقُولُهُ مَنْ كَذَبوَهُ مِنْ منُقهَاءٍ قَؤْمهء وَأَنْ يَعْجُرَهُمْ هَجْرَا جَمِيلاء وَهْوَ 
“'' ذكره البخاري معلقا (ج“*ص07). 
''' ذكره البخاري معلقا (ج7*ص١5١).‏ 
'*' انظر: تفسير الطبري (59/ »)38٠١‏ تفسير البغوي (8/ ؟35).» تفسير ابن كثير (8/ 55؟). 


هم 


/إتفسير جزء تبارك)/ 


الذي لا عِتاب مَعَهُ وَالْهَجْرُ الْجَمِيلُ: هُوَ الْهَمْرُ في ذَاتِ اللَّهِ . 

وَقوْله:لودَزنِيوَالْمْكَذْبينَ أولي التَخمة) أي: دَعَنِي وَالمْكذِْينَ الْمرفيَ أصحاب الْأمْوَلِء فإِنهُمْ علَى الطّاعَةٍ 
َقْدرُ مِنْ غَيْرِهمْ وَهُمْ يُطَالِيُونَ مِنَ الْحُقُوقِ بمَا لَيْسَ عِنْدَ غَيْرِهِمْء (وَمَيَلْهُمْ قليلا) [المزمل: ]١١‏ يَُول: وَأَخَرْهُمْ 
بالْعدَاب الَذِي بَسَطْتُه لَهُمْ قليلا حَنَّى يبل اكاب أُجَلَهُ وَذْكِرَ أنّ الذي كَانَ بَيْنَ نرُولٍ هذه الآبَةِ وَبيْنَ بَدْرِ 
يَسِيرٌ » كَمَا قَالَ: (نْمَتَعْهُمْ ليلا ثُمَّ نَضْطَرُهُمْ إلى عَذَابِ غَلِيظ) إِلْقْمَانَ: ؛ ؟]. 

وَقَوْلُهُ : (إنّ لَدَيْتَا أَنَكَالا وَجَحِيمَا 4 وَهي: الْقيُودُء قيل: قُيُودًا سَؤْدَاءَ مِنْ نار جَهِتّم. 

وقال البخاري قَالَ الحَسَنُ: (أنْكَالَا) [المزمل: ؟١]‏ قُيُودًا. '*' 

وَقَولُّ: (وَجَحِيمَا [المزمل: ]١١‏ يَقُولَ: وَتَارَا شَعّرُء وَهِي: السنّعيرُ الْمُضَطْرِمَة. 

وَقَوْلْهُ :(وَطَعَامًا ذا غْصّة ) يَقُولَ: وَطَعَامًا يَخَصُ به آكله؛ قلا هْوَ تازلٌ عَنْ حَلّقهء وَلَا هُوَ خَارِحٌ مِنْهُ قَالَ 

وَقَوْلْهُ: (وَعَدَابَا أَلِيمًا [المزمل: ]١١‏ يَقُولٌ: وَعَذَابًا مُؤْلِمًا مُوجعًَا. 

وَقَوْلُهُ : ( يَوْمَ تَرَْجُفْ الأزضل وَالْحِبَال)[المزمل: 4 ]١‏ أي: تَرَلَرَلُ وَذَلِكَ يَوْمْ الْقِيَامَة. 

وَقَوْلْهُ: [ِوَكَانَتِ الْحِبَالُ كَتِيبًا مَهِيلَا) [المزمل: 4 ]١‏ قال ابن جرير: وَكَانتِ الْحِبَالَ رَمَلَّا سَائلا مُتَتَاثْراء 
وَالْعَيلٌ# ففكول مخ قزل القائل» حل الزمل ثأتا أهيلك» وَذلك إذا خوك أبنقلة. قانهال غلندين أغلاف» وللكرب 
فِي ذَلِكَ لُغَتَانِء تَقُول: مَهِيلٌ وَمَهْيُولُ وَمَكِيلٌ وَمَكْيُولَ. 

وقال البخاري قَالَ ابْنُ عَبّاسِ: (كَثْيبَا مَهِيلا) [المزمل: ؛ ]١‏ الرَّمْلُ السَائْل »وَبِيلًا شَدِيدًا.”*' 

ْم قال مُحَاطِبًا لِكُقَارٍ فُرَيْشِ وَالْمْرَادُ سائِرُ النَّاسِإإنَا ازسلنا إِليِكُمْ [المزمل: ]١5‏ يَا أهل مَكّة (زمنولا) هْوَ 
مُحَمّد صَلَّى اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (شَاهِدا عَلَيْكُمْ) يَوْم الْقيَامَة بمَا يَصْدْر مِنْكُمْ مِنْ الْعِصْيّان (ِكَمَا أَرْسَلْنَا إلى فِرْعَوْن 
َسنُولا)[المزمل: ]١5‏ يَقُولَ: مِثْلُ إِرْسَالِنَا مِنْ قَبْلَكُمْ إلى فِزْعَؤْن مِصْرَ رَسُولّا بِدْعَائِهِ إِلَى الْحَقَء وهُوَ مُوسَى 
عَلَيْهِ الصّلاة وَالسّلام » (فَعَصَى فِرْعَوْنُ اليمُولَ) [المزمل: ]١5‏ الَذِي أَرْسَلْنَاهُ إِلَيْه. 

وَقَوْلُهُ: (تَأَحَدْنَاهُْ أَخذَا وَبِيلا4 [المزمل: ]١5‏ يَقُولُ: فَأَحَذْتَاهُ أخذًا شَدِيدًا فَأَهْلَكْنَاهُ وَمَنْ مَعَهُ جَمِيعَاء يُرِيد 


'*' ذكره البخاري معلقا (ج17ص١5١).‏ 
'*' ذكره البخاري معلقا (ج7ص ١ )١١١‏ (السائل)أي: الذي إذا أخذت منه شيئا انهال ما بعده. 


كم 


/إتفسير جزء تبارك)/ 


فِرْعَوْنَ » كَمَا قَالَ تَعَالَى: (فَأَحَذَهُ اللَّهُ نَكَاَ الآخرّةٍ وَالأولّى) [النَازِعَات: .]١5‏ 
5 د كين ِنْ 0 يما يَجْعلَ 0 ذا المزمل: ' 1 ١‏ يفول تَعَالَى ذِكْرُهُ للْمُشْرِكِينَ به: 


وقَالَ ابن زَيْدِء في وله 5 َحْعُ اوناخ 0 00 ]١١‏ قَالَ: تشيبٌ 000 مِنْ كَرْبِ ذَلِكَ الَيَوْم 

الذي (ِيَجْعَل الوِلْدَان شيبًا) وَهُوَ يَوْم الْقِيَامَء أيْ: كَيْفَ تقون أَنْفَْكُمْ إِنْ بَقِيتُمْ عَلَى كُفْرِكُمْ يَوْماً يَجْعَلُ الولدان 
شيباً لِشدَّةٍ هَؤْلهء ويَصِيرُ الْولْدَانُ شيُوحَاء وَالشنّيْب: جَمْعْ أشيّبء وَهَدَا يَجُورْ أَنْ يَكُونَ حَقَيقَة» وَأَنَهُمْ يَصِيرُونَ 
كَذَلِكَء أو تَمْثيلًا لِأنّ مَنْ شَاهد الْهَوْلَ الْعَظِيمَ تَقَاصَرَت قُوَاه وَضَعْفَتْ أَعْضَاؤْهُ وَصَارَ ب في الضّعْفٍِ 
وَسنْقُوطِ الْقْوَّه في هذا تَفْرِيع 0 شَدِيدٌ وَتَوْبِيحٌ عَظِيمٌء كقوله تَعَالَى: (يَا أَيْهَا النَاسُ اتَقُوا رَبَكُمْ إن رَلرَلَه 
الساعة شيْء عَظيمٌ) [الحج: ]١‏ 

َوْلْهُ: (المنّمَاءْ مُنْقَطرٌ به [المزمل: ]١8‏ أي: السّمَاءْ مُتَقّلَةٌ بِدَلِكَ الْيَوْم مُتَصَدَْعَةٌ مُتَشَقَقَهُ » قال البخاري 
(مُنْفَطرٌ به) [المزمل: ]١8‏ مُتْقَلَةٌ به."*' 

وَقَوْلُْ: (كَانَ وَعْدْهْ مَنْعُولَا! [المزمل: ]١8‏ أي: كَانَ مَا وَعَدَ اللّهُ مِنْ أَمْرٍ أنْ يَفْعَلُهُ مَفعْولّاء لِأَنَهُ لا يُخْلِفْ 
وَعْدَهُ وَمَا وَعَدَ أَنْ يَفْعَلَهُ تَكْوِينُهُ يَوْمَ تكُونُ الْولْدَانُ شييّاء يَقُولُ: فَاحدْرُوا ذَلِكَ الْيَوْمَ أَيَّا النّاسُء فَإِنَهُ كَايْنْ لا 
ل 5 

(إنّ هَذِهِ تَذْكِرٌَ َمَنْ شَاء اتَحَدَ إِلَى رَبّهِ سبيلا )١9(‏ إِنّ رَبَّكَ يَعَْمْ أَنَكَ تقُومُ أذتى مِنْ تُلتَي اللَيْلِ وَنصقة 
وَتْلتَهُ وَطَائِقَة مِنَ الَّذِينَ مَعَكَ وَاللّهُ يُقَدرُ اللَيْلَ وَالنّمَارَ عَلِمَ أن أَنْ تُخْصُوةُ قتَاب عَلَيْكُمْ فَاقْرَهُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ 
الْقُرْآنِ عَلِمَ أن سَيَكُونُ مِنْكُمْ مَرْضَى وَآحَرُونَ يَضْرِبُونَ في الْأَرْضٍ يَبْتَعُونَ مِنْ فَضلٍ اللَّه وَآخَرُونَ يُقَاتلُونَ في 
سَبِيلٍ اللَّهِ فَاقْرَءُوا مَا تَيسّرَ مِنْهُ وَأَقِيمُوا الصّلاة وَآثُوا الزَّكَاةَ وَأفِْضُا اللّهَ قَيِضًا حَسَنًا وَمَا تُقَدّمُوا لأَنْفْسِكُمْ مِنْ 
خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللّهِ هوَ خَيْرَا وَأَعْظَمَ أَجْرَا وَامْتغْفِرُوا الله إِنَّ اللّهَ عَفُورَ رَحِيمٌ ))5١(‏ 

قال ابن كثير يَقُولُ تَعَالَى: (إنّ هَذِهِ) أي: المنُورَةء وقال ابن جرير: إِنَّ هَذِهِ الْآيَاتِ الَّتِي دَكَرَ فيها أَمْرَ 
الْقِيَامَةَ وَأَهْوَالَهَاه وَمَا هُوَ فَاعِلٌُ فيها بِأَهْلٍ الْكُفْرٍ (تذكرة) يَقُولُ: عِبْرَةٌ وَعَظَة لِمَنِ اْتَبَرَ بها وَاتَعَظَء يَتَدَكرُ بها 


'*' ذكره البخاري معلقا (ج7*ص١5١).‏ 
؛! انظر: تفسير الطبري (7/ 588).: تفسير البغوي (8/ 557)» تفسير ابن كثير (8/ 357)» تفسير الجلالين (ص: 72754). 


ال 


/إتفسير جزء تبارك)/ 


أوُو الْأَلبَاب؛ وَلِهَدَا قَالَ: (َمَنْ شَاءَ اتَّحَدَ إِلَى رَبّهِ سبيلا)[المزمل: ]١5‏ أي: طريقا بالإيمان والطاعة إلى النجاة 
من النار ودخول الجنة؛ كَمَا قَيّدَهُ في السُورة الْأخْرى: (وَمَا تَشَاءُون إلا أَنْ يَشَاءَ اللّهُ إِنَّ النّه كان عَلِيمًا 
حَكِيمًا) [الإنسان: ]"١‏ . 

وَقؤْلّه: (نّ رَبك يَْلمْ أن تقوم أذتى من ثُلني اللبلِ) [المزمل: ]٠١‏ يَقُولُ لِتبيّهِ مُحَمَدٍ صَلّى الله عَلَيْه وَسلم: 
اليل فَقُومُوا أذْتى مِنْ ثلْتَي اللَيْلِ وَمِنْ نصفه وَتْلتْه. 

وَقَوْلُهُ: (وَطَائقَةٌ مِنَ الَّذِينَ مَعَكَ) [المزمل: ]٠١‏ يَعْنِي: مِنْ أَُصْحَاب رَبِمُولٍ اللّه صلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَّ الَذِينَ 
كَانُوا مُؤْمِنِينَ باللّه حِينَ قَرَضَ عَلَيْهمْ قِيَامَ الَيْلِ. 

وَقَولُهُ: (وَاللَّهُ يُقدَرُ اللَيْلَ وَالتّمَارَ [المزمل: ]٠١‏ بالماعَاتٍ وَالْأَوقَاتِ » أي: نَارَةٌ يَعْتَدِلَانِء وَتارَةِ يَأَخّدُ هَدَا 
مِنْ هَذَاء أو هَذَا مِنْ هَذَاء قال عطاء: لا يَُوئُهُ عِلْمْ مَا تَفْعَلُونَ» -فهو سبحانه- يَعْلَمْ مَقَادِيرَ اللَيْلِ وَالنّهَارٍ فَيَعلَم 
القذْرَ الَّذِي تعُومُونَ مِنَ اللَيْلِ. 

وَقولّهُ: (عَلِمَ أن آن تُخصنوة) [المزمل: ]٠١‏ يَقُول: عَلِمَ َبْكُمْ أيَّا القّومُ الَينَ فُرِضٌ عَلَيْهِمْ قَامُ اليل أن لَنْ 
تطيقوا قِيَامَهُ. 

وَقَوْلْهُ: (قتاب عَلَبِكْم) إِذْ عَجَرْتُمْ وَضَعْفْتُمْ عَنْهُ وَرَجَعَ بِكُمْ إِلَى التّخْفِيفِ عَنْكُمْ. 

وَقَوْلْهُ: (قَافْرَُوا مَا تَيسَّرَ مِنَ الْقْرْآنِ) يَقُولُ: فَاقْرَعُوا مِن اللَيْلِ مَا تَيَسَّرَ لَكُمْ مِنَ الْقُْآن في صَلَاتِكُمْ؛ وَهَدَا 
تخفِيف مِنَ اللَّهِ عَرْ وَجَلَ وَعَبَّرَ عَنِ الصّلاةٍ بِالْقَِاءة كَمَا قَالَ فِي مورة سبْحَانَ: (قلا تَجْهَز بصلاتِك) أَيْ: 
بقِرَاَتِكَء (ولا تخَافِتْ بها وَابْتغ بَيْنَ ذَلِكَ ستبيلا) [الإسراء: 11٠١١‏ » عَنْ أبي رَجَاءٍ مُحمَدِء قَالَ: قلث لِلْحَسَنِ: يَا 
أَبَا سَعِيدِء قَالَ اللَّهُ: (قَاقْرَهُوا مَا تَيَسّرَ مِنَ الُْرَآنَ) ؟ قَالَ: نَعَمْء وَلَوْ حَمْسَ آيَاتِ. 

قال ابن كثير: وَهَدَا ظَاهِرٌ مِنْ مَذْهَبٍ الْحَسَنٍ الْبَصْرِيّ أَنّهُ كَانَ يَرَى حَفَا وَاجِبَا عَلَى حَمَلة الْقُرْآنِ أَنْ يَقُومُوا 
وَلَوْ بِشَيْءٍ مِنْهُ في اللَيْل؛ِ عَن المنُدّيٌء فِي قَوْلِهِ: (قافْرَءُوا ما تَيِسّرَ مِنَ الْقْرْآنَ) قَالَ: مِائَة آيَةَه عَنْ كَعْبء قَالَ: 
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أخرج أَبُو دَاوْدَ في سننه بسنده عَنْ عَيْدٍ اللّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصء قَالَ: قَالَ رَِمُولُ اللّه صلَّى الله عَلَيْه 
وَسَلَمَه مَنْ قَامَ بِعَشثْرٍ آيَاتِ لَمْ يُكْنَبْ مِنَ العَافلِين» وَمَنْ قَامَ بمانّة آيَةَ كُتِب مِنَ القَانتِينَ» وَمَنْ قَامَ بألف آيَةِ كُتِب 
مِنَ المقنطريق.**' 

وَقَوْلّة: (عَلِمَ أنْ سَيَكُونْ مِنْكُمْ مَرْضَى ) [المزمل: ]٠١‏ عَلِمَ رَبكُمْ أَيُهَا المُؤْمِنُونَ أن سَيَكُونُ مِنْكُمْ أَهلْ 
مَرَضٍ قذ أَضْعَقَة الْمَرَضُ عَنْ قِيَامٍ الليْلِ (وآخزون يَْربُونَ في الأنض) [المزمل: ]٠١‏ فِي سَقرٍ (ِينتَغُونَ مِنْ 
فَضلٍ الله) [المزمل: ]٠١‏ في تِجَارَة قَدْ سَاقَرُوا لِطَلّبٍ الْمَعَاشٍ فَأَعْجَرَهُمْ فَأَضْعَفَهُمْ أَيْضًا عَنْ قِيَام اللَيْلِ 

وَقَولُهُ: (وَآخَرُونَ يُقَاتلُونَ في سَبيلٍ الله [المزمل: ]"١‏ يَقُولَ: وَآحَرُونَ أَيْضًا مِنْكُمْ يُجَاهِدُونَ الْعَدوٌ 
يْقَاتلُوتَهُمْ في تُصنْرَة دين الله قَرَحِمَكُمْ اللّهُ فَحَقَفَ عَنْكُمْ وَوَضَع عَنْكُمْ فَرْض قيَام اللَيْلِ. 

وقوْلُّ: ( قاروا ما تسر منة) يَقول: فَاقْرَهُوا الآن إِذْ حَقَف ذَلِكَ عَنْكُمْ مِنَ اللَيِلِ في صَلاتِكُمْ مَا تَيَسَّرَ مِنَ 
الْهْرْآنِء وَالْهَاءُ في قَوْلِهِ (منْة) مِنْ ذكْرٍ الْقُزآن. 

وفي الصحيحين من حديث عَبْدٍ الله بْنِ عَمْرِو رَضِي الله عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ لِي رَبِنُولٌ الله صَلّى الله عَلَيْ 
وَسَلم: اقْرَأ اْقرآنَ فِي كل شَهْرٍء قال قُلْت: إِني أَجِد فيه قَال: فَافْرأهُ في عِترين لَيْلَكَ قال قلت إِني أَجِد فرَكَ 
َالَ: فَافَْأَهُ في سَبْع ولا تَزِذ عَلَى دَلِكَ"*'. 

وألقرج أو دزت في ميكثة يستدة ٠‏ عَنْ عَبْدٍ اللّهِ يَعْنِي ابْنَ عَمْروء قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّه صَلَّى الله عَلَيْه 
وَسَلَم: لا يَقْقَهُ مَنْ قَرَا الْهُرَآنَ فِي أَقَلَّ مِنْ تلاث."*' 

وأخرج الإمام مسلم في صحيحه بسنده عن عِكْرِمَة وَهْوَ ابْن عَمَّارِء حَدَتَنَا يَحْيَىء قَالَ: انْطَلَقْتُ أنَا وَعَبْد 
الله بْنُ يزيد حَمَّى تأَتِي أبَا سَلَمَةَ فأَرْسَلْتَا إِلَيْهِ رَسُولَاه فَكَرَجَ عَلَيْتَاه وَاذَا عِنْدَ بَاب دَارِهِ مَنْجِدٌء قَالَ: فَكُنّا في 
الْسنجدٍ حَتّى خَرَجَ إليتاء ققال: إِنْ تتَامواء أن تَدْخلواء وان قثتامواء أن تدعدُوا ها ختاء قال فكلنا: لاه بَنْ تقغة 
ها هتاء فَحَدَتْتَاء قال: حَدَتِي عَبْدُ الله بْنُ عَمْرِو بْن الْقاص رَضِيَ الله عَنْهْمَاء قَالَ: كُنتُ أَصُومُ الدّهْرَ وَأَفْأ 
القُرآنَ كُلَ لَيْلَدَ قَالَ: فَإمًا كرت لِلنَيِيَ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَإِمَا أَرْسَلَ إِلَيَ فأتيْقُه ققَالَ ِي: ألَمْ أُخْبّز أَنكَ 
تَصُومُ الدّهْرَ وَتَكْرَا الْقْرْآنَ كُلَّ لَيْلّد؟» فَكُلْتُ: بَلَى يَا نَبِيَ الل وَل رذ بِدَلِكَ إِلَّا الْكَيْرَهِ قَالَ: «قَإِنّ بِحَسمْبِكَ أنْ 


**' أخرجه أَبُو دَاوْدَ رقم (794١)؛وصححه‏ الألباني. 
'*! أخرجه البخاري رقم (5054) ٠»‏ ومسلم رقم(59١١)‏ واللفظ له. 
"*' أخرجه أَبُو دَاوْدَ رقم (734١)؛وصححه‏ الألباني. 
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تَصُوم مِنْ كُلَّ شَهْرٍ قلاثة أَيَّام» قُلْتْ: يا تبي اللهء إِني أطِيق أَفْضَل مِنْ ذَلِكَء قَالَ «قإِنَّ لِرَوْجِكَ عَلَيْكَ حَمَاء 
وَلِرَوْرِكَ عَلَيْكَ حَفَاء وَلِجَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقَا» قَالَ: «قَصُمْ صَوْمَ دَاوْدَ نَبِيَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَإِنَهُ كَانَ أَغَبَد 
النّاسٍ» قَالَ قُلْتُ: يَا نَبِيَ الله» وَمَا صَوْمُْ دَاوْد؟ قَالَ: «كَانَ يَصُومُْ يَوْمَا وَيُقْطرُ يَوْمَا» قَالَ: «وَاقْرَا الْهْْآنَ في كل 
إِنّي أَطِيق أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَء قَالَ: «قَافرأَه في كُلّ عَتَئْرِ» قَالَ قُلْتُ: يا تبِيَ اللهء إِنّي أَطِيق أَفْضَل مِنْ ذَلِكَء قَالَ: 
دارأ في كُلّ سَبْعء ولا مَزِدْ عَلَى ذَلِكَء فإِنَّ لِرَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقَّاء وَلِرَورِكَ عَلَيْكَ حََاء وَلِجَسَدِكَ عَلَيْكَ حَنَّا» قَالَ: 
قَتدَدثء فتئدة عَلَيَ» قال: وَقَالَ لي النبِْ صَلّى الله عََيْه وَسَلُم: «إِنّكَ لا تئري لَعَلّكَ يَطُولُ بك حُمْرٌ» قالَ: 
«قَصِرْتُ إلى الَّذِي قَالَ لِي التَبِيْ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لما كَبِرتُ وَددْتُ أنّي كُنْتُ قَبِلْت رُخْصّة تبي الله 
حك الله عَلَيْه لين 

وَقَوْلْهُ: (وَأقيمُوا الصّلاة) يَقُولُ: وَأقِيمُوا الْمَْرُوضَة وَهي الصَّلَوَاُ الْحَمْنُ في الْيوْم وَاللَيْلِ ؛ وَلِهَدَا جَاءَ في 
الصحيحين من حديث عَبْدٍ اللّهِ بْنِ مَمْعُودِ رَضِي اللّهُ عَنْهُ قَالَ: ذُكْرَ عِنْدَ النَبِيَ صلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ رَجُلُ 
ققِيلَ: مَا رَالَ تائِمًا حَتَّى أَصْبَّح مَا قَامَ إلى الصّلاة» قَالَ: بَالَ الشيْطَانُ في أَذُئْه'*'. 

َقِيلَ مَعْنَاهُ: نَامَ عَن الْمَكْتُوبَةَء وَقيل: عَنْ قِيَام اللَيْلِ. 

وَقَدْ تبت فِي الصَّحِيحَيْنِ من حديث طلْحَة بْنَ عَبَيْدٍ الله يقُولَ: جَاءَ رَجْلْ إِلَى رَُولٍ اللّه صَلّى الله عَلَيْه 
وَسَلَمَ مِنْ أَهْلٍ تَجْدٍ تَائرَ الرأْسِء يُْمَعْ دَوِي صؤته ولا يُْقهُ مَا يَُولُء حَتّى دتاء فإِدًا هُوَ يسن عَنِ الإمملام؛ 
فَقَال رَسسُول الله صلى الله عَلَيْه وَفتله: «خَمْسُ صَلَوَات في اليَؤم وَاللَيْلَة». فَقَالَ: هَل علي غَيْرُهَا؟ قَالَ: «لآء 
إلا أن تطْوّع...» الحديث."'*' 

وَقَولُهُ: (وَآثُوا الزّكَاة) يَقُولُ: وَأَعْطُوا الزّكَاةَ الْمَفْرُوضَة في أَمْوَالِكُمْ أَهلَهَا. 

وَقَوْلَهُ: (وأَفْرضُوا الله قَْضًا حَسَنا) قال ابن جرير: وََنْقِقُوا في سَبيلٍ اللّهِ مِنْ أَمْوَالِكمْء وقالَ رَيْدُ بْنْ أملم: 
الْقَوْضُ الْحَسَنُء وَقيلَ: التَقَقَهُ عَلَى الْأَهْلِء وَقيل: النََقَهُ في الجهادء وقيل: هو إخراج الزكاة الْمُفتَرَضَة عَلَى 
وَجّه حَسَّن » كَمَا قَالَ: (مَنْ ذَا الَّذِي يُقِْضُ اللَّهَ قَرَضًا حَسَنا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَة [البقرة: ]١5©‏ . 


**' أخرجه مسلم رقم .)١١59(‏ 
'' أخرجه البخاري في صحيحه برقم (4 5 )١١‏ واللفظ له» ومسلم في صحيحه برقم (775). 
'*' أخرجه البخاري في صحيحه برقم (55) واللفظ له» ومسلم في صحيحه برقم .)١١(‏ 
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وَقَوْلَهُ: (وَمَا تُقَدّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللّهِ هُوَ خَيْرَا وَأَعْظّمَ أَجْرَا [المزمل: ]٠١‏ يَقُولَ: وَمَا 
قدَمُوا يما الْمؤْمِئُونَ لأنْفسِكُمْ فِي دَارٍ الدُنيَا مِنْ صَدقةٍ أو تققةٍ تُنففوتها في ستبيلٍ الله أو غَيْر ذَلِكَ مِنْ تفقة 
في وَجُوه الْحَْرِء أو عَمَلِ بِطَاعَةٍ الله مِنْ صلاةٍ أؤ صِيَامٍ أؤ حَجْء أو غَيْرِ ذَلِكَ مِنْ أعْمَالٍ الَْيْرٍ في طُلّبٍ ما 
عله الل . قماوة عل 'الله وقه القافة فى حعايقه فو خَيْرَا لَكُمْ مِمّا قَدَمْتُمْ في الدُنْيَاء وَأَعْظُمُ مِنه تَوَابَا: أيْ 
قوَائة أحظة ين كلك الذي فتشتمرة لذ له تكوكوا تتم 

أخرج البخاري في صحيحه بسنده , 0 قَالَ عَبْدْ اللّه: قَالَ النَّبِئْ صلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ: 
«أَيُكُمْ مَالُ وَارِثْهِ أَحَبُ إِلَيْهِ مِنْ مَالِه؟» قَالُوا: يَا رَُولَ اللّهء مَا مِنَا أَحَدْ إلا مَالُهُ أَحَبُ إِلَيْهه قَالَ: «قإِنٌ مَالَهُ ما 
دم وَمَالُ وَارِتْهِ مَا أخَّرَ». '*' 

وَقولَُ: (زاسنشغيزوا اله أي: أَكْيرُوا من ذِكْرِهِ وَاستغَْارِهِ في أَمُوركُم كُلْهَا؛ يَصفَح لَكُمْ عَنْهَاء قَإِنّهُ عَفُورْ رَحِيم 

وَقَولَهُ: (إِنَّ الله خَدُوِرٌ زحية)[المزمل: ]٠١‏ يَُولُ: إِنَّ اللّهَ ُو مَعْفِرَةِ لِذُُوبٍ مَنْ تاب مِنْ عِبَادِهِ مِنْ ذُتُوبه 
وَذُو رَحْمَةِ أن يُعَاقبَهُمْ عَليْهَا مِنْ بَعْد تَوْبتِهِمْ منها.'”' 

القهيى ».وا لكئة للد رت العالقوق: بكدةا شاقن بحنعة ولكاق زيف وم (1لنه كلى يتكفن' وازواحه وار عد 
كَمَا صَلَيْت عَلَى آلٍ إِيْرَاهِيمَ وَبَارِكَ عَلَى مُحَمَدٍ وَأَرْوَاجِهِ وَدُرَيته كَمَا بَارَْتَ عَلَى آلٍ إِبْرَاهِيمَ إِتََكَ حَمِيدٌ مَحِيدٌ . 


3 د 


١١ 


أخرجه البخاري رقم(1557) (أحب إليه) أكثر حرصا عليه» (ما قدم) صرفه في حياته في مصارف الخيرء(ما أخر) ما ادخره حتى مات 
وتركه لوارثه. 
'*' انظر: تفسير الطبري (59/ 9/8")» تفسير البغوي (8/ 359)., تفسير ابن كثير (8/ 6517؟). 
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(74) مُورَةٌ الْمُدَثْرِ 
يَةُ وَآيَانُهَا ست وَخَسْمُونَ 

وفي الصحيحين عن أبي سَلَمَةَه قَالَ: أَخْبَرَنِي جَابر بْن عَيْدٍ اللّهه أَنَهُ سَمِعَ رَسُولَ اللّه صَلَّى الله عَلَيْه 
فلم يُحَدَثْ عَنْ فَْرَةِ الخي ' قَبَيْنَا أَا أَمْشِي سَمِعْتُ صَوْنًا مِنَ السّمَاءِء فَرَفَعْتُ بَصّرِي قِبَلَ السّمَاءِء فَِذَا امَك 
الذي جَاعَنِي بِحِرَاءِ””' قَاعِدٌ عَلَى كُرْسِيٌ بَيْنَ السّمَاءِ َالأزضء فَجَيَفْتُ؛*' مِنْهُ حَتَّى هَوَيْتُ إِلَى الأزضء فَجِنْتْ 
أَهْلِي فَكلْتُ: رَمُلُونِي رَمُلُونِي فَرْمَلُونِيء فَأَنْرْكَ اللّهُ تَعَالَى: (يَا أَيْهَا المْدَتّز كُمْ فأئذز) [المدثر: "] إِلَى قَوْلِه 
(نَاهْجْز) [المدثر: 5]- قالَ أَبُو سَلَمَةَ: وَالرَجْرَ الأؤئّان - ثُمّ حَمِيَ الوَحيْ وَتَتابَع "**' 

بم اللَّه الرَحْمَنِ الرّحِيم 

ا أَيُهَا الْمُدَثْرُ )١(‏ كُمْ قنز )١(‏ وَرَبَكَ فَكَبّز (") وَتِيَابِكَ قَطّهّز (4) وَالرُجْرَ فَاهْجّر (5) ولا تَمْْنْ شنتكيز 
(5) وَلِرَبَكَ فقاصّيز (") فَإذَا نُقِرَ فِي النَّافُورٍ )١(‏ فَذَلِكَ يَوْمَئِذِ يَوْمّ عَسِيرُ (3) عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٍ )٠١(‏ 
ذَرْنِي وَمَنْ خَلَقْتْ وَحِيدَا )١١(‏ وَجَعَلْتُ لَهُ مَالّا مَمْدُودَا )١١(‏ وَبَنِينَ شُهُودَا )١1(‏ وَمَهدْتْ لَهُ تَمْهِيدَا )١4(‏ ثم 
يَطْمَعْ أَنْ أَزِيدَ )١5(‏ كَل إِنَهُ كَانَ لِآيَاتتَا عَنِيدَا )١11(‏ سأَرْهِقُةُ صَعُودًا (107) 

قال ابن جرير في قوله تعالي: (يَا أَيْهَا الْمْدَثّرْ [المدثر: ]١‏ يَا أَيّهَا الْمُتَدثّرَ بثيّابه رو يَعْنِي: النَبِىّ 
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ محمدٌ بن زمنين : وَكَانَ ابْنُ عَبَّاسِ يُفَسّرُ المدّثر: تدثّر بتِيّابهِ وتَتّم. 

وََوْلُهُ: (دُن فائذز) [المدثر: ]١‏ يَقُولُ تَعَالَى ذِكْرُهُ لِتبيّه مُحَمَّدٍ صلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَم: قم مِنْ تؤمك قأئزز 
عَدَابَ اللَّهِ قَوْمَكَ الَذِينَ أَشْرَكُوا باللّه وَعَبَدُوا غَيْرَهُ. 

وَقوْلْهُ: (وَرَبَكَ فَكَبّزَ) [المدثر: "] يَقُولُ تَعَالَى ذِكْرْهُ: وَرَيَكَ يَا مُحَمّدُ فَعَظَمْ بعبَادَتهء وَالرَعْبَة إِلَيْهِ في حَاجَاتِكَ 
دُونَ غَيْرِهِ مِنَ الآلهّة وَالْأَنْدَادِ. 

وَقَوْلْهُ: (ِوَتِيَابَكَ فَطيّزْ)[المدثر: 4] قَالَ عِكْرِمَةُ وَالضَّحَاك: لا تَلْبمنْهَا عَلَى مَعْصِيَقَ أي: وهاه 
الْمَعَاصِيء وَكَانَتِ الْعَرَبُ شَُمِّي اليَجُلَ إِذَا تَكَتْ وَلَمْ يَف بِعَهْدٍ اللَّه ِنَُ لَمُدّس التَيّاب » وَإِذَا وَفَى وَأَصَلَحَ إِنّهُ 


١6+ 


قال ابن كثير: وَهُْوَ يَقْتَضِي أَنّهُ قَدْ نَرْلَ الْوَحْْ قَبْلَ هَدَاء لِقَوْله: 'فِدَا الْمَلَكُ الذي جَاءَنِي بحِرَاءِ" وَهْوَ جِيْرِيلُ حين أَنَاهُ بقْله: (اقَْاْ بامنم رَبّكَ 
الذي خَلّقَ)؛ وَوَجْهُ الْجَمْع أَنّ أَوَلَ شَيْءٍ نَرّلَ بَعدَ فَتْرَةِ الْوَخِي هَذِهِ السُورة. 

؛*' (فجئثت) رعبتء وفي رواية (فجثثت) أي : سقطت وهويت. 

أخرجه البخاري رقم(4177) .واللفظ له »ومسلم رقم(١5١)ءقوله:(نْمّ‏ حَمِيَ الْوَحِي) : بِكَدنْرٍ الْمِيم أي: اتثنتدَ حَرُهُ (وَتتابََ) أيْ: نُرُولْه. 
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لَمُطَهّرُ التَيّابء وَيْقَالُ لِلرَجْلِ الصّالِح: إِنَهُ لطاهر الثَيّاب (َتْيَابَِكَ فَطَيَز) قَالَ مُحَمّدُ بْنُ سيرين أي: اغْسِلْها 
بِالْمَاءِ وَقَالَ ابْنُ رَيْدِ:ه كَانَ الْمُشْرِكُون لا يَتَطَهّرُونَء فََمَرَهُ اللّهُ أن يَتطَهّرَء وَأنْ يُطَهْرَ تِيَابَهُ » وَهَدَا الْقَوْلَ اخْتَارَهُ 
ابْنُ جَرِيرِء وَقَدْ تَشْمَلْ الْآيَةُ جَمِيعَ ذَلِكَ مَعَ طَهَارَةِ القَلُبء فَإِنَّ الْعَرب تُطْلِق الثَيّاب عَلَيْه. 

وَقَوْلهُ: (وَاليْجْرَ فَاهْجْز [المدثر: 5] قال ابن جرير: بصم الرَّاءِء قَمَنْ ضَمَّ الرَاءَ وَجَّهَهُ إِلَى الْأَوْتَانِء وَقَالَ: 
مَعْنَى الْكَلَامِ: وَالْأَوْئَانَ فَاهْجُز عِبَادَتَهَاء وَاثْرْكَ حِدْمَتَهَاء وَمَنْ كَسَرَ الرَاءَ وَجَهَهُ إِلَى الْعَدَابِء وَقَالَ: مَعْنَاهُ: 
وَالْعَدَاب فَاهْجُرء أيْ: مَا أَوْجَبَ لَكَ الْعَدَابَ مِنَ الْأَغْمَالٍ فَاهْجُز. 

وقال البخاري: أَالرجْرَ فَاهْجّْر: يُقَالَ الرّجْرٌُء وَالرّجْسُ: العَدَابُ. 7 

قال ابن كثير في قؤله تعالي: إلا تَمدْنْ شدنْتكذز )[المدثر: 1] فيه أَرْبَعَةَ أَقْوَالِ:- 

قَالَ ابْنْ عَبَّاسِ: لا تُغْطٍ الْعَطِيّة تَلْتَمِسُ أكْثَرَ مِنْهَا » وَرُوِيَ عَنِ ابْنِ مَنْعُود أَنَهُ قَنَاً: (وَلَا تمثن أن 

وَقَالَ الْحَسَنْ الْبَصِرِيٌ: لا تَمْئْنْ بِعمَلِكَ عَلَى رَبْكَ تَسْتَكْْرُهُ » وَكَدَا قَالَ الرَبيع بْنْ أنّسء وَاخْتَارَهُ ابْنُ جَرِيرٍ. 

وَقَالَ خْصَيْفَ, عن مُجَاهِدٍ في قَؤْله: (زلا تنثن شنتكنز) قالَ: لا تضلغف أن شَنتَكْثْرَ مِنَ الْحيِْ قال تَمْْنُ 
في كَلَامِ الْعَرَبِ: تَضْعْفُ. 

وَقَالَ ابْنُ زَيْدِه لا تمدن بِالتبْوة عَلَى الئّاسء شَنْتَكْتِرُهُمْ بهاء تأحْدُ عَلَيْهِ عوَضًا مِنَ الذنيَا. 

وقال ابن كثير: وَالأَظْهَرُ اقول الْأَوَلُء وَاللّهُ أغلّم. 

وَقَوْلُُ: (وَلرَبَكَ فَاصْبر [المدثر: 7] أي: وَلِرَبُكَ فَاصْبرُ عَلَى مَا لّقيت فيه مِنَ الْمَكْرُوه. 

وََوْلَهُ: (فإِذًا نقِرَ في التَافور)[المدثر: 8] أيْ: فح في الصُورء وَهْوَ الَْزْنْ الَذِي يَنفْخْ فيه إمنرافيل» يَعْنِي 

وقال الْبْخَارِيُ: قَوْلُهُ تَعَالَى: (قَإِدَا نُقِرَ فِي التَافُور)[المدثر: 8] قَالَ ابْنُ عَبّاسِ: (النَافُور): الصُور.””' 

وَقَوْلَهُ: (قَدَلِكَ)[المدثر: 1] يَعْنِي النَفْحَ في الصُور (يَوْمَئِذِ) يَعْنِي يَوْمَ الْقيَامَة (يَوْمّ عَسِيرٌ قال الْبْخَارِيُ: قَالَ 


ون اا لره١‏ 


ابْنُ عَبّاسسِ: (عَسِيرٌ): شَديد. 


'*' ذكره البخاري معلقا (ج7*ص؟١١)‏ . 
*”' ذكره الْبْخَارِيُ معلقا (ج/,ص١8١٠).‏ 
*”' ذكره البخاري معلقا (ج7*ص١5١).‏ 
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َولُهُ عَزْ وَجَلَ: ( فَدَلِكَ يَوْمٌّ عَسِيرٌ عَلَى الْكَافرِينَ)[المدثر: ]٠١‏ يَعْسْرُ فيه الأمز عَلَيْهِمْ (غَيْرُ يَسِيرِ) غَيْرْ 
هَيْنِء كَمَا قال تَعَالَى (ِيَقُولْ الْكَافْنُونَ هَذَا يَوْمَ عَسِرَ) [الْقَمَرِه 8]. 

وَقَوْلُُ: لِذَرَني وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيدَا][المدثر: ]١١‏ قال ابن كثير : يَقُولُ تَعَالَى مُتَوَعَدَا لِهَدَا الْحَبيث الَّذِي أَنْعَمَ 
الُّ عله نِم اليا فكفز بأَنغم الله وبَدلَهَا كرا وَابَلّهَا بالْجُحُودِ بآَاتٍ الله َالافَْاءِ عليْهَاء وَجَعلَا مِنْ َل 
الْبَشَرِء وَقَدْ عَدَّدَ اللَّهُ عَلَيْهِ نعمه حَيْتُ قَالَ: (ذَّنِي وَمَنْ خَلَفْتُ وَحِيدَاك أيْ: خَلَقْدُهُ في بَطْنِ أُمّه وَحِيدَا فَرِيدًا لا 
مَالَ لَه ولا وَلَدَه َرَت في الْوَلِيدِ بْنِ المُغِيرَِ اْمَخْرُومِيَ " » كَانَ يُسَمّى الْوَحِيدُ في قَوْمِهِ . 

أخرج الحاكم في مستدركه بسنده عَنْ عِكْرِمَة عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِي اللَّهُ عَنْهْمَاء أَنَّ الْولِيدَ بْنَ الْمُغيرَةِ جَاءَ 
إلى النَبِيَ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَرَا عَلَيْهِ الُْرْآنَء فَكَأَئَهُ رَقَ لَهُ » قَبَلَعَ ذَلِكَ أبَا جَهَلٍ فَأَتَاهُ فَقَالَ: يَا عَم إِنّ قَوْمَكَ 
يَرَوْنَ أَنْ يَجْمَعُوا لَكَ مَالّاء قَالَ: لَمَ؟ قَالَ: لِيُعْطُوكَهُ فَإِنَكَ أَتَيْتَ مُحَمَّدَا لِدُعْرِضَ لِمَا قبَلَهُء قَالَ: قَدْ عَلِمَتْ قُرَيْنٌَ 
ّي مِنْ أَكْتْرِهَا مَالَاء قَالَ: فَكُلْ فيه فَوْلَا يَبْلُعْ قَوْمَكَ أَنَكَ مُنْكِرْ لَه أؤ أَنّكَ كَارِدُ لَهُ قَالَ: وَمَاذَا أَقُولُ » قَوَالنُهِ مَا 
فيكم رَجُلْ أعلمَ بالأشعَارٍ مِنْيء ولا أَعْلمَ بِرَجَزِ ولا بِقصِيدَةٍ مني ولا بأشعَارٍ الْحِنَ واللّهِ ما يُشنبه الَذِي يقُولَ 
شَيْتَا مِنْ هذا وَوَاللِّ إن لِقولِهِ الَذِي يَقُولُ حَلاوَة" ''. وَإِنَّ عَليْهِ لطلاوة'''. وَإنَهُ لَمْيِرَ أغلاهُ مُغْدق"'' أمقلف 
وَانَهُ لَيَعْلُو وَمَا يُعْلَى وَإِنَهُ لَيَخْطِمُ مَا تَحْتَهُ» قَالَ: لا يَرْضَى عَنْكَ قَوْمْكَ حَتّى تثُولَ فيه؛ قالَ: قَدَعنِي حَنّى أقكّز 
لما فَكّرَ قَالَ: هَذَا سِخرٌ يُؤثَرُ يَأَْرُهُ مِنْ غَيْرِهِ » فَتَرْلّتْ إِذَرَنِي وَمَنْ خَلَفْتْ وَحِيدَا) [المدثر: ]١١‏ . 

وقال: هَذَا حَدِيتُ صَحِيحٌ الإمْتادٍ عَلَى شَرْط الْبْخَارِيَ وَلَمْ يُخَرْجَاهٌ ''' 


هو: الوليد بن المغيرة بن عبد الله بن عمرو ابن مخزومء أبو عبد شمس: من قضاة العرب في الجاهلية» ومن زنادقتهاء وهو والد سيف الله 


خالد ابن الوليد ومن زعماء قريش » يقال له " العدل " لأنه كان عدل قريش كلها: كانت قريش تكسو " البيت " جميعهاء والوليد يكسوه وحده؛ء وكان 
ممن حرم الخمر في الجاهلية» وضرب ابنه هشاما على شربهاء وأدرك الإسلام وهو شيخ هرمء فعاداه وقاوم دعوته. 

قال ابن الأثير: وهو الذي جمع قريشا وقال: " إن الناس يأتونكم أيام الحج فيسألونكم عن محمدء فتختلف أقوالكم فيه, فيقول هذا: كاهنء؛ ويقول 
هذا: شاعرء ويقول هذا: مجنون» وليس يشبه واحدا مما يقولون» ولكن أصلح ما قيل فيه: ساحر » لأنه يفرق بين المرء وأخيه» والزوج وزوجته! 
وهلك بعد الهجرة بثلاثة أشهرء ودفن بالحجون. انظر: الكامل لابن الأثير؟: 7 »واليعقوبي ,5١5 :١‏ الأعلام للزركلي (4/ ؟١١).‏ 

''' قوله: 'إنّ له لحلاوة": يريد أنه شهي جِذَاب للنفوس» جلاب للميول» خلاب للعقول» ترتاح إليه الأرواح. 

0 ( وَإنَ عَلَيْهِ لَطَلَاوَةَ ) أي: إنه محلّى بألفاظ جميلة وأنغام مقبولة :[الطّْلاوَهُ]: الحُمْنُ والرَؤتق. انظر: المعجم الوسيط. 

''' (وأن أعلاه لمثمر مُعْدِقَ) أي ذو ثمر »بمعني: 'إنّ أعلاه لمثمر وأسفله لمغدق"؛ يريد أنّ القرآن كشجرة كبيرة» غصونها زاخرة بالثمار وجذورها 
مستحكمة واسعة الإنتشار في أعماق الأرض. 

''' أخرجه الحاكم رقم (38107)» ووافقه الذهبي .(وهو حديث حسن)؛ وصححه الألباني. 
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َوْلّهُ: (وَجَعَلْتُ لَّهُ مَالَا مَمْدُودَا)[المدثر: ؟١]‏ أي: كَثِيرَاء قِيل: هُوَ مَا يُمَدُ بِالتّمَاءِ كَالرّرْعَ وَالضَّرْع وَالتَّجَارَة ٠‏ 

وَقَوْلْهُ:إوَبَنِينَ شُهُودَا) [المدثر: ]١"‏ قَالَ: كَانَ بَنُوهُ عَشْرَة قَالَ مُجَاهِدٌ: لا يَغيِبُونَ» أيْ: حُضُورًا عِنْدَهُ لا 
يُسَافِرُونَ في التَجَارَاتِء بَل مَواليهم وأَجَرَاوُهُم يَتََلّوْنَ ذَلِكَ عَنْهُمْ وَهُمْ فُعُودٌ عِنْدَ : أيه يَتَمَنمْ بهمْ » ويتَمَلّى بِهِمْ. 

وَقَوْلُُ: (وَمَهدْتْ لَهُ تَمْهِيدَا [المدثر: ؛ ]١‏ يَقُولُ تَعَالَى ذِكْرهُ: لتساك في الْعَيّْششِ بَمنْطًا. 

وَقَوْلْهُ: (ِنْمَّ يَطْمَعْ أَنْ أَزِيد) [المدثر: ]١5‏ يَقُولُ تَعَالَى ذِكْرْه: ثم يَأمَلُ وَيْجُو أَنْ أَزِيدَهُ مِنَ الْمَالِ وَالْوَلدٍ عَلَى 
مَا أَعْطَيْتَهُ لكلا يَكُولٌُ: لَيْسَ ذَلِكَ كَمَا يَأَمَلُ وَيَرْجُو مِنْ أَنْ أَزِيدَهُ مَالَا وَوَلَدَاهِ وتَمْهيدًا في الدُنيَا. 

وَقَولُهُ: (إنَّهُ كَانَ لِآيَانِتَا عَنِيدَا) [المدثر: ]١5‏ يَقُولُ: إِنّ هذا الذي خَلَقْتُهُ وَحِيدَا كَانَ لآيَاتتاء وَهيَ حُجَجْ اللَّه 
عَلَى خَلْقِهِ مِنَ الْكُنْبٍ وَاليُسْلِ عَنِيدَاء يَعْنِي مُعَانِدَا للْحَقَ مُجَانبَا لَه كَالْبَعِيرٍ الْعَنُوده عَنِ ابْنِ عَبَّاسِء قَوْلُْ: (إنَهُ 
كَانَ لِآَيَائتَا عَنِيدَا) [المدثر: ]١5‏ قالَ: جُحُودَاء عَنْ قتَادَة (إنَهُ كَانَ لِآيَائِتَا عَنِيدَا) كَقُورَا بِآيَاتِ اللَّهِ جُحُودَا بها. 

وقؤلة لدأ تقلة سنتكرة5 11 [المدفن: ]١17‏ يفول ذعالى ذكزة: ستأكلقة ضقثة من الكذات لا ولحة لشينها * 

(ِنَهُ فَكَرَ وَقَدَرَ )١8(‏ فَقْتِلَ كَيْفَ قَدرَ )١15(‏ ثُمَّ قُتِلَ كَيِفَ قدرَ )٠١(‏ ثم نَظَرَ )١١(‏ ثُمَّ عَبَسَ وَبَسََ (؟؟) 
أَنْبرَ وَامْتكْبَّ (9؟) قَقَالَ إِنْ هَذَا إِلّا سِخْرٌ يُوْترُ (4؟) إِنْ هذا إِلّا قولُ الْبَشّر )١5(‏ سَأَصْلِيهِ مقر (5؟) 
وَمَا أَدْرَاكَ مَا سّقر (77) لا ثُبْقي ولا تَدَرُ )١8(‏ لَوَاحَةٌ للْبَشَرٍ )١9(‏ عَلَيْهَا تنعَة عَشَنَ )3١(‏ وَمَا جَعَلْنا 
َصْحَاب الثَارٍ إِلّا ملَائِكَةَ وَمَا جَعَلْنَا عِدَتَهُمْ إلا فثئة لِلَِّينَ كَقرُوا لِيسْتَْقنَ الَّذِيَ أوثُوا الْكتاب وَيَرْدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا 
إِيمَانا ولا يَرْتَاب الَّذِينَ أوثوا الْكتّاب وَالْمُوْمِنُونَ وَلِيَقُولَ الَّذِينَ في قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَالْكَافِرُونَ مَادَا أَرادَ اللّهُ بهدَا مَكلًا 
كَدَِكَ يُضِل اللَّهُ مَنْ يَثَاءُ وَيَعْدِي مَنْ يََاءُ وَمَا يَْلمٌ جُنُودَ رَبك إلا هُوَ وَمَا هي إِلَّا ذِكْرَى للْبَشرٍ ))0١(‏ 

ولُّ: نه فَكَرَ وَكَدَرَ)[المدثر: 18] يَقُولُ تَعالى ذِكْْهُ: إِنَّ هَدَا الذي حَلَقتُهُ وَحِيدَاء فَكّرَ فيا أَنْزِلَ عَلَى عَبْدِه 
0 ال عَلَيهِ ملم من الُْرْآنِء وَقَدَرَ فيمَا يَقُولُ فيه. ( فَمْتِلَ كَيْفَ قَدَرَ) [المدثر: 9١]أي:‏ لُعِنَ كَيْفَ 
قدّرَ - ذُعَاءْ عَلَيِْ- وَقَالَ قتَادَهُ: رَعَمُوا أَنَهُ قالَ: وَاللَّه لَقَدْ نَظَرْتُ فيمَا قَالَ الرَجْلُ فَإِذَا هُوَ لَيْسَ بشغرهء وَإِنَّ لَهُ 
5058 عَلَيْهِ لَطَلاوَةٌ وَإنَهُ لَيَعْلْوَ وَمَا يَْلَىء وَمَا أَشّك أَنَهُْ سِخرّء فَأَنْرَنَ اللّهُ: لقتل كَيِفَ قَدَرَ)ِ أي: فلن 
نم قل كَيِف قدَرَ][المدثر: ]٠١‏ كَرَرَهُ لِلتكِيد وَقيل: مَعْنَاهُ لَعِنَ عَلَى أي حَالٍ قَدَرَ مِنَ الْكَلَامِ» كَمَا يُقَالُ 
لَأَضْرِبَتَهُ كَيِفَ صَتَعَ» أيْ: عَلَى أي حَالٍ صَنّعَ. 


؛'' انظر: تفسير الطبري (57/ 57 ) تفسير القرآن العزيز لابن أبي زمنين (5/ 55)» تفسير البغوي (4/ )١157‏ تفسير ابن كثير (8/ .)551١‏ 
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َوْلْهُ: نم تظرَ)[المدثر:١"آأيْ:‏ أَعَادَ التَظْرَةَ وَالتَرَرَيَ فِي طلَبٍ ما يَدْفَعْ به الْقُْآنَ وَيَرْدَهُ. (مَّ عَبَسَ 
َبَسمَرَ][المدثر: ؟١]‏ كَلَّحَ وَقَطْب وَجْهَهُ وَنَظَرَ بِكَرَاهِيَة شَدِيدَةٍ كَالْمُْتَمَ الْمتقَكّرٍ في شَيْءٍ. (ثمَ أَذبرَ) عَنِ الْإِيمَانٍ 
(وَاسْتَكْبَرَ][المدثر: ]١7‏ تَكَبّرَ حِين ذُعِي إِلَيْه. 

قَوْلْهُ: (ِقَقَالَ إِنْ هذَا)[المدثر: ؛ ؟] مَا هَذَا الذي يَقْرَوُهُ مُحَمَّدُ (إلّا سِخْرٌ يُؤْتَرْ) أيْ: هذا سِخْرٌ يَنْقُلُهُ مُحَمَدُ 
عَنْ غَيْرِهِ عَمَّنْ قَبْلَهُ وَيَحْكِيهِ عَنْهُمْ؛ وَلِهَدَا قَالَ: (إنْ هَذَا إِلّا قَوْلُ الْبَشْر)[المدثر: 15] أَيْ: مَا هَذَا الذي يتْلُوهُ 
مُحَمّدْ إِلّا قَوْلُ الْبَشَرِء يَقُولُ: مَا هْوَ إِلَّا كَلَامُ ابْنِ آدَمَء وَمَا هُوَ بِكَلَامِ الله كََوْلِه: (ِوَلَقَدْ تَعْلَمْ أَتَهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا 
يُعلمهٌُ بشر) [النحل: .]٠١7‏ 

قال اللذ ككاق: وميم نتاذكلة ارقاو )اليش + :95] ورتقة ابن مخ أنماء جيف أنه ساغنزة فيها مخ 

قال ابن كثير في قوله تعالي: (وَمَا أَذْرَاكَ مَا سَقز)[المدثر: 7؟] أيْ: أَنَكَ لَمْ تكُنْ تَدْرِي مَا سقر؛ حَتَّى 
أعلمتك ؟ وَهَذَا تَهْويلٌ لِأَمْرِهَا وَتَفْخِيمٌ ثُمّ شَمّرَ ذَلِكَ بقؤْله: (لا تُبْقي ولا تَدَرُ][المدثر: 18] أَيْ: هي تارٌ (لا 
ْقي) مَنْ فيها حَيا (لا تدر مَنْ فيها مَيتَاء وَلَكِنّهَا تَحْرِفُهُمْ كُلَمَا جُدَدَ حَلْقْهُمْ . وَهُمْ في ذَلِكَ لا يَمُوتُونَ ولا 

وََوْلُهُ: (لَوَاحَةُ للْبشّر)[المدثر: 15] أَيْ: مُحْرِقَةٌ للْجِلَدِه وهو بشرته قَالَ محمدٌ بن زمنين: (البَشَرُ) جَمْعْ بشرة 
وَمَعْتَى (لَوَاحَة]: مُغَيْرَق قَالَ أَبُو رَزين: تَلْقَحُ الْجلدَ لَفْحَةَ فَتَدَعْهُ أَسْوَدَ مِنَ اللَيْلِ وَقَالَ رَيْدْ بْنُ أَسلَمَ: تلوح 
أَجْسَادْهُمْ عَلَيْهَاء وَقَالَ قَتَادَةُ: (لَوَاحَهٌ للْبَشْر) أيْ: حَرَاقَةٌ للْجِلْدِ. 

وَقَوْلُهُ: (عَلَيْهَا تنعة عَشَرَ)[المدثر: ]"٠‏ أيْ: مِنْ مُقَدمِي الزَّبَانِيَة عَظيمٌ حَلْقْهُْ غَلِيظً خُلْقُهُمْء قَالَ ابْنُ 
زَيْدِء في قَؤْله: (عَلَيْهَا تْعَة عَشَْرَ) [المدثر: ]"٠‏ قَالَ: خَرَتَتُهَا تسنعة عَشَرَء قيل : مَالِكَ وَمَعَهُ تَمَانِيَةَ عَشَنَ. 

قال البغوي وَقَوْلَهُ: (عَلَيْهَا تدنعة عَشَرَ) قَالَ ابْنُ عَبَّاسِء وَقَتَادَهُ وَالضَّحَاكَ: لَمّا تَرْلَتْ هَذِهِ الْآيَهُ قَالَ أَبُو 
الْجُمَحِيٌ: أ أَكْفِيكُمْ مِنْهُمْ سَبْعةَ عَشَرَه عَشْرَةَ عَلَى ظهرِي وَسَبْعَةَ عَلَى بَطْنِيء فَاكْهُوني أَنْثمُ اثْتَيْن. 

وَرُوِيَ أَنّهُ قَالَ: أنا أَمْشِي بَيْنَ أَيْدِيكُْ عَلَى الصّراط فَأَدْفَعْ عَشَرَةٌ بمنكبي الْأَيْمَنِ وَتدمْعَةً بِمَنكِبِي الْأَيْسَرٍ في 
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الئّارٍ وَتمْضِي فَتَدْخُلُ الْجَنَدَ فأَنْرَلَ اللّهُ عَرّ وَجَلَّ (وَمَا جَعَلَْا أَصْحَاب النَارٍ إِلّا مَائِكَة)[المدثر: ]"١‏ لا رِجَالًا 
آدَمِيينَء فَمَنْ ذَا يَعْلِبُ الْمَلَائِكَة؟. 

وَقَولُهُ: (وَمَا جَعَلْنَا أْصْحَاب النَّارٍ إِلَّا مَلَائِكَدَ) [المدثر: ]"١‏ قال ابن جرير يَقُولُ تَعَالَى ذَكْرُهُ: وَمَا جَعَلْنا 
حَرَنَةَ النَارٍ إِلّا مَلَائِكَفَ يَقُولُ لأبي جَهْلِ فِي قَوْلهِ لِقْرَيْشِ: أمَا يَسْتَطِيعْ كُلَ عَتْرَةِ مِنْكُمْ أنْ تَغْلِبَ مِنْهَا وَاحِدَا؟ 
قَمَنْ ذَا يَغْلِبُ حَرَبَةَ النّارٍ وَهُمْ الْمَلَائِكَةُ. 

وَقَْلَهُ: ( إلا مَلائكَة) قال ابن كثير أَيْ: شَدِيدِي الخَلق لا يُقَاوَمُونَ ولا يُغَالبُونَ وَقَدْ قِيل: إِنّ أبَا الأشديْنِ - 
وَامْمْهُ: كَلَدَة بْنُ أُسَيْدِ بْنِ خَلَفٍِ- قال: يا مَعْشَرَ قُرَيْششِء اكْهُوني مِنْهُمُ اثَْيْنِ وَأَنا أَكْفِيكُمْ مِنْهُمْ مَبْعَة عَشََ 
ِعْجَابًا مِنْهُ بتفسه. وَكَانَ قَدْ بَلَعَ مِن الْقُوّة فيا يَرْعْمُونَ أَنّهُ كَانَ يَقِفُ عَلَى جلد الْبََرَة وَيُجَاذِبُهُ عَشْرَةٌ لِيَشتزِعُوةُ 

وَقَولُُ: (وَمَا جَعَلْنَا عِدَتَهُمْ إلا فثئة لِلَّذِينَ كقَرُوا/[المدثر: ]١‏ قال ابن كثير أيْ: إِنمَا ذَكَرْتَا عِدَتهُمْ أنه 
نتن الَذِينَ أوثوا الكتاب) أي: يَعْلَمُونَ أن هذا الرسُولَ حَقْ؛ فإِنَهُ تطّق 


تسعة عشرٌ اخْتِبَارَا منَا للئّاسء (لتَْتية 
بمُطابَقة ما بِأيِيهمْ من الث المسماويّة المتزلة على الأنبَاء قبل لِأنّهُ مَكْتُوب في التورَاةٍ والإنجيل أنُْمْ تمئعة 


عَشَرَ » فَأَرَادَ اللّهُ أَنْ يَسْتَيْيِنَ أَهْلُ الكتاب. 

وَقوْلَهُ: (وَيرْدَادَ الّذِينَ آمَنُوا ِيمَانَا) يَعْنِي: وَلِيَرْدَادَ الَِّيَ آمَنُوا باللَّه تصندِيقًا إِلَى تَصْدِيقِهمْ باللّه وَبِرَسُولِه 

وَقَوْلْهُ: (وَلَا يتاب الَذِينَ أوثوا الْكِتَاب وَالْمؤْمِئُونَ) [المدثر: ]"١‏ يَقُولُ: ولا يَثئكَ أَهلْ التَورَاةِ وَالْإِنْجِيلٍ فِي 
حَقِيقة ذَلِكَ وَالْمُؤْمِنُونَ باللَّه مِن أَمّةِ مُحَمّدٍ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَم. 

وَقَوْلَهُ: (وَلِيَقُولَ الَّذِينَ في قُلُوبِهمْ مَرَضْ) تنك وَنِقَاقٌ أوَالْكَافِوُونَ) أي: مُتْركُو مَكَةَ (مَاذَا أَرَادَ اللّهُ بهَدًا مَكَلَا 
أيَّ: شَيْءٍ أَرَادَ بهدَا الْحَدِيث؟ حَنَّى يُحَوَفنَا بهؤلَاءِ التمعة عَشَرَ. 

وَقَْلُّ: (كَذَلِكَ أيْ: كَمَا أضَلّ اللّهُ مَنْ أَنْكَرَ عَدَدَ الْحَرََْ وَهَدَى مَنْ صَدَقَء كَذَلِكَ (يْضِل اللَّهُ مَنْ يَشَاءْ ) 
[المدثر: ]7١‏ مِنْ خَلْقِهِ فيَخَْلَهُ عَنْ إِصَابَةِ الَحَقَّ (وَبَهْدِي مَنْ يَشاء ) قيُوَفقُهُ لإصَابَة الصّوابء قالَ مَقَاتِلُ: هَذا 
جَوَاتُ أبي جيل حي قال أْمَا محمد أَحران إلة منغة عتر؟ قال عَمناة: (وها يفلم خثرة رثك إلا هو) ينتى: 
مِنْ كَثْرتِهِمْ مِنَ الْمَلائكَة الَّذِينَ حَلَقَهُمْ لِتَْذِيب أَهْلٍ النَارِء لا يَعْلَمُ عِدَتَهُمْ إلا اللّهُ وَالْمَعْتَى: إِنَّ تِْعَة عَشَرَ هُمْ 
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خَرَنَهُ النّارِء وَلَهُمْ مِنَ الْأَعْوَانٍ وَالْجُنُود مِنَ الْمََائِكَدَ مَا لا يَعْلَمْ إلا اللّهُ عَرَ وَجَلَء ثُمّ رَجَعَ إِلَى ذِكْرٍ سَقَرَ قَقَالَ: 
(وَمَا هي] يَعْنِي [سَقَرَ] .قال مُجَاهِدٌ وَغَيْرُ وَاحِدِ: (وَمَا هي أي: النَّارُ الَّيِي وصفتء (إلَّا ذِكْرَى لِلْبَشَرِ) 
[المدثر: ١"]إِلّا‏ تَذْكِرَةَ وَمَوْعْظَةَ لِلئّاس.*"١‏ 

لكلا وَالْقمرٍ (7©) وَالليلٍ إذ دير (75) وَالصيْح إذا أمنقز (4©) إِنْها لإخدى الكُبّرٍ (0؟) تذيرَا لبر 
(7) لِمَنْ شاء مِنْكُمْ أَنْ يَتقَدَمَ أؤ يَتأَخّرَ (10؟) كُل نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِيئَةٌ (4) إِلّا أُصْحَاب الْيَمِينِ (9؟) في 


٠. 


جَنَاتِ يَتسَاءْلُونَ (40) عَنِ الْمُجْرِمِينَ )4١(‏ مَا سَلَكَكُمْ فِي سَفرَ (47) قَالُوا لَمْ تك مِنَ الْمُصَلَّينَ (*؛) وَلَمْ تك 
نُطْعِمُ الْمِسنْكِينَ (44) وَكُنَا تَخُوضٌ مَعَ الْخَائْضِينَ (45) وَكُنَا تُكَذبُ بِيَوْم الدّينَ (55) حَمَّى أَتانا الْيَقِينُ (40) 


َْلْهُ:( كَلَا ) لَيْسَ الْقَوْلُ كَمَا يَقُولُ مَنْ رَحَمَ أَنَهُ يَكْفِي أَصْحَابَهُ الْمُشْرِكِينَ حَرَنَةَ جَهِتَمَ حَنَّى يُحْهِضَهْمْ عَنْهَا 
ثم أَقْسَمَ رَبْنَا تَعَالَى فَقَالَ: ( كَلَا وَالْقَمَرِ)[المدثر: 7"] » وَقِيلَ المعنى: حقا والقمرء قال ابن جرير والمعنى: رَدُ 
زَعْم مَنْ رَحَمَ أَنَهُ يُقَاومُ حَرَتَة جَهَتَمَ أيْ: لَيْسَ الْأمْز كَمَا يَقُول» ثم أَقْسَمَ عَلَى ذَلِكَ بِالَْمَرِ وَيمَا بَعْدَه ( وَالليِلٍ إذ 
أَدْبَرَ) [المدثر: ""] يَقُولُ: وَاللَيْلِ إِذْ وى ذَاهِبًا. 

وَقَوْلُُ: (وَالصبْح إِذَا أَسْقَرَ [المدثر: 4"] أي: وَالصّبْح إِذَا أَضّاءَ. [إِنَهَا لإخدى الْكُبَرِ) [المدثر: ه“]قال 
ابن حريل أف: إن جيه لأخدى الكو منت الأمرق الكلاد: 

وَقَوْلَُ: (نذيا لِلبَشر) [المدثر: 75] يَقُولَ تَعَالَى ذَكْرُْ: إِنَّ الثَارَ لإخدى الْكُبَرِء يرا لِبَنِي آدَمَ. 

وقَالَ الْحَسَنُ: وَاللَّهِ مَا أَنْدَرَ اللّهُ بشيءٍ أَذْهَى مِثها. 

وَقوْلُّ: (لِمَنْ شاء مِنْكُمْ أن يَتَقَدَمَ أز يَتَخْرَ) [المدثر: 7] قال ابن جرير يَقُولُ تَعَالَى ذِكْرُهُ: تذِيرًا لِلْبَشَرٍ لِمَنْ 
شَاءَ مِنْكُمْ أَيّهَا النّاسُ أنْ يَتَقَدَمَ في طَاعَة الله أو يَتأَخَّرَ في مَعْصِيّة اللّ. 

قال البغوي وَالْمَعْتَى: أَنَّ الْإنْدَارَ قَدْ حصل لِكُلَّ وَاحِدٍ مِمَّنْ آمَنَ أؤ كَفَرَ. 

وَقَولُْ: (كُلُ تفس بمَا كَسَبَتْ رَهِيَة)[المدثر: 8"] مُرْتَهتَةٌ في الثَّارٍ بِكَدنبِها مَأَخُودَةٌ بِعَمَلِهَا. 

وَقَوْنُهُه [إِلّا أَصْحَاب الْيَمِينَ)[المدثر: 5"] قال ابن زمنين: وَهُمْ أُصْحَابُ الْجَنَة كُلّهُمْ فِي هَذَا الموضعء 
َإِنَهُمْ لا يَْتَهِنُونَ بِدُنُوبِهِمْ في النَّارٍ موَلكِنْ يَغْفِرُهَا اللَّهُ لَهُمْء قَالَ قَتَادَةُ: عَلَقَ النّاسَ كُلَّهُمْ إلا أصْحَاب الْيمِين. 


“'' انظر: تفسير الطبري (7/ 447) ءتفسير القرآن العزيز لابن أبي زمنين (5/ 57)» تفسير البغوي (4/ )١17١‏ »تفسير ابن كثير (8/ 559). 
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/!تفسير جزء تبارك)/ 


وَقَولُّ: (في جَنَاتٍ يَتَسَاعَلُونَ عَنِ الْمُجْرِمِينَ مَا سَلَكَكُمْ في سَقَرَ) [المدثر:٠41-4]‏ يَقُول: أُصْحَابُ اليَمِينٍ 
في بَسَاتِينَ يَتَسَاْلُونَ عَنِ الْمُجْرِمِينَ الَذِينَ سلِكُوا في سَقرء أي شَيْءٍ سَلَكَكُمْ في سَقَر؟ (قَالوا لَمْ تك مِنَ 
الْمصلَينَ) [المدثر: 47] يَقُول: قَالَ المْجْرِمُونَ لَهُمْ: لم نك فِي الدُيَا مِنَ الْمُصلْينَ لِلّهِ. (وَلَمْ نك نُطْعِم 
الْمِسسْكين) [المدثر: 5 4] بُخْلَا بمَا خَوَّلَهُمْ الله وَمَنْعَا لَهُ مِنْ حَقَّه. 

وَقَوْلَهُ: (وَكُنَا تَخُوضٌ مَعَ الْخَائْضِينَ) [المدثر: 45] يَقُولُ: وَكُنَا تَخُوضُ في الْبَاطِلٍ وَفِيمَا يَكْرَهْهُ اللّهُ مَعَ 

وَقَوْلَهُ: (وَكْنَا نُكَذْبْ بِيَوْم الدّينِ) [المدثر: 55] قَالُوا: وَكُنَا تُكَذْبُ بِيَوْم الْمُجَارَاة وَالَوَابٍ وَالْعَدَابِء وَلّا نُصَدّق 
بنَْوَابِ ولا عِقَاب ولا حِسّاب. 

وَقَوْلْهُ: (حَتَّى كاتا الْيَقِينُ) [المدثر: 47] يَقُول: قَالُوا: حَتَّى أكاتا الشركة لخر به ١‏ كَقَوْله: (وَاعْبْدَ رَيَكَ 
حَتَى يَأَِيكَ الْيَقِين) [الْحِجْر: 15]."' 

أخرج البخاري في صحيحه بسنده عَنْ خَارِجَة بْنِ رَيْدِ بْنِ تَابتِء عَنْ أمّ العلآءِ» وه أمَرَاةٌ مِنْ نِسَائِهمْ 
بَايَعَتْ رَِمُولَ اللّه صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَت: طَارَ لتا"'' عَْمَانُ بْنُ مَظْعُونٍ في المنُكُتىء حِين اقْتَرَعَتْ 
الأَنصَارُ عَلَى منكتى المُهاجرين» قائنتكى فَمَرْضتَاه حَتّى توْفَيَء ثْمّ جَعلنَاهُ في أَنْوَابهء قدَحَلَ عَلَينَا رَمُولَ الله 
صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَم فَقُلْت: رَحْمَةُ اللّهِ عَلَيِْكَ أَبَا السّائبء فَشَهَادَتِي عَلَيْكَ لَقَذ أَكْرَمَكَ اللَّهُ قَالَ: «وَّمَا يُدْرِيكِ» 
قُلْت: لآ أذري وَاللَّه قَالَ: «أمّا هْوَ فَقَدْ جَاءَهُ اليقِينُء إِنّي لَأَرْجُو لَهُ الخَيْرَ مِنَ اللَّهء وَاللَّهِ مَا أذري - وَأَنَا رَسُولَ 
الله - مَا يُفْعَلُ بي ولا بكُمْ» قَالَتْ أُمُ العلآءِ: فَوَاللُهِ ل أَرَكّي أَحَدَا بَعْدَم قَالَث: وَرَأَيْتْ لِعْثْمَانَ في النَوْم عَيْنَا 
تَجْرِيء فَجِنْتُ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَدَكَرتُ ذَلِكَ لَهُ قَقَالَ: «دَاكِ عَمَلْهُ يَجْرِي لَهي*'' 

(قَمَا تَنْقَعْهُمْ شَفَاعَهُ الششّافعيَ (48) قَمَا لَهُمْ عَنِ التَذْكِرَةِ مُعْرِضِينَ (49) كَأَنَهُمْ حُمُرٌ سُنْتَتْفرَةٌ (50) قَرتْ 
مِنْ قَسْوَرَةِ (51) بَلَ يُرِيدُ كل امْرئ مِنْهُمْ أنْ يُوْتَى صُحُقَا مُتَثرَةَ (5) كلا بَلْ لا يَحَافُونَ الآخرّة (09) كَلَا إِنَهُ 
تذْكِرَةٌ (54) قَمَنْ شَاء ذَكَرَهْ (55) وَمَا يَذْكْرُونَ إلا أَنْ يَثَاءَ اللّهُ هوَ أَهْلْ التَقْوى وَأَهْلْ الْمَغْفِرَةِ (51). 


١55 


انظر: تفسير الطبري (15/ 0) » تفسير البغوي )0 همه تفسير ابن كثير )0/ 307). 
“إظارد تا :أي وقع في سهمنا و حصنتنا. 
“'' أخرجه البخاري رقم .)7١١4(‏ 
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َوْلْهُ: (قَمَا تَنقَعْهُمْ تَفَاعَةُ التنّافعين) [المدثر: 48] يَقُولٌُ: قمَا يَتنقَعْ لَهُمْ الَّذِينَ شَفّعَهُمُ اللَّهُ في أَهْلٍ الدُنُوبٍ 
مِنْ أَهْلٍ التَوْحِيدِء فَتَنفَعْهُمْ شَفَاعَتُهُمْ وَفي هَذِهِ الآيّة دَلَالَةُ وَضحَةٌ عَلَى أنَّ اللَّهَ تَعَالَى مُشَفُعْ بَعْضَ خَلْقِهِ في 

وَقَولُهُ: (قَمَا لَهُمْ عَنِ التَذْكِرَة مُعِْضِينَ) [المدثر: 45] يَقُولُ: قَمَا لِهَؤلَاءٍ الْمُشْركِينَ عَنْ تَدْكِرَةِ اللّه إِيَاهُمْ بِهدَا 
الْقرْآنِ مُعْرضِينَء لا يَسْتمِعُونَ لَهَا فَيَتَعظُوا وَيَْتَِرُوا. 

وَقَوْلْه:[كَأَنَهْمْ حْمْز)[المدثر: «٠‏ ]أي: حمر وَحْشِيّة حُمُر: جَمْعْ حِمَارٍ ( سُدتَنْيِرَةٌ ؛ هاربة» قال البخاري 
:(صَنْتَنفِرَة) تَافِرَةٌ مَذْعُورَةٌ .*'' 

َوْلْهُ: (َرتْ مِنْ شَسْوَرَة! [المدثر: ]5١‏ قَرتْ مِنْ أُسّد » هَرَبَتْ مِنْهُ أشد الهرب سيل ابْنُ عَبَّاسِ عَنِ الْقَمْوَرَةء 
قَالَ: جَمْعْ الرّجَالِء قَالَ مُجَاهِدٌ »َوَقَتَادَهُ وَالضَّحَاكَ 'الْقَممْوَرَة": الرْمَاةُ. 

قال البخاري :( شَنْوَرَءِ) رِكُْرُ النّاسِ وَأَْصوَاتُهمْ وَكُلَ شَدِيدٍ قَسْوَرَةٌ » وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ القسْوَرَةُ: شَنْوَرٌ الأمدء 
التكرة الت 

وَقَوْلَهُ: (َِلْ يُرِيدُ كُلَ امْرئ مِنْهُمْ أنْ يُؤْتَى صحْقًا مُتَثرةَ [المدثر: 57] يَقُولُ تَعَالَى ذِكْرُهُ: مَا بهؤلاء 
الْمترِكِينَ فِي إِعَرَاضِهمْ عَنْ هذا الُْرَآنِ أَنهُمْ لا يَعْلَمُونَ أَنَهُ مِن عِنْدِ الله وَلَكِنَّ كُلَّ رَجُلِ مِنْهُمْ يرِيدُ أَنْ يُؤْتَى 
كتابًا مِنَ المنّمَاءِ يَنْزْلُ عَلَيْهِ » عَنْ قَتَادَة قَوْلْهُ: (بَلْ يُرِيدُ كل امْرِئ مِنْهُمْ أن يُؤْتَى صُحْهًا 0 [المدثر: 57] 
قَالَ: قَدْ قَالَ قَائِلُونَ مِنَ التّاس: يَا مْحَمَّدُ إِنْ سَرّكَ أَنْ تتَبَعَكَ فأَنِتا بكتاب خَاصّة إِلَى قلا لان وَفْلَانِء تُوْمَرُ فيه 
بانَبَاعِكَء كَمَوْلِهِ: (وَإذَا جَاءَتْهُمْ آيَةُ قَانُوا لن تومن حَنَّى ثؤتى مِثْلَ مَا أوتي رُسُْل لله اله أَغْلَمْ حَيْتُ يَجْعَلُ 
رِسَالَتَه) [الْأَنْعَامِ: ]١75‏ » قَالَ قَتَادَهُ: يُرِيدُونَ أَنْ يُؤْتُوا بَرَاءَةَ بعَيْرٍ عَمَلِ. 

وَقَوْلُهُ: لكَلّا بَلْ لا يَحَافُونَ الْآخِرَة [المدثر: “5] أي: مَا الْأمئْزٌ كُمَا يَدِعْمُونَ مِنْ أُنّهُمْ َو أُوثُوا صُحُقًا 
مُتَثيّرَةَ صَدّقواء بَلْ لا يَحَافُونَ الآخرة» يَقُولُ: لَكِنّهُمْ لا يَحَافُونَ عِقَاب اللَّه وَلَا يُصَدَفُونَ بِالْبَعْثْ وَالقَوَابِ وَالْعِقَابٍ 
فََلِكَ الّذِي دَعَاهُمْ إِلَى الإغْاض عَنْ تَدَكِرَة الله وَهَوّنَ عَلَيْهِمْ ترِْكَ الامتِمّاع لَوْحَيْهِ وَتَنزِيلِه. 

وَقَوْلْهُ: (كَلا إِنَّهُ تَدْكِرَة) [المدثر: 54] يَعْنِي: الْقْرَآنَه أي: لَيْسَ الْأَمْرُ كَمَا يَقُولُ هَوْلَاءِ الْمُشْرِكُونَ في هذا 


''' ذكره البخاري معلقا (ج17ص١5١).‏ 
"' ذكره البخاري معلقا (ج7*ص١5١).‏ 


/!تفسير جزء تبارك)/ 


الْرانِ من أَنَهُ سِخرٌ يُؤْترُء وَأَنَهُ قوْلُ اْبَرِ وََكِنَهُ در من اللّهِ لِحَلقَهِ ذَكَرهُمْ به. 

وَقَوْلَهُ: من شاء دَكَرَه) [المدثر: 55] يَقُولُ تَعَالَى ذِكْرُْ: قَمَنْ شاء مِنْ عِبَادٍ الله الَّذِينَ دَكرَهُمْ اللُّ بها 
الْقْرَآنِ ذَكَرَه فَاتّعَظَ فَاسْتَعْمَلَ مَا فيه مِنْ أَمْرٍ اللَّهِ وَتَهِيه. 

وَقَوْلهُ:إَمَا يَدْكْرُونَ إلا أَنْ يَسَاءَ الله [المدشر: 51] يَقُولُ تَعَالَى ذِكرْهُ: وَمَا يَدْكْرُونَ هذا القن فَيَتَعظُونَ 
به وَيسْتعْملُونَ فيه إلا أن يَثَاءَ الله أن يَدكْرُوه لِأنَه لا أَحَد يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ إلا بأن يَشَاءَ الله يقد عَلَيْهه 
وَيعْطِيهِ الْقدرةِ عَلَيْهِ » كَقَولِهِ (وَمَا تَشَاغون إلا أن يَشَاءَ) [الْإنْسَانِ: ]"١‏ . 

وَقَوْلَهُ: (هْوَ أَهْلْ التَقْوَى وَأَهْلُ الْمَغْفِرََ [المدتر: 5] يَقُولُ تَعَالَى ذَكْرْهُ: اللَّهُ أَهْلَ أنْ يَتَّفِيَ عِبَادْهُ عِقَابَهُ 
عَلَى مَعْصِيتِهِمْ إِيَّاهُ َيَجْتَتِبُوا مَعَاصِيّهُ وَيُسَارِعُوا إِلَى طَاعَتِه. (وأهل الْمَغْفِرَةِا [المدثر: 56] يَقُول: هْوَ أَهْلٌ أَنْ 
نون لثونية ذا :هذ قعَلُوا ذلك ولا تكاقنية خانها جع تزتتوة ‏ مثهاء زلا تقذ إلا للمؤمفية ”1 

انتهىء والْحَمْدُ لِلّهِ رب الْعَالَمِينَ حَمْدَا يُوَافِي نِعَمَهُ وَيُكَافِىنُ مَزِيدَه وصَلّ اللَّهُمّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَأَرْوَاجِه وَدُرَيتَهُ 
كَمَا صَلَيْت عَلَى آلِ إِيْرَاهِيمَ وَبَارِكَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَأَرْوَاجِهِ وَدُرَيتَهِ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آل إِبْرَاهِيمَ إنكَ حَمِيدٌ مَحِيدٌ . 


3 د 


'"' انظر: تفسير الطبري (7/ 4554)» تفسير القرآن العزيز لابن أبي زمنين (5/ ؟17)»تفسير البغوي (8/ 5174)» تفسير العز بن عبد السلام 


/إتفسير جزء تبارك)/ 


وَآيَاتهَا أَرْبَعُونَ 
بسن اللّهِ الرّحْمَنِ الرّحِيم 

(لا َم بِيَم الْقَِامَةٍ )١(‏ ولا أَمُ الس اللََامَةِ (1) أَيَحْسَبْ الْإنسَان أَلّنْ تَجْمَعَ عِظَامَهُ (©) بَلَى قاين 
عَلَى أنْ تَُوّيَ بَتائهُ (4) بَلْ يُرِيدْ الْإنسَانُ لِيَفْجُرَ أَمَامَهُ (5) يَسْأَلَ أَيّانَ يَوْمْ الْقِيَامَة (5) فإِذَا بَرقَ الْبَصَرُ (7) 
وَخَسَف الْقَمَرُ (8) وَجُمِعَ اشم وَالْقَمَرْ (1) يَقُولُ الإِنْسَانُ يَوْمَئِذِ أَيْنَ الْمَقَرْ )٠١(‏ كَلَا لَا وَرَرَ )١١(‏ إِلَى رَبَكَ 
يَوْمَئِذٍ الْصُنترٌُ )١١(‏ يُتبَْ الإِنْسَانُ يَوْمئِذِ ما قدمَ وأَخَرَ (؟١)‏ بَلِ الْإنْسَان عَلَى تفبه بَصِيرَةٌ )١4(‏ وَلَوْ أَلْقَى 
مَعَاذِيرَهُ )١©(‏ لا تُحَرَكْ به لِسَاتكَ لِتَعْجَّلَ به )١1(‏ إِنّ عَلَيَْا جَمْعَدُ وَقُْآاتَهُ (10) فَإِذَا قََأَتَاهُ فَاتبِعْ قُْآتَهُ )١8(‏ ثُمّ 
إِنَّ عَلَيْنَا بَيَاتَهُ (14)) 

َوْنُدُ تعالى: (لا أَقِمُْ بيَؤم الْقيَامَة ولا أَقْسِمْ بالنَفْسِ اللَوَامَد )[القيامة: ]١‏ قال ابْنُ جَرِيرٍ: إِنّ اللّه أَقْسَمَ يوم 
الْقَِامَةِ وَبِالئَفْسِ اللَوَامَةَ وَجَعَلَ (لا) رَذَا لِكَلَامِ قَدْ كَانَ تَقَدَمَهُ مِنْ قَوْمء وَجَوَابَا لَهُمْ قََأ الْقَوَاسُ عَنِ ابْنِ كَثِيرٍ: 
لأفُسِم). عَلَى مَعْتَى أَنَهُ أَفْسَمَ يوم الِْيَامَة. 

وَقَولَهُ: ( بِالنَفْسِ اللَرَامَة [القيامة: 1] قَالَ: تَلُوم عَلَى الْحَيْرٍ وَالشّرٌ وَتَنْدَمُ عَلَى مَا قات. 

وَقَوْلهُ: أَيَحْسَبُ الإنْسَانُ أَلَنْ نَْمَعَ عِظَامَة)[القيامة: "] أي: أَيَظنُ ابْنُ آنَمَ أن لَنْ تَقْدِرَ عَلَى جَمْع عِظَامِهِ 
بَعْدَ تقَرُقهَاءإبَلَى قَادِرِينَ عَلَى أنْ تُسَوَيَ بتاتة) [القيامة: ؟ إبَلَى قَادِرِينَ عَلَى أَغْظمَ مِنْ ذَلِكَء أن كُسَوّيَ بتاتة 
وَهيَ أُصابع يَدَيْهِ وَرجْلَيْه فتَجْعَلَهَا شَيْنًا وَاحِدَا كَحْفَ الْبَعِيرِء أؤ حَافِرٍ الْحِمَارِء فَكَانَ لا يَأَخْدْ مَا يَأَكُلُ إِلّا بفيه 
كَسَائِرٍ الْبَهَائِم وَلَكِنَهُ قَرَقَ أصابع يَتَيْهِ يَأَحُدُ بهَاء وَيَتتَاوَلُ وَيَقِْضُ إِذَا شَاء وَيَبْسْطُ فَحَمّنَ حَلْقَهُ. 

وَقَوْلهُ: (يَلْ يُرِيدُ الإنْسَانُ لِيَفْجْرَ أَمَامَهُ) [القيامة: 5] وَهْوَ الْمُشْرِك؛ يَعْنِي: أَنّهُ يَمْضِي عَلَى فُجُورِهِ لا يُعَاتِبُ 
َفْسَهُ حَتَّى يلقى ربه؛ وَقَالَ مُجَاهِدٌ (ليَدْجْرَ أَمَامَه) لِيَمْضِيّ أَمَامَهُ رَاكِيَا رَأْسَهُ وقال البخاري قَالَ ابْنُ عَبّاسِ: 
لِيَفْجُرَ أَمَامَهُ) [القيامة: 5]أي: سَؤف أَتُوبُ سَؤف أَعْمَلُ. '"' 

وَقَالَ عَلِيْ بْنُ أيي طُلْحَدَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ: هْوَ الْكَافْرُ يُكَذْبُ بِيَْم الْحِسَابء وَكَذَا قَالَ ابْنُ رَيْدِء وَهَدَا هو 
الْأَظْهَرُ مِنَ الْمْرَادِ؛ وَلِهَدَا قَالَ بَعْدَهُ (تسنال ايَانَ يَوْمْ القيَامَة) [القيامة: 5]؟ أيْ: يَقُولُ مَتَى يَكُونُ يوم الْقِيَامَةِ؟ 


ا ذكره البخاري تعليقا(ج7*ص .)١57”‏ 


/إتفسير جزء تبارك)/ 


وَانَمَا سوَالَهُ سوال اسْتبْعَادٍ لوْقُوعه وَتَكْذِيبٌ لِوْجُودهِء شَنوِيعَا مِنْه لِلتَوْبَة قبَيّنَ اللّهَ لَهُ دَلِكَ قَقَالَ: (فإذا بَرِقَ البصّز 
خسف الْتمر وَجْمعَ الشّضل وَلْقمرُ) [القيامة:١-‏ 8] » عَنْ مُجَاهِدِء قؤلة: يرق الْبَصرْ) [القيامة: 7] قالَ: 
عِنْدَ الْمَوْتِء قَالَ أَبُو عَمْرِو بْنْ الْعَلَاءِ: (بَرق) بِكَيْرٍ الرَّاءِء أيْ: حَارَء يَنْظرُونَ مِنَ الْقَرَعِ مَكَدَا وَهَكَدَاء لا 
يَسْتَهَرُ لَهُمْ بَصَرٌ عَلَى شَيْءٍ؛ مِنْ شدَّة اليُعْبِء كقوله: (ِلَقَذدْ كُنْتَ في عَفْلَةَ مِنْ هذَا فَكَشَفنا عَنْكَ غطاءكَ 
فْبَصَّرْكَ الْيَوْمَ حَدِيدُ) [ق: ]١١‏ . 

وَقوْلَهُ: (وخسف التَمَز) [القيامة: 8] يَقُولُ: ذَهَبَ ضوءْ الْقَمَرِ. 

وَقَوْلْهُ: (وَجْمِعَ الششئ وَالْقَمَرِ) [القيامة: 4] قال ابن جرير يَقُولُ تَعَالَى ذِكْرُهُ: وَجُْمِعَ بَيْنَ الشمْس وَالْقَمَرِ في 
ذَهَابٍ الضّوْء» قلا ضَؤء لِوَاحِدٍ مِْهُمَا؛ و فِي قرَاءَةِ عَبْدٍ الله ابن مَسْعُودِ: (وَجُمِعَ بَيْنَ الشّمْس وَالْقَمَر)» وَقِيلَ: 
هما يُجْمَعَانِ كْمّ يكَوَرنِ » قََا ابْنُ رَيْدٍ عِنْدَ تفسِيرٍ هَذِهِ الآيَِ: (إذَا الشمسُ كوَرَتْء وَإِذَا النْجُومْ الْكدَرث) 
[التَكْوِير: ١‏ ؟] . 1 

وَقوْلَُ: يَُولَ الإنسَان يَْمَئذِ أيْنَ المَمَرُْ) [القيامة: ١٠|أَي:‏ إِذَا عَايْنَ ابن آدَمَ هَهِ الْأهْوَالَ يوم الْقِيَامَدَ حيئئذ 
يُرِيدُ أَنْ يَفِرٌ وَيَقُولَ: أَيْنَ الْمَمَرُ؟ أيْ: هَل مِنْ مَلْجَْ أؤ مَوْئلِ؟ قَالَ اللّهُ تَعَالَى: (كَلا لا وَرَرَ إِلَى رَبّكَ يَوْمَئذ 
الشنتئز) قَالَ ابْنُ مَسْعُودء وَابْنُ عَبَّاسِء وَسَعِيدُ بْنُ جُبَيرء وَغَيْرُ وَاحِدٍ مِنَ السّّف: أيْ لا تَجَاة. 

وقال البخاري: (لآ وَرَرَ [القيامة: :]١١‏ لآ حِصْنء سْدَّى هْمَلا. "' 

قال ابن كثير قَوْلُهُ: (لَا وَرَرَ)[القيامة: ]١١‏ أي: لَيْسَ لَكُمْ مَكَانٌ تَعْتَصِمُون فيه؛ وَلِهَدَا قَالَ: (إلَى رَبَكَ 
يَوْمَئْذْ الْمُسْتَكَرُ 1[القيامة: ]١١‏ أي: الْمَرْجِعُ وَالْمَصِيرُ. 

م قال تَعالَى: (ينبَا الإنسان يَوْمَنِ بمَا قدَم وآخَرَ)[القيامة: "1] أيْ: يُخْبَرُ بجمِيع أَعمَالِه قدِيمِها وَحَدِيتِهاء 
َوَلِهَا وَآخِرِهَاء صَغيرها وَكَبِيرِهَاء عَنْ قَتَادَة قَوْلْهُ: يتب الْإنْسَانٌُ يَوْمَئِذ بمَا قَدَمَ) [القيامة: ]١‏ مِنْ طَاعَة اللَّه 
(أَخْرَ) مِمًا ضتَيّع مِنْ حَقّ الله كَمَا قال تَعَالَى: (وَوَجَدُوا ما عَمِلُوا حَاضرَا ولا يَظَلِمْ رَبْكَ أَحَدَا) [الْكَيْفِ: 
4 

وَقوْلُْ:(يلٍ الْإنسَان عَلَى تفسه بَصيرَة)[القيامة: ]١‏ أَيْ: هُوَ شَهِيدٌ عَلَى تفسِدء عَالِمٌ يما فعلَهُ (وَلو ألقى 
مَعَاذْيرَةُ)[القيامة: ]١5‏ حُجَّتَهُ يَعْنِي: يَشْهَِدُ عَلَيْهِ الشاهدُ وَلَو اغْتَدَرَ وَجَادَلَ عَنْ تفسه لَمْ يَنْقَعْهُه وَقَالَ الضَّحَّاكُ 


'"' ذكره الْبْخَارِيُ تعليقا (ج7)ص7١١)‏ .(حصن) ملجأ يحمي من عقاب الله تعالى »(سدىءمْمَلًا) أي: دون أن يكلف ويسأل عن أعماله. 


١ 


/إتفسير جزء تبارك)/ 


وَالمنْدَيٌ: ١‏ (وَلَوْ أَلْقَى مَعَاذِيرَه) يَعْنِي: وَلَوْ أَرْحَى السسُتُورَ وَأَعْلَقَ الْأَبْوَابَء وَأَهْلُ الْيَمَنِ يُسَمُونَ السّثْرٌ: مِعْدَارَاء 
وَجَمْعْهُ: مَعَاذِيرُ وَمَعْنَاهُ عَلَى هَذَا الْقَوْلِ: وَإنْ أَسْبَلَ السّثْرٌ لِيُحْفِي مَا يَعْمَلُء فَإِنَّ نَفْسَهُ شاهدَةٌ عَلَيْه كمَا قَالَ 
تَعَالَى: (فْرأ كتابكَ كفى بتفسِك اليم عَلَيكَ حَسِيبًا) [الإبْراءِ: ]١4‏ . 

َوْلْهُ عَْ وَجَلَ (لا تُحَرَكَ به لستائك لِتَعْجَلَ به)]القيامة: ]١١‏ كَانَ رَسُول الله إذا تَرَلَ عَلَيْهِ الْْرْآنُ يُدئِبُ 
َفْسَهُ في قَرَاءَتِهء مَحَاقَةَ أَنْ يَنْسَاُء كَمَا قَالَ: (وَلا تغجل بِالْقْرآن مِنْ قَبْلِ أن يُقْضَى إِلَيْكَ وَحْيْهُ وَكُلْ رَبَ زذني 
عِلْمَا) [طه: .]١١6‏ 

وَقَوْلَهُ:(إنّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَفُرْآنَة)[القيامة: ]١‏ قَالَ عَلَيْنَا أن نَجْمَعَهُ في صَذرِكء (َفَرْآنَهُ ) يَعْنِي: فَرَائْضَهُ 
تكذوة: لفل به. 

وَقَوْلَهُ:(فإِذَا قَرَأتاه)[القيامة: ]١8‏ أيْ: إِذَا تلاهُ عَلَيْكَ الْمَلَكُ عَنِ اللّه عر وَجَلَء (قَائَبِعْ قُزآته) أي: فَامْتَمَعْ لَدُ 
م افْرَأُ كَمَا أَقْرأكَ ‏ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسِ وَعَطِيَّةُ الْعَؤفِيُ: (ِثُمَّ إنّ عَلَيْنَا بََائَهُ) أي: بَعْدَ حِفْظِهِ وتلاوته نُبَيْئهُ لَكَ 
وَتُوَضْحُه وَتُلْهِمْكَ مَعْنَاهُ عَلَى ما أنذكا مشوككا: 

وفي الصحيحين من حديث ابْنِ عَبَّاسِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: (لآ تُحَرّكَ به لِساتكَ لِتَعْجَلَ به) [القيامة: ]١5‏ 
قَالَ: كَانَ رَسمُولَ اللّه صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعَالِجُ مِنَ التَنْزِيلِ شِدَةٌ وَكَانَ مِمّا يُحَرَِكْ شقتيْه - قَقَالَ ابْنُ عَبَّاسِ: 
أنَا أَحَرَكُهُمَا لَكُمْ كَمَا كَانَ رَمُولُ اللَّهِ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ يُحَرْكْهْمَاء وَقَالَ سَعيد: أنا أُحَرَكُهُمَا كَمَا رَأَيْتْ ابْنَ 
عَبّاسِ يُحَرَكْهُمَاء فَحَرَكَ شقتيْهِ - فَأَنْرَلَ اللّهُ تعالَى: (لآ تُحَرَكَ به لساتك لِتَعْجَلَ به إِنّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقَرْآنَه) 
[القيامة: ]١7‏ قَالَ: جَمْعْهُ لَكَ ع صدرك وَتَدراةُ (فَإِدًا قرأتاة فَاتبِعْ َرْآتَهُ) [القيامة: ]١‏ قال: فَاسْتَمِع لَهُ 
وَأَنْصِت: (ِنْمَّ إنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ [القيامة: ]١5‏ ثُمَّ إِنَّ عَلَيَْا أَنْ تَقرَأَ فَكَانَ رَسسُولُ اللَّه صلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ بَعْدَ 
دَلِكَ إِذَا أَتَاهُ جِبْرِيلٌُ امْتَمَعَ» فَإِدَا انْطَلَقَ جِبْرِيلٌ قَرَهُ الدب صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ كَمَا قَرََهْ *"' 

كلا بَلْ تُحِبُونَ الْعَاجِلَّةَ )٠١(‏ وَتَدَرُونَ الآخرّة )١١(‏ وُجُوهٌ يَوْمَئْذِ نَاضِرَةٌ )١١(‏ إِلَى رَبَّهَا نَاظرَةٌ )١١(‏ وَوُجُوهُ 
يَوْمَئْذِ بَاسِرَةٌ (4 ؟) تَظْنُ أَنْ يُفْعَلَ بها فَاقِرَةٌ (15) كَلَا إِذَا بَلَمَتِ التَرّاقيَ )١5(‏ وَقِيلَ مَنْ رَاقٍ (32) وَظَنَّ أَنَهُ 
الْفَِاقَ )١8(‏ وَالْتَقْتِ المنّاقٌ بالمسّاق (5؟) إِلَى رَبّْكَ يَوْمَئْذِ الْمََاقٌْ )٠0(‏ قلا صَّدّقَ وَلَا صلَّى )*١(‏ وَلَكِنْ كَذّبَ 
وَتَوَلّى (7؟) ثُمَّ ذَهَب إِلَى أهلِه يَتَمَطلّى (*”) أَوْلَى لَكَ فَأَوْلَى (4") مُمّ أؤلى لَكَ فَأَوْلَى (5") أَيَحْسَبُ الْإِنْسَانُ 
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/إتفسير جزء تبارك)/ 


أنْ يُْنَكَ سُدَى (5") أَلَمْ يك نْطْقَةَ مِنْ مَنِيَ يُمْتى (7") ثُمّ كَانَ عَلَقَهَ فَخَلَقَ شَسَوَى (8") فَجَعَلَ مِنْهُ الزّوْجَيْنٍ 
ادر وَالَْنتَى (5") أَلَيِسَ ذَلِكَ بقادِرٍ عَلَى أن يُحيِيَ المؤتى (40) ) 

َوْلُهُ: (كَلا بَلْ تُحِبُونَ الْعَاجِلَةَ وَتَدَرُونَ الآخرّة)[القيامة:١٠٠- ١‏ ؟آأي: تَخْتَارُونَ الدْنْيَا عَلَى الْعْقْبَىء وتعْمَُونَ 
لَهَاء يَعْنِي: كَفَارَ مَكَدَ » قال ابن كثير أيْ: إِنَّمَا هِمَّتُهُمْ إِلَى الدَارٍ الدّئْيَا الْعَاجِلَةَ وَهُمْ لاهون مُتَشَاعْلُونَ عَنِ 
الآخرّة. 

كُمّ قَالَ تَعَالَى: (رُجُوهْ يَوْمَئذْ نَاضِرَة)[القيامة: ؟1] قال ابن كثير: مِنَ التََضَارَةء أي: حَسَتَةٌ بَهِيّة مُشرقة 
سَنْرُورَة (إِلَى رَبّهَا تاظرَة)[القيامة: ؟] أي: تَرَاهُ حَيَانَاء وَقَدْ تبت رُؤْيَةُ الْمُؤْمِنِينَ لله عر وَجَلَّ في الدَّارٍ الآخرة 
فِي الْأَحَادِيثِ الصّحّاح. 

قرح التكارن ف ,مسحيطة» غ1 جزين :اق حل الله + قال خرن يط :اد عله وطلرة لك بقززة 

وَفي أَفْرَادٍ صُسْلِمه عَنْ صُهِيْبٍء عَنِ النَبِيَ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قالَ: 'إذا دَحَلَ أهلٌ الْجَنّةٍ الْجَنّه" قَالَ: 
'يقُولُ اللَّهُ تَعَالَى: ثريدذون شَيْنًا أَزِيدكُمْ؟ فَيَقُولُونَ: أَلَمْ ُبتيض وُجُومَنا؟ أَلَمْ تُدْخلتا الْجَنَةَ وَُنْجِنَا مِنَ النَارِ؟ " قَالَ: 
فيَكْشِفُ الْحِجَابَء قَمَا أغطوا شَيْنَا أَحَبٌ إِلَيْهِمْ مِنَ النّظرِ إِلَى رَبّهِمْ هي الرّيَادَه ثم تلا هذه الآيّة: (ِللّذِينَ 
أَحْسَئُوا الْحُمْتَى وَزِيَادَة) [يُوشن: 5] .'"' 

وفي الصَّحِيحَيْنِ من حديث أَبَّي هُرَيْرَةَ أنَّ الّاسَ قالُوا: يَا رَسُولَ اللّه هَلْ تَرَى رَبَنَا يَوْمَ القِيَامَة؟ قَالَ: «هَل 
تَمَارُونَ في القَمَرٍ لَيْلَةَ البَدْرٍ لَيْسَ دُوتَهُ سَحَابٌ» قَالُوا: لآ يَا رَسمُولَ اللّهه قَالَ: «قَهل ثُمَارُونَ في الشّمْسٍ لَيْسَ 
دونه متَحَابٌُ» قَالُوا: ل ” فَإِنَّكُمْ تَرَوْتَهُ كَذَلكَ... » الحدييق ”7 

وَقَولْهُ: (وَوْجُوهُ يَوْمَئِذْ بَاسِرَة) [القيامة: ؛ '] يَقُولَ تَعَالَى ذِكْرُهُ: وَوُجُوهٌ يَوْمَئذ متَعيْرهُ الألوانء مُسْوَدَةٌ كَالِحَة؛ 
ُقَالُ: بَسَرْتُ وَجْهَهُ أَبْسُرُهُ بنْرَا: إِذَا فَعَلْتْ ذَلِكَء وَبَسَرَ وَجْهُْهُ فَهْوَ بَاسِرٍ بَيْنَ الْبْسُورٍ. 

وَقَوْلْهُ: (نَنٌ أن يُفْعَلَ بها فَاقرَةُ) [القيامة: ]١5‏ أي: تَعْلَمُ أَنَهُ يُفْعَلُ بها دَاهِيّة؛ وَالْقَاقِرَةُ: الدّاهِيَةُ وَقَالَ ابْنْ 
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يفنلا 


/إتفسير جزء تبارك)/ 


َوْلُهُ تَعَالَى: (ِكَلَّا إِذَا بَلَعَتِ التَرَافِي وَقِيلَ مَنْ رَاقٍ ][القيامة: 17*75] أي: لَيْسَ الْأَمْرُ كَمَا يَظْن هَوْلَاءِ 
اْمُشركُون مِن أَنْهُمْ لا يُعَاقبُونَ عَلَى شِرْكِهم وَمَعْصِيَتِهمْ رَبّهُم بل إِذَا بلَعَتْ تَفْسُ أَحَدِهِمْ التَرَاقِي عِنْدَ مَمَاتهِ 
وَحَشْرَجَ بها » وَ[الثرافي) جَمْعْ التَقؤةه وَهي الْعِظام بَيْنَ شَغْرة ار وَالعَائقِء وَيكَنَى ببلوغ التفس التراقِي عَنٍ 
الإثرَافٍ عَلَى الْمَوْتِء يَعْنِي: الَف سُْلّتْ مِنَ الرّجلين حَتَّى إذا بلغت التَْفوتين . 

وأخرج الإمام أحمد في مسنده عَنْ بُئْرٍ بْنِ جَحَّاشٍ الْقُرْشِيَ» أنَّ النَبِيَ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلُمَ بَرْقَ يَوْمَا في 
كَنْهِء فُوَضَع عَلَيْهَا أُصبْعَهُ ثُمّ قَالَ: ' قَالَ الله: ابْنَ آنَمَ أَنّى تُعْجرُنِي وَقَدْ خَلَفتُكَ مِنْ مِْلٍ هَذوء حَتَّى إِذَا مَوَيْتكَ 
وَعَدَلْتُكَ مَشَيْت بَيْنَ بُرْدَيْنِ وَلِلْأَوْضٍ مِنْكَ وَتيدٌ؛ فَجَمَعْتَ وَمَنَعْتَ حَنَى ِذا بَلَعْتَ التَرّاقي» قلكة أتصندق» وان 
أُوَانٌ 'الصتدقة ". 


١م‎ 


2 و 


وَقوْلهُ: (زقيل) أي: قال مَنْ حَضَرَه الْمَوْتْ هَل (مِن زاق) هَل مِنْ طبيب يَزقيه وَيْدَاوِيه يفيه بَرْقيتِهِ أؤ 
تَوَائَهء كَالَ قَتَادَة: الْتَصَئُوا 1ه الْأَطَبَاءَ فلم يُعْنُوا عَنْدُ مِنْ قضاءٍ الله سينا وَقَالَ سُلَيْمَانْ التَيْمْء وَمْقَائِلُ بْنْ 
سْلَيْمَانَ: هَذَا مِنْ قَوْلٍ الْمَلَائِكَ يَقُولُ بَعْضْهُمْ لبَْض: مَنْ يَرْقَى بِرُوحِه؟ قِتَصْعَدُ بها مَلَائِكَةُ الرّحْمَةِ أو مَلَاتِكَهُ 
الْعَذَابِء ( وَظَنَّ ) أيقن الذين بَلَعَتْ رُوحُه التّرّاقي (أنَدُ الفرَاق) مِنَ الدُنْيَا. 

وَقَولَهُ: (وَظَنّ أَنَُّ الْفِرَاقَ) [القيامة: 8 '] يَقُولُ تَعَالَى ذِكْرْهُ: وأَيْقنَ الَّذِي قد نَرْلَ دَلِكَ به أَنّهُ فِرَاقٌ الدّْيَا وَالْأَهْلٍ 
وَالْمَانِ وَالْوَلَدِ. 

َالَ ابْنُ رَيْدِِ في قَوْلِه: (ََنَ أنه الْفرَاق) [القيامة: ]١8‏ قَالَ: لَيْسَ أَحَدْ مِنْ خَلْقٍ اللَّهِ يَدْقَعُ الْمَوْت ولا 
نكر وَلَكِنْ لا يَدْرِي يَمُوتُ مِنْ ذَلِكَ الْمَرَِضٍ أؤ مِنْ غَيْرِهِ؟ فَالظَنُ كَمَا هَاهَْا هَدَا. 

وََوَْهُ: (الْتفْتِ الداق بالدئّاق) [القيامة: 15] قال ابن جرير: الْتَقّتْ ساق الدَِّيَا بسّاق الْآخِرق وَدَلِكَ شِدَةُ 
كَرْبٍ الْمَوْتِ بشِدّة هَوْلٍ الْمَطْلّع, وقيل عَتَى بقؤْلهِ: ٠الْتَقّتِ‏ المناقٌ بالسّاق) الْتَصَّقَتْ إِحَدَى الشدَمَيْنِ بالأخزى. 
كَمَا يُقالُ لِلْمَرأَةِ إذَا الْتَصّقث إِحْدَى فَحِدَيْهَا بالْأُخْرى: لَقَاءُ » وقال ابْن عَبّاسِ: (وَالْتَّتِ المسّاقٌ بالسنّاق) يَقُولَ: 
آخرُ يَوْم في الدْنْيّاء وَأَوّلُ يَوْم مِنْ أَيّامِ الآخرة, فَتلتقِي الشّدَهُ بالثدَة إِلّا مَنْ رَحِمَ اللّهُ. 

وَقَالَ عِكْرِمَة: وَالْتَفْتِ السّاق بالمتاق] الْأَمْرُ الْعَظيمُ بِالْأمْرٍ الْعَظِيمء وَقَالَ مُجَاهِدٌ: بَلَاءٌ بِبَلَاءٍ وَقَالَ الْحَسَنُ 
الْبَصْرِيُ في قَوْلِه: (وَالتَقْت السسّاق بالساق) هما ساقاك إذَا التَقتَاه في رِوَايَّة عَنْهُ: مَاتَتْ رِجْلَاهُ فَلَمْ تَحْمِلَاف وَقَد 


“"' أخرجه أحمد رقم(78457١)»‏ وحسنه الأرنؤوط. 


/إتفسير جزء تبارك)/ 


كَانَ عَلَيْهَا جَوَالَاه وَكَدَا قَالَ السندَيُ عَنْ أبي مَالِكِء وَفي رِوَايّة عَنِ الْحَسَن: هْوَ لَفْهُمَا في الْكَمَنِ. 

وَقَالَ الضَّحَاكُ: إَالتَقَتِ السّاقّ بالسّاق) اجْتَمَعَ عَلَيْهِ أَمْرَانِ: النَّاسُ يُجَهرُونَ جَسَدَهُ وَالْمَلَائِكَةُ يُجَهَرُونَ 
رُوحَهُ. 

وَقَوْلْهُ: (إلَى رَبّكَ يَوْمَئْذ الْمَسَاقْ) [القيامة: ]"١‏ يَقُولُ: إِلَى رَبّكَ يَا مُحَمّدُ يَوْمَ الْتقاف السّاق بالسّاق مَسَاقُهُ » 
وَذَلِكَ أنَّ الرُوحَ تُرْقَعْ إِلَى السسّمَاوَاتء وَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: (وَهْوَ الْقَاهِرُ فَؤْقَ عِبَادِهِ وَيُرْسِلُ عَلَيِكُمْ حَفَظَةَ حَتَى 
ذا جَاءَ أَحَدَكُمْ الْمَؤث تَوَفَتْهُ رُسلْنَا وَهُمْ لا يَُرَطُونَ ثم رُدُوا إِلَى اللّه مَوْلاهُمْ الْحقّ ألا لَه الْحُكُمُ وَهْوَ أمنرغ 
الْحَاسِبِينَ) [الْأَنْعَامِ: 5١‏ ؟1] . 

وََوْلْهُ: ( الْمَسَاق) يساقون إِلَى الحساب. أي: الْمَرْجِعٌ وَالْمَآبُ . 

َوْلْهُ: (فقلا صَدّق ولا صلى) [القيامة: ]"١‏ يَقُولُ تَعَالَى ذِكْرْهُ: فَلَمْ يُصَذَّقْ بكتاب اللَّهِه وَلَمْ يُصَلّ لَهُ صَلَاةّ 
وَلَكِنّهُ كَذّب بكتاب اللَّه وَتوَلَّى قَأَدْبَّرَ عَنْ طَاعَة اللّه. 

َولُهُ: (وَأكِن كدب وَتَوَلَى) [الْقيَامَة: 87] أَيْ: كَذّبَ بِقلْبه وَتوَلَّى بفِغْله. 

وَقَوْلَُ: (مَ ذَهَبَ إلى أهله يتَمَملى) [القيامة: ”*] ثْمّ مَضَى إِلَى أَهلِه مُنْصَرقًا إِليْهْ يتبَخْتَرُ فِي مِشيتِه » 
وَهْوَ أَبُو جَهْلٍ بْنُ هشامء كَانَتْ مِشيَتَهُ . 

وَقَولُُ: (أؤلى لك فَأَؤْلى ثم أؤلى لَك فَاوْلَى) [القيامة:4*- 5 ]قال ابن كثير: وَهَذَا تَهدِيدَ وَوَعِيدَ أكيدٌ مكرر 
مِنْهُ تَعَالى للْكَافِرٍ به الْمتِبَخْتِرٍ في مِثنيّته أ: أَيَحِقَّ لَكَ أن تَمْشِي هَكَدَا وَقَدْ كَقَرتَ بِحَالِقِكَ وبارئك» كما يقال 
في مِثْلٍ هَذَا عَلَى سبيلٍ التَهِكُمِ وَالتَّهدِيدٍ كَمَولِهِ: (ِذّْقْ إِنَْكَ أنت الْعزِيرُ الْكَرِيمُ) [الدّخَان:45]: وكقوله: (ِكُلُوا 
وَتَمَتَعُوا قِيلا إنَكُمْ مُجْرِمُونَ) [الْمُرِسَلَاتِ:47]. إِلَى غَيْرٍ ذَلِكَ. 

وأخرج البخاري في صحيحه بسنده » عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ في قَوْلِه: (أؤْلَى لَكَ فَأَوْلَى) [القيامة: 4 "] تَوَعْدُ .' 

وَقَوْلُُ: (أَيَحْسَبُ الإنْسَانٌ أَنْ يُتَْكَ سْدَى) [القيامة: 7"] يَقُولُ تَعَالَى ذِكْرُهُ: أَيَظْنُ هَدَا الْإنْسَانُ الْكَافِرُ باللّه 
أن يُتْرَكَ هَمَلَاء أَنْ لا يُؤْمَرَ وَلَا يُنْهَىء ولا يَتَعبّدَ بِعِبَادَة وَقَالَ المنُدَيُ: مَعْنَاهُ الْمُهْمَلُء وبل سْدَى إذَا كَانَتْ 


1١/ 


أرعي حنيث شاعت بلا رَاع. 
قال ابن كثير أي لَيْسَ يُتْرَكُ في هَذِهِ الدَّنْيَا مُهْمَلَا لا يُؤْمَرْ ولا يُنْهَىء وِلَا يُثْنَكُ في قَبْرِهِ سُدَى لا يُبْعَتْء بَل 


ا 


أخرجه البخاري رقم(53579). 


/إتفسير جزء تبارك)/ 


هُوَ مَأَمُورٌ مَنْهِيٌ فِي الدُنْيَاء مَحْشُورٌ إِلَى اللَّهِ في الدَّارٍ الآخِرة وَالْمَقْصُودُ هُنا إِقْبَاتْ الْمَعَادِء وَالرَدُ عَلَى مَنْ 
أَنْكَرَُ مِنْ أَهلٍ الرَيْعْ والْجَهلٍ وَالْعَادٍ ‏ وَلِهدَا قَالَ سْتدِلَا عَلَى الْإعَادةٍ بلبْدَاءةٍ ققالَ: (لَم يك نطقة من مَنِيّ 
بُنتى)[القيامة: 7] ؟ أيْ: أمَا كَانَ الْإنْسَانُ نُطْفَةَ ضتعيقة مِنْ مَاءٍ مَهِينء يُمْتَى يُرَاقْ مِنَ الْأصّلاب في 
الْأَِحَام. (ِنُمّ كَانَ عَلَقَةَ فَخَلَقَ فَسَوَى) [القيامة: 8*]أيْ: فَصَارَ عَلَقَدَ تُمّ مُضْعَدَ كُمّ شكل وَتْفِحَ فيه الرُوحُ» 
قصَاز خَلْقَا آخَرَ سَويًا سَلِيمَ الأغضاءء دَكَرَا أو أَنتّى بِإِذْنِ اللَّهِ وَتَقِْيرِهِ؛ وَلِهَدَا قَالَ: (فَجَعَلَ مِنْهُ الرْوْجَيْنِ الذّكر 
وَالأنتّى)[القيامة: 9"] يَقُولُ تَعَالَى ذِكْرْهُ: فَجَعَلَ مِنْ هَذَا الْإنْسَانٍ بَعْدَ مَا سَوَاهُ خَلَقَا سَويًا أولَادَا لَه ذُكُورَا وَإِنَانَا » 
ثم قال: (ِألبْسَ مَلِكَ بقاير عَلى أن يُحْبِيَ المَؤتى)[القيامة: ٠‏ 4] أئ: أمَا هذا الذي ألثنآ هذا الَْلق المي مِنْ 
هَذِهِ النُطّقَةَ الضّعيقة بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يُعِيدَهُ كَمَا بَدَأَه. 

وقال ابن جرير: ومَعْلُومْ أن الَذِيَ قَدَرَ عَلَى حَلْقٍ الْإِنْسَانٍِ مِنْ نُطْقَة مِنْ مَنِيّ يُمْتَىء حَتَّى صيرَُ بَشْرًا سوا 
لا يُعْجِرُهُ إِحْيَاءُ مَيْتِ مِنْ بَعْدِ مَمَاتِه. "7 

انتهىء والْحَمْدُ لِلّهِ رَبّ الْعَالَمِينَ حَمْدَا يُوَافِي نِعَمَهُ وَيُكَافِئْ مَزِيدَهُ وصّل اللَّهُمّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَأَرْوَاجِهِ وَدُرَيّتهِ 
كَمَا صلَيْت عَلَى آلِ إِيْرَاهِيمَ» وَبَارِكَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَأَزوَاجِهِ وَدُريَته كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آل إِبْرَاهِيمَ إِنَكَ حَمِيدٌ مَجِيد . 


6 3 


'*' انظر: تفسير الطبري /١(‏ 0707). تفسير القرآن العزيز لابن أبي زمنين (5/ 57).» تفسير البغوي (8/ 187١)ءتفسير‏ ابن كثير (8/ 84؟) 
»تفسير القرطبي (15/ .)٠١١/‏ 


/إتفسير جزء تبارك)/ 


(77) سور الإنسّان مَكَيّةُ 
وَآَيَاتُهَا إِحْدَى وَتَلَاثُونَ 

قفي الصحيطق. من. حديث: أبئ هرَيرة زضئ_اللّد عند كال: كان الثية.حتلى الله عليه وَسَلم يكرا في 

الجُمُعَة في صَّلآة القَجْرٍ الم تَنْزِيلُ السسّجْدَة وَهَلْ أَتَى عَلَى الإنْسَانِ حِينٌ مِنَ الدَّهْر. '*' 
بسنم اللّه النّحْمَنِ الرّحِيم 

(هَلَ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانٍ حِينٌ مِنَ الدّهْرٍ لَمْ يَكْنْ شَيْنَا مَدْكُورَا )١(‏ إِنَا حَلَْنَا الإفسان مِنْ نُطْقَةٍ أَمْاج تَبْتليه 
ا سميعًا بصيرًا )1( إِنَا هدينَاه السّبيل ِمّا شاكرًا وَامّا كَفُورًا 09 إِنَا كنذا لِلَكَافِرِينَ سَلاسل وَأَخْلال 
وَسَعِيرَا (4) إِنّ الْأَبَْارَ يَشْرَبُونَ مِنْ كَأْسِ كَانَ مِرَاجُهَا كَاقُورَا (5) (عَيْنَا يَتْرَبُ بها عِبَادُ الله يُقَجّرُوَهَا تفجيرًا 
)١(‏ يُوفُونَ بِالنَّذْرٍ وَيَحَافُونَ يَوْمَا كَانَ شِرُهُ مُْنْتَطِيرَا (1) وَيُطْعِمُونَ الطّعَامَ عَلَى حُبّه مِمنكينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرَا () 
ِنَمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لا ترِيدُ مِنْكُمْ جَرَاءَ ولا شكُورًا (4) إِنَا نَخَافُ مِنْ رَبْنَا يَوْمَا عَبُوسَا قَمْطَرِيرَا )٠١(‏ فَوَقَاهُمُ 
اللّهُ شن ذَلِكَ الْيَوْم وَلَمَاهُمْ تَضنرَةٌ وَسْرُورَا )١١(‏ وَجَرَاهُمْ بمَا صَبَرُوا جَنّةَ وَحَرِيرَا )١١(‏ مُتَكئِينَ فيها عَلَى الْأَرائِكِ 
لا يَرَؤْنَ فيها شَمساً ولا رَمْهَرِيراً )١(‏ وَدانِيَةَ عَلَيْهِمْ ظلالُها وَدْلَلَتْ قُطُوفها تَذْلِيلا (4 ١)وَيُطاففُ‏ عَلَيْهِمْ بآنيّة مِنْ 
فِضّة وَأَكُوابٍ كات قواريرَا (15) قُواريا مِنْ فِضّة قَدَرُوها تقدِيراً (11) وَيُسْقَونَ فيها كأساً كان مِزاجها رُُجَبيلا 
)١(‏ عَيْناً فيها شَمّى سَلسَبيلاً (14)) 

قال ابن جرير في قوله تعالي: (ِهَلْ أَتى عَلَى الإئسَانِ حِينٌ مِنَ الدَّهْرِ) [الإنسان: ]١‏ قَدْ أتّى عَلَى 
الإِئْسَانِ؛ وَالْإنْسَانُ الَّذِي قَالَ جَلَ ثَنَاوُهُ في هَدَا الْمَؤْضِع هْوَ آدَمُ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ. 

وقال البخاري يُقَالَ: مَعْتَاهُ: أَتَى عَلَى الإِنْسَانِء وَ[هَلْ) تَكُونُ جَحَدَاء وَتَكُونُ خَبَرَاء وَهَدَا مِنَ الحَبَرِء يَقُول: 
كَانَ شَيْنَاء فَلَمْ يَكْنْ مَذْكُورَا وَذَلِكَ مِنْ حِينٍ خَلَقَهُ مِنْ طِين إِلَى أنْ يُنْقَحَ فيه الرُوحُ.”*' 

وقال ابن كثير: يَقُولٌ تَعَالَى مُخْبِرَا عَنِ الْإِنسَانٍ أَنَّهُ أَوْجَدَهُ بَعْدَ أَنْ لَمْ يَكُنْ شَيْنًا يُذْكَرُ لِحَقَارته وَضَعْفِه 
َقَالَ: (هَلَ أتى عَلَى الإنْسَانِ حِينٌ مِنَ الدَّهْرٍ لَمْ يَكْنْ شَيْنَا مَذْكُورَا) [الإنسان: ١]؟.‏ 

وَقَوْلّهُ: (حِينٌ مِنَ الدَّهْرِ) [الإنسان: ]١‏ قال ابن جرير: اخْتلّف أَهْلُ التَأُويِ في قَدْرٍ هَدَا الْحِينِ الذي ذَكَرَُ 
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أخرجه البخاري رقم )١1١‏ واللفظ له »ومسلم رقم (680). 
ذكره الْبْكَارِيُ تعليقا(ج7:ص54١).‏ 


تحدلا 


/١!تفسير‏ جزء تبارك)/ 


اللَّهُ فِي هذا الْمَوْضِعء فَقَالَ بَعْضُهُمْ: هْوَ أَزْبَعُونَ سَنَة؛ وَقَالُوا: مَكَقَثْ طيئة آدَمَ مُصَوَّرَةَ لا تُنقَحُ فيهًا الرُوحُ 
َرْبَعِينَ عَامَاء فَدَلِكَ قَدْرُ الجين الَّذِي ذَكَرَهُ اللّهُ في هذا الْمَؤْضِع؛ قَالُوا: وَلِذَلِكَ قيل: (هَلْ أتى عَلَى الإسّان حينٌ 
مِنَ الدَهْرٍ لَمْ يَكْنْ شِيْنًا مَدْكُورَا [الإنسان: ]١‏ لِأَنّهُ أتى عَلَيْهِ وَهْوَ جمنْمٌ مُصَوَّرٌ لَمْ تفخ فيه الرُوحٌ أَرْبَعُونَ عَاما 
فَكَانَ شَيْتَاء غَيْرَ أَنَهُ لَمْ يَكْنْ شَيْنَا مَذْكُورَا. 

وَقولَهُ: لم يكن شِيًْا مَدْكُورَا) [الإنسان: ]١‏ أي: لَمْ يَكُنْ سينا لَُ تبَاهَة ولا رفْعَةٌ ولا شرّفء إِنَمَا كَانَ طِيئا 
لازيًا كفا مَسنْتُونَاء (إِنَا خَلَقْنَا الإِنْسَانَ)[الإنسان: ؟] يَعْنِي وَلَدَ آدَمَ (مِنْ نُطفة) يَعْنِي: مَنِيٌ الرَجْلِ عوَمَنِي العزاة: 

قَالَ ابْنُ عَبَّاسِ في قَوْلِه: (من تطفة أمْثتاج) الْأَمْشَاجُ: هُوَ اختِلاطٌ ماء الرجل بماء المرأة يَعْنِي: مَاءَ 
انين قواة التاء ]ذا هه يكشا لك ينين سرون مون ل طايه كاك إل انه وان إلى لزنه 

وَقَوْلُهُ:(مْثتاج؟ قال البخاري: الأخْلاطْ: مَاءْ المَزأة وَمَاءْ الرَجْلِء الدّمُ وَالعَلََُ وَيْقَالُ: إِذَا خُلِطَ مَشِيجٌ كَفَوْلِكَ: 
خَليطٌ ومنتو مثل؛ مَخْلوطٍ ”14 

وَقَوْلْهُ: (تنتليه) أيْ: تَخْتَيرُهُ » وَالْمَعْتَى: تبْتليه بِالْحَيْرٍ والثّرٌ وَبِالتَكَالِيفِ » كَقَوْلِهِ: (ِليَبلْوَكُمْ أَيُكُمْ أَحْسَنْ 
عَمَلا) [الْمُلْكَ: ؟]. 

وَقوْلْهُه ( فَجَعَلْنَاهْ سَميعًا بَصيزا/[الإنسان: ؟] أيْ: جَعَلَنَا لَهُ سَئْعًا وَبَصَرَا يَتمَكَنْ بهمَا مِنَ الطّاعَة 

وَقَوْلْهُ: (إِنَا هَدَيْنَاهُ السّبيل)[الإنسان: "] أَيْ: بَيَنَاهُ لَهُ وَوَضَّحْنَاهُ وَبَصَّرْنَاهُ به» وَكَقَوْلِهِ: (ِوَهَدَيْنَاهُ النَجْدَيْنِ) 
[الْبَلَدِهِ ]٠١‏ أي: بَينَا لَهُ طرِيق الْحَيْرِهِ وَطَرِيقَ الشّرّء وَهَدَا قَوْلُ عِكْرِمَةَ وَعَطِيّةَ وَابْنِ زَيْدِه وَمُجَاهِدٍ -في 
الْمَشْهُورٍ عَنهُ-وَالْجْمْهُورٍ. 

قَالَ مُجَاهِدٌ: (إِنَا هَدَيْتَاهُ السسّبيل؟ أَي: بَيَنَا المسّبيلَ إِلَى الشّقَاءء وَالسسَعَادَة. 

وَقَالَ الضّحَاكُ وَالمْدَيٌ وَأَبُو صالِح: السسّبيل هُتا خُرُوجُهُ مِنَ الرّحِمء وَقِيلَ: مَتافِعُهُ وَمَضَائَهُ الَّتِي يَعتدِي 
إِليْمَا بطبْعِهِ وكَمَالٍ عَفَلِه. ش 

وَقَوْلْهُ: (إِمّا شتاكرًا وَإِمَا كَفُورَا أي: إِمّا مُؤْمِنًا سَعِيدَاء وَإِمّا كَافِرَا شَقِيّاء وَقيل: مَعْتَى الْكَلَامٍ الْجَرَاءُ يَعْنِي: بَينا 
لَهُ الطريق إِنْ شَكَرَ أو كَقرَ (إمَا شاكرًا وَإِمَا كَدُورَا! مَنْصُوبٌ عَلَى الْحَالِ مِنْ "الْهاء" في فَوْلهِ: (إنَا هَدَيتَاه 


"*' ذكره الْبْخَارِيُ تعليقا(اج7:ص54١).‏ 


/إتفسير جزء تبارك)/ 


السّبيل) تَقدِيرُهُ: فَهْوَ في ذَلِكَ إِمّا شَقِيٌء وَإِمّا سَعِيدُء كَمَا جَاءَ في الْحَدِيثِ الَّذِي رَوَاهُ صُسْلِمٌ عَنْ أبي مَالِكِ 
الْأَعَرِيّ قالَ: قالَ رَمُولُ اللِّ صَلّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلَمه «الطّهوز شَطْز الْإيمانٍ وَالْحَمَدُ لَه تمل الْميرَانَ وَسْبْحَانَ 
الله وَالْحَمْدُ لله تمدن - أَوْ تَمْلَدُ - مَا بَيْنَ السَمَاوَاتِ وَالْأَرْضِء وَالصّلاة ُورٌء وَالصّدَقَةُ بُرْهَان عوَالصَبْرُ ضِيّاءٌ 
وَالْْرن حُجَّةْ لَكَ أو عَلَيْكَ كل النّاس يَغْدُو فَبَايعْ نَفْسَه فَمُعْتَقُهَا أو مُويِقُهَا» *" . 

قال النووي في الشرح أَيْ: كُلَ إِنْسَانٍ يَسْعَى بتفسِه » فَمنْهُمْ مَنْ يَبيعْهَا لله تَعَالَى بِطاعَتِهِ قَبُعتِقُها مِنْ 
الْعَدَاب » وَمِنْهُمْ مَنْ يَبِيعهَا للشَيْطانٍ وَالْهَوَى باْبَاعِهمَا قَيُوقُهَا » أيْ: يُهلِكُها. "27 

ثُمّ بِيّنَ مَا لِلْقَرِيقيْنِ فَقَالَ: (إِنَا أَعَتَدْتا لِلْكَافِرِينَ سَلاسل) [الإنسان: 4] يَقُولُ تَعَالَى ذَكْرُ: إِنَا أَعْتَدْنَا لِمَنْ كَقَرَ 
ِعْمتنَا وَخَالَفَ أَمْرََا سَلاسل يُْتَوتَقَ بها مِنْهُمْ شَذًا في الْجَحِيم. (أغلالا) يَقُول: وَتْشَدُ بالأغلَالٍ فيها أَيْديهم 
إلى أَعتَاقِهمْ» (وسَعيرا] وَقُودَا شَدِيدًا » كما قالَ: (إذِ الأغلال فِي أَغَتاقِهم والسّلاسل يُسْحَبُونَ في الْحَمِيمِ ثم 
في الثَارٍ يُمْجَرُونَ) [غَافِرٍ: ١لا‏ ؟7] . 

وَقولْهُ: (إنَّ الْأبزاز) [الإنسان: أَعْنِي: الْمُؤْمِنِينَ الصّادِقِينَ في إِمَانِهمُ الْمُطِيعِينَ لِرَبهِمْ وَقَالَ قَتَادَةُ: 
الْأَبْرَارُ الَّدِيَ يُودُونَ حَقّ الله وَبُوفُونَ بالتَدْرِيَترَبُونَ) في الْآخِرة» (مِنْ كَأْس) وَالْكَأْسُ فِي اللّعَةَ هُوَ الْإتاءُ الّذِي 
فيه الشْرابُء وَإِذَا لَمْ يَكُنْ فيه التْترَابُ لَمْ يُسَمّ كَأْسَا كان مِرْاجْهَا كَاذُورا يَعْنِي: فِي طِيب رَائِحَتِهَا كَالْكَاُو 
قِيل: هْوَ امْمُ عَيْنِ في الْجَنَةِ يُقَالَ لها الكافور تُمْرَجُ حَمْرُ الْجَنّةِ بمَاءٍ هَذِهِ الْعَيْنِ م قالَ قَنَادَهُ: يُمْرَجُ لَهُمْ بِالْكَافُورٍ 
وَيُخْتَمْ بِالمسنك , وَقَالَ أَهْلْ الْمَعَانِي: أَرَادَ كَالْكَافُورٍ في بَيَاضِهِ وَطيب ريجه وَبَرْدِه » لِأنَّ الْكَافُورَ لا يُتْثْرَبُ. 

وقَالَ الْحَسَنُ: بَرْدُ الْكَافُورٍ في طيب الزَْجَبِيل؛ وَلِهَدَا قَالَ: [عَيْنَا يَتْرَبُ بها عِبَادُ اللّهِ يُقَجّرُوتَهَا تفجيرا) 
[الإنسان: 5] قال ابن كثير أَيْ: هذا الَذِي مزج لَِؤلاءِ الْأبْرارٍ مِنَ الْكَافورٍ هْوَ عَيْنْ يَْربُ بها اْمْعََبُونَ مِنْ 
عِبَادٍ اللّه صَزقًا بلا مَرْجَ ويَرْوَْنَ بها؛ وَلِهَدَا ضَّمَّنَ يشرّب 'يَرْوَى' حَتَى عَدَاهُ بالْبَاءِم وَنَصَب [عَيْنَا) عَلَى 

وَقَولُهُ: (َيَْا! نُصِب تَبَعَا للْكَافُورِء وَقيل: هْوَ نَصْبٌ عَلَى الْمَدذْحء وَقِيل: أَعْنِي عَيْنَاء أيْ: تَجْرِي لَهُمْ بِعَيْنٍ 
كما أحدواء 


أخرجه مسلم برقم )١79(‏ . 
** انظر: شرح النووي على مسلم (”/ ؟١٠).‏ 
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وَقَوْلَهُ: إُفَجْرُونَهَا تَدجيرَا) أيْ: يقودونها حيث شاؤوا مِنْ مَتَازِلِهِمْ وَقُصُورِهمْء كَمَنْ يَكُونُ لَه تهرٌ يُقَجّرْهُ هَاهْنَا 
وَهَاهْنَا إِلَى حَيْتْ يُرِيدُ. 

وَقَوْلُْ: (يُوفُونَ بالتَدْرِ)[الإنسان: 7] هَذَا مِنْ صِقَاتِهِمْ في الدُنيّاء أيْ: كَانُوا في الدّئيَا كَذَلِكَء قَالَ قَتادَةُ: أَرَاد 
يُوُونَ بِمَا فَرَضّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ الصّلاة وَالرَّكَاةِ وَالصّؤم وَالْحَجٌ وَالْعْمْرَة وَغَيْرِهَا مِنَ الْوَاجِبَاتِ » وَمَعْتَى التَّدْرِ: 
الْإِيجَابُء وَقَالَ مُجَاهِدٌ وَعكْرِمَةٌ: إِذَا تَدرُوا في طَاعَة اللَّه وَهَوَا به. 

وأخرج البخاري في صحيحه بسنده عَنْ عَائْشَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهَا عَنِ التَبِيَ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ 

وَقَولْهُ: (وَيَحَافُونَ يَوْمَا كَانَ شْرُهُ سُنْتَطِيرَا) [الإنسان: ”] يَقُولُ تَعَالى ذِكْرُهُ: وَيَخَافُونَ عِقَابَ اللّهِ بتَزكهمُ 
الْوَقَاءَ بمَا تَدْرُوا لِلَّهِ مِنْ بِرٌ في يَوْم كَانَ شَرُهُ سُنْتَطِيرَاء مُمْتَدَا طّويلًا قاشِيًا. 

قال البخاري قَوْلُهُ :(مُسنْتَطيرَا) مُمْتَدا البَلاغ. ١4"‏ 

وَقَولُُ: (وَيُطْعِمُونَ الطْعَامَ عَلَى حُبّهِ مسنكيئا) [الإنسان: 8] يَقُولُ تَعَالَى ذِكْرْهُ: كَانَ هَؤلَاءٍ الْأبْرَارُ يُطْعِمُونَ 
الطَعَامَ عَلَى حُبّهمْ إِيّاكُ وَشَهْوَتِهِمْ لَهُ وقيل أي: عَلَى حَاجَاتِهمْ إِلَيْهِ » كََوْلِهِ تَعَالَى: (وَآتَى الْمَالَ عَلَى حبّه) 
[البَعَرَ: ]17٠‏ » وَكَمَوْلِهِ تعَالَى: (ِلَنْ تنَالُوا الْبِرّ حَتَّى تَنْفِقُوا مِمّا تُحِبُون) [آلِ عِمْرَانَ: 17]. 

وَفي الصَّحِيحِين من حديث أبي هُرَيْرةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: جَاءَ رَجْلْ إِلَى النَِيَ صلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَم 
َقَالَ: يَا رَِمُولَ اللّهه أي الصتدقة أَعْظمٌُ أَجْرَا؟ قَالَ: «أنْ تَصّدّق وَأَنت صَحِيحٌ تَحِيحٌ تَخشى الفَفْرَء وَتَأْمُلٌ 
الغتىء ولا تمْهِل حَنَّى إِذا بَلَعْتِ الحُلْقُومَ قُلْتَ لِفْلآنٍ كَدَاء وَلفْلآنٍ كَدَا وَقَدْ كَانَ إفلآن».””" 

وَقَوْلُهُ: (مسنكيئًا) يَعْنِي : ذَوِي الْحَاجَة الَذِينَ قد أَدَلَنْهُمُ الْحَاجَهُ (وَيَتِيمَاة وَهْوَ الطّفْلُ الَّذِي قد مَات أَبُوهُ وبا 
شَيْء لَه (زأسيرَا) وَهْوَ الْحَرْبِيُ مِنْ أَهْلٍ دَارٍ الْحَرْب يُوْحَدْ قَهْرَا بِالْعَلَبَىَ أؤ مِنْ أهلٍ الْقبْلّة يُوْحَدْ قَيُحْبَسُ بِحَق؛ 
َأَثتى اللَّهُ عَلَى هَوْلَاءِ الْأَْرَارٍ بإِطْعَامِهِمْ هَْلَاءِ قربا بدَلِكَ إِلَى اللّهِ وَطَلَبَ رِضاُ وَرَحْمَةَ مِنْهُمْ لَهُمْ عَنْ مُجَاهِدِ 
قَال4| وأبينة ؛ المسسخورة. 

وَقَوْلهُ: (إِنَمَا نُطْعِمْكُمْ لِوَجْهِ الله [الإنسان: 4] أي: إِنّمَا نُطْعِمُكُمْ إِذَا هُمْ أَطْعمُوَهُمْ لِوَجْه الله يَعْنُونَ طْلَب 


'* أخرجه البخاري رقم(1597). 
"*' ذكره الْبْخَارِيُ تعليقا( ج7:ص54١).‏ 
أخرجه البخاري رقم )١5١5(‏ واللفظ له » أخرجه مسلم برقم .)١٠١”5(‏ 
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رض الله وَالْْْبَة إِليْه. 

وَقَوْلْهُ: (لَا ثُرِيدُ مِنْكُمْ جَرَاءَ وَلّا شكُورَا [الإنسان: 1] يَقُولُونَ لِلَذِينَ يُطْعِمُونَهُمْ ذَلِكَ الطّعامَ: لا تُرِيد مِنْكُمْ موَابًا 
ولّا شكُورَاء قَالَ مُجَاهِدٌ وَسَعِيدُ بْنُ جُبَيْرِ: أَمَا وَاللّه ما قَالُوهُ بِأَلْسِتتِهمء وَلَكِنْ عَلِمَ اللّهُ به مِنْ قُلْوبِهمْ» فَأَنتَى عَلَيْهمْ 
به لِيَِْعَبَ في ذَلِكَ رَاعْبٌ. 

وَقَوْلْهُ: (إِنَا نَحَافُ مِنْ رَبْنَا يَوْمَا عَبُوسَا قَمْطَرِيرَا )[الإنسان: ]٠١‏ يوما تَعْبَسُ فيه الْوُجُوهُ مِنْ هَوْلهِ وَشدَّتك 
تسب الْعَبُوسُ إِلَى الْيَوْم كَمَا يُقَالَ: يَوْمّ صَائِمٌ وَلَيْلُ قَائِمٌ وَقيلَ وُصف الْيَوْمْ بِالْعَبُوسِ لِمَا فيه مِنَ الشّدّة 
(تَنطريرا) » قال الْبُحَارِيٌ قَوْلْه تَعَالَى: (نطريزا) وَالقمْطَريرُ: التّدِيكء يْقَال: يَوْمَ قنطريزء وَيَوْمْ كُمَاطِر 
وَالعبُوسُ » وَالفَمْطَرِيرُ » وَالقْمَاطِرْ » وَالعَصِيبْ: أَشَدُ مَا يَكُونْ مِنَ الأيَّامٍ في البَلآء.*' 

وَقَوْلُُ: (ِقَوَقَاهُمُ اللّهُ شَنّ ذَلِكَ الْيَوْم)[الإنسان: ]١١‏ يَقُولُ جَلَ تََاؤهُ: فَدَقَعَ اللَّهُ عَنْهُمْ مَا كَانُوا في الدئيَا 
يَحْدَرُونَ مِنْ شر الْيَوْم الْعَبُوسِ الْقَمْطَرِيرٍ بمَا كَانُوا في الدُنْيَا يَعْمَلُونَ مِمّا يُرْضِي عَنْهُمْ رَبّهُمْ (وَلَنَاهُمْ تَحلرَة 
وَسْرُورَا 1 حُْنًا في وُجُوهِهِمُ» وَسْرُورَا في قُلُوبِهمْ. 

قال البخاري: إوَلَتَاهُمْ نَضنْرَةَ وَسْرُورَا) قَالَ الحَسَنْ: النَضْرَةُ في الوُجُوه » وَالسسُرُورُ فِي القلَّب '''. 

وَهَذِهِ كَمَوْلِهِ تَعالَى: (ِوُجُوٌ يَوْمَئِذْ صئفِرَةٌ ضَاحِكَةٌ مسنتبشِرة) [عَبِسَ: 58. 125 ء وَذَلِكَ أن الْقلْبَ إِذَا مئرٌ 
اسنتتار الْوَجْهُ كما في الصحيحين من حديث عَبْدَ الله بْنَ كَعْبء قَالَ: سَمِعْتُ كَعْب بْنَ مَالِكِ يُحَدّتْ حِينَ 
َخَلّفَ عَنْ تَبُوكَ» قَالَ: فَلَمّا سَلَمْتُ عَلَى رَسمُولٍ اللّه صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَهْوَ يَبْرْقَ وَجْهْهُ مِنَ السُرُورِء وَكَانَ 
رَسُولُ اللَّهِ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ إذَا سُرٌ امنتتاز وَجْهْكُ حَنَّى كََنَهُ قَطْعَةُ قَمَرِء وَكُنَا نَعْرفُ ذَلِكَ مِنة .'*' 

وَقَوْلُّ: (وَجَرَاهُمْ بمَا صَبَرُوا][الإنسان: ؟١]‏ أَيْ: بسَبّب صَبْرِهِمْ أَغْطَاهُمْ وتوّلهم وَيَوَأَهُمْ (جَنّهَ وَحَرِيرَا) أَيْ: 
مَنْزلَا رَحْبّاء وَعَيْشَا رَعَدَا وَلِبَاسَا حَسَنَاء قَالَ الْحَسَنُ: أَدْخَلَهُمُ اللّهُ الْجَنَهَ وَاَلْبَسَهُمْ الْحَرِيرَ. 

وََولُّ: (متكنينَ فِيها عَلَى الْأرائكِ) [الإنسان: 17] يَقُولَ: مَتَكئِينَ في الْجَنّةِ عَلَى السُرُْرٍ فِي الْحِجَالِ وَهِي 
الْأَرَائِكُ وَاحِدَتُهَا أَرِيكَدُّ قال الْبُكَارِيُ قَالَ ابْنُ عَبّاسِ: (الأَرَائِك): المنُرر. ١1”‏ 


'*' ذكره الْبّخَارِيُ تعليقا( ج7:ص54١).‏ 
''' ذكره الْبْخَارِيُ تعليقا(اج])ص5١١).‏ 
'*' حديث توبه كعب بن مالك في صحيح البخاري برقم )١557(‏ واللفظ له» وفي صحيح مسلم برقم (759؟). 
''' ذكره الْبْخَارِيُ تعليقا(ج]ص5١١).‏ 
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وَفَوْلُهُ: (لَا يَرَوْنَ فيها شّمْسا ولا رَمْهَرِيرَا1 [الإنسان: ]١"‏ يَقُولَ تَعَالَى ذِكْرُهُ: لا يَرَوْنَ فيها شما فَيُؤْذَيَهمْ 
حَرُهَاء ولا زَمْهَِيرَا وَهْوَ الْبَرْدُ الشنديث» قَيُوْيَهُمْ بَرْدْهَا. 

وَقولهُإوَدَانيَةَ عَلَنْهِمْ ظلاليا) [الإنسان: ؛ ١]أي:‏ وَقَرْبَتْ مِنْهُمْ ظِلَال أَشْجَارهاء قال الْبُحَارِيُ: إذانية): 
قَرِيبَة. "1 

وَقَوْلُهُ: (وَدْلَلَتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلا4 [الإنسان: ؛١]‏ يَقُولُ: وَدُلّلَ لَهُمْ اجْتِتاءً ثَمَرٍ شَجَرِهَاء كَيْف شَاعُوا ُعُودًا 
وَقيَامَا ومُتّكئينَءأي: يَأْكُلُونَ مِنْ ثْمَارِها قِيَامًا وَفُعُودَا وَمُضْطحِعِينَ وَيَتتَاوَلُوتَهَا كَيِفَ شَاءُوا عَلَى أَيّ حال كانوا. 
قال الْبُخَارِيُ قَالَ البَرَاء: (وَدْلَلَتْ قُطُوفْيَا): يَفْطِفُونَ كَيْفَ شَاهوا.**' 

وَقَوْلُهُ: (وَيْطَافْ عَلَيْهمْ بآنيّة مِنْ فضّة وَأَكْوَابِ كَانَتْ قَوَارِيرَا) [الإنسان: ]١5‏ يَقُولُ تَعَالَى ذَكْرُهُ: وَيُطَافْ 
عَلَى هَؤلَاءٍ الْأَبْرَارٍ بآنيّة مِنَ الْأوَانِي الَتِي يَشْرَبُونَ فيها شَرَابَهُمْ هي مِنْ فضّة كَانَت قَوَارِيرَ فَجَعَلَهَا فِضَّة 
وَهيَ في صَقَاءٍ الْقَوَاريرِء فَلَهَا بََاَضُ الْفِضّة وَصَفَاءٌ الرّجَاج. 

وَقَوْلْهُ: (وَأَكْوَابِ) يَقُولْ الْأَكْوَابُ: الْأَكْوَارُ وَاحِدْهَا كُوبٌ؛ وَهْوَ المُدَوَرُ الْقَصِيرُ الْعْدْق الْقَصِيرٌ الْعْزوَة. 

وَقَوْلُْ:( كَانَتْ قَوَارِيرَا 4 قَالَ: صَقَاءْ الزْجَاجٍ في بَيَاضٍ الْفِضّة. (قَوَارِيرَا مِنْ فضّة ) أي: يَجْتمِعْ فيهَا صَفَاءْ 
الْقوَارِيرٍ في بَيَاضٍ الْفِضنَّة؛ فَهِي قَوَارِيرُ مِنْ فضّة يَشْرَبُونَ فيها يُرَى الشَرَابُ مِنْ وََاءٍ جُدُرٍ الْقَوَارِيرِ؛ِ وَهَدَا لا 
يَكُونُ في فضّة الدئيَا. 

وَقَولُهُ: (قَدَرُوَهَا تَقْدِيرَا) [الإنسان: ]١5‏ أيْ: في أَنْفْسِهِمْ فَأنَنْهُمْ عَلَى نَحْوٍ مَا قَدَرُوا وَاتتَهَوؤا مِنْ صِغَارٍ وَكِبَارٍ 
وأوساطء قال ابن جرير: قَدَرُوا تلْكَ الآنيَةَ الَتِي يُطَافُ عَلَيْهُمْ بها تَقدِيرَا عَلَى قَدْرٍ رِيهِمْ لا تَزِيدُ ولا تنص عَنْ 
ذَلِكَ. 

وَقَْلُّ: (َيسْقَوْنَ فيها كسا ) [الإنسان: ]١17‏ يَقُولُ تَعالَى ذِكْرُ: وَيُسْقَى هَؤْلَاءِ اَم الْأَبرَارُ فِي الْجَنّةِ كَأْسّاء 
وَهيَ كُلَ إِنَاءٍ كَانَ فيه شَرَابٌ» فَإِذَا كَانَ فَارِغًا مِنَ الْحَمْرٍ لَمْ يْكَلَ لَهُ كَأس. 

وقول (كَانَ مِرَاجْها رَنْجَبِيا) [الإنسان: 1] يَقُولُ: كَان مِرَاجُ شاب الْكَأْس الَتِي يُْقَْنَ مِنْها رَنْجَبِيًا. 

وََولّهُ: [عَيْنَا فيا شُتَمّى سلسبيلا) [الإنسان: 18] يَقُولَ تَعَالَى ذِكْرْهُ: عَيْنَا في الْجَنّةِ شَمّى سَلْسَبِيلاه قِيلَ: 


''' ذكره الْبْخَارِيُ تعليقا(ج]ص5١١).‏ 
“'' ذكره الْبْخَارِيُ تعليقا(ج:]ص5١١).‏ 
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/إتفسير جزء تبارك)/ 


عَنِي بِقَوْلِهِ: (مأسبيلا) سَلِسَة مُتْقَادَا مَاوْهَا »وقال ابن جرير:!شتَمّى سَأسَبيلا؛ صقة لِلْعَيْنِء وُصِقت بالسّلاسة 
فِي الْحَلْقء وَفي حَالٍ الْجَزِيء وَانْقِيَادِهَا لِأهْلٍ الْجَنّةِ يُصَرَفُونَهَا حَيْتْ شاءواء كَمَا قَالَ مُجَاهِدٌ وَقَتَادَْ وَانَمَا عَنَى 
بقؤله: (شَمّى) تُوصّف؛ء قيل: عَنِي بِقَوْله: (سَلْسَبِيلَا4 صِفة لا املْمٌ . 

قال البخاري قَالَ مُجَاهِدُ: (سَأْسَبِيلَا)حَدِيدَةُ الجزيّة.*1١‏ 

( وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ ولدانٌ مُحَلَّدُونَ إذا رَأَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لَؤْلْاً مَْثوراً (؟ ١)وذا‏ َأَيْتَ ثَمَّ أت تعيماً وَمُلْكأً كَبيراً 
)3١(‏ عالِيَهُمْ ثيابث سُندسٍ خحُضرٌ وَإسْتَبِرَق وَحُلُوا أساور مِنْ فِضّة وَسَقاهُمْ رَيّهُمْ شراباً طهوراً )١١(‏ إِنَّ هَدَا 
كان لَكُمْ جَرَاءَ وَكانَ سَعَيُكُمْ مَشْكُوراً )١١(‏ إِنَّا نَحْنُ تَزّلّنا عَلَيْكَ الْقرْآنَ تنزيلآ )١(‏ فاصبز لِحْكُْم رَبّكَ ولا تُطِع 
مِنْهُمْ آثماً أؤ كَفُوراً (4 ؟) وَاذْكْرٍ امم رَبَكَ بُكْرَةَ وَأصِيلاً )١5(‏ وَمِنَ اللَيْلِ فَامْجُدْ لَهُ وَسَبَحْهُ لَيْلآَ طّويلاآً (5؟) 
إن هؤلاء يُحبُونَ الْعاجِلَّة يوون نَ وَراءَهُمْ يَؤْمأ كقيلا (30) تَحن خَلَقَنَاهُمْ وَشْدَدْنا أَممْرَهُمْ وَإذا شلنا بدلنا أَمْثالَهُمْ 
تبيلآً )١4(‏ إِنّ هذه تَدْكِرَةٌ فَمَنْ شاءً اتَّحَدَ إلى رَبّْهِ ستبيلاً (9؟)وَما تشاؤن إلا أَنْ يَشاءَ اللّهُ إِنّ اللّهَ كان عَلِيماً 
حَكِيماً )١(‏ يُدْخِلُ مَنْ يَشاءُ في رَحْمَتِه وَالظَالِمِينَ أَعَدَ لَهُمْ َذاباً أليماً (١؟)‏ ) 

َوْلُهُ: (وَيَطُوفْ عَلَيْهمْ ولْدَانْ مُخَلّدُونَ) [الإنسان: ]١5‏ وَمَعْنَى: وِلَدَانّ مُخَلّدُونَ بَاقُونَ عَلَى مَا هُمْ عَلَيْهِ مِنَ 
اباب وَالطْرَاوَةِ وَالنَضَارَء لا يَعْرَمُونَ : يتيرُونَ؛ وَقِيلَ: مَعْتَى مُخَلَّدُونَ لا يَمُوُونَ» وَقيلَ: التَخْلِيدُ: التَّحلِيَةُ 
أيْ: مُحَلّوْنَ إذا رََيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لَؤْلَوَاً مَنْثُوراً إِذَا تظزت إِلَيْهِمْ ظَتَنْتَهُمْ لِمَزِيدٍ حُممْنِهِمْ وَصَفَاءٍ أَلْوَانِهِمْ وَنَضَارَة 
وُجُوههمْ لُوْلُوَا مُقَرهَا. 

قَالَ عَطَاءٌ: يُرِيدُ في بَيَاضٍ اللَّوْنِ وَحُمْنِهء وَاللّوْلُوْ إذَا ير مِنَ الْحَيْطِ عَلَى الْبستاط كَانَ أَحْسَنَ مِنْهُ مَنْظُومًا. 

وَقَوْلَهُ: (إذا رََيْتَهُمْ حَسِبْتَهمْ لَؤْلوَا مَنْثُورَا [الإنسان: ]١5‏ أي: إِذَا رَأَيْت يَا مُحَمَدُ هَؤْلَاءٍ الْولَدَانِ مُجْتَمِعِينَ أؤ 
مُفْترِقِينَ تَحْسَبْهُمْ في حُمْنِهِمْ وَتَقَاءِ بََاضٍ وُجُوهِهِمْ وَكَثْرَتِهِمْ لَؤلَْا مُبَدَدَا أؤ مُجْتَمِعَا مَصْبُوبًا . 

قال أَهْلُ الْمَعَانِي: إِنَمَا شبّهُوا بِالْمَُْورٍ لانْتتَارهم في الْحِدْمَةء وَلَوْ كَانُوا صَفًا لَشْبّهُوا بِالْمَنظُومء» وَقيلَ: إِنَمَا 
شبّههمْ بِاْمَنورٍ لِأنهُمْ سرَاغٌ في الْخِدْمَةِء بخلاف الْخُورٍ العِينٍ قإَهُ سبَّمَهُنَ اللو المكنون» لأنهِنَ لا يمتهنَ 
بالقدمة 

وَقَوْلَهُ: (وَاذًا رَأَيْت ثَمّ رََيْتَ تَعيمًا) [الإنسان: ]٠١‏ أي: وَإِذَا نَظَرْت بِيَصَرِكَ يَا مُحَمّدُء وَرَمَيْتَ بِطَرْفكَ فِيمًا 


'' ذكره الْبْخَارِيُ تعليقا[ج:)ص56١١) ١‏ (حَدِيدَةُ الجزيّة) أي: شديدة الجريان. 
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أَغْطَيْتُ هَْلَاءِ الْأَبْرَارَ في الْجَنَةِ مِنَ الْكَرَامَِ وَعَتَى بِقولِه: (م) الْجَنّةُ (انِت تعيما) تعِيمًا لا يُوصّفء وَمُلَكَا 
كَبِيرَا لا يْقَادَرُ قَدْرْهُ وَذَلِكَ أَنَّ أَدْنَاهُمْ مَنْزْلَةَ مَنْ يَنْظْرُ في مُلَْكهِ فيمَا قِيلَ في مَسِيرَة أَلْقَيْ عَامِء يَرَى أَقْصَاُء كَمَا 
يَرَى أذكاة: 

وَقَولَهُ: (رَمْلَكَا كَبيرَا) يَقُولُ: وَرَأَيْتَ مَعَ النّعيم الذي تَرَى لَهُمْ ثَمّ مُلْكَا كَبيرَاء وَقيل: إِنّ ذَلِكَ الْمُلْكَ الْكَبِيرَ 
تَسْلِيمُ الْمَلائكّة عَلَيْهِمُء وَامنْتِتْدَانُهُمْ عَلَيْهمُ وَقِيل: مُلَكَا لا رَوَالَ لَهُ. 

وفي الصحيحين من حديث عَبْدٍ الله بْنِ صَنْعُودِء قَالَ: قالَ رَبمُولُ الله صَلَّى الله عَلَْهِ وَسَلَم ' إنِي لَأَعْلَم 
آخرّ أَهْلٍ الثَّارٍ خُرُوجًا مِنْهاء وآخرّ أَهلٍ الْجَنّة دُخُولًا الْجَتََّه رَجْلُ يَخْرْحُ مِنَ الئَارٍ حَبْوَاء فَيَقُولَ الله تَبَارَكَ 
وَتَعَالَى لّ: اذْهَبْ قَادَخْلْ الْجَنََ فَتِهَا قبْحَيلْ إِليِْ أنهَا مَْذَىء فيَرْجعْ فيقُولُ: يَا رب وَجَدتهَا مَأذى» فَيَقُولَ الل 
تبَارِكَ وَتَعَالَى لَُ: اذْهَبْ قَاذَخُلٍ الْجَنَةَ » قالَ: فَيَأتِيهَاء قَيُحَيّلُ إِلَيْه أنَهَا مَأذَىء فيَرْجِعْ قيَقُولُ: يا رب وَجَدْتهَا 
مَلْذّىء فَيَكُولُ الله لَهُ: اذْهَبْ فَادْخُْلُ الْجَنَّهَ فَإِنّ لَكَ مِثْلَ الدُنْيَا وَعَشَرَةَ أَمْتَالِهَا - أو إِنّ لَكَ عَشَرَةَ أَمْتَالٍ الدُنْيَا - 
» قَال: " فَيَقُولٌ: أَتَسْخَرُ بي - أو أَتَضْحَكُ بي - وَأَنْتَ الْمَلِكُ؟ + قال لذ رآئث وول الله صَلَّى الله عَلَيْه 
وَسَلَمَ ضّحك حَنَّى بَدَتْ نَوَاجِدُهُ قَالَ: فَكَانَ يُقَالُ: ذَاكَ أذتى أَهلٍ الْجَنَّةِ مِنْزلَة ؟'*' 

وَقَوْلُّ: (عَاليَُْ نياب مننس خًُرٌ وَإْتبَق)[الإنسان: ]2١‏ يَقُولُ تعَالَى ذِْرْه: فوقهُمْ يَعْنِي فق هَلَاء 
الْإِسْتبْرَقُ» وَالدَيبَاجُ: الصّفيق الْكَثِيفُ, لكلا » الْخَفِيفُ. 

وَقَولُّ: (وَحُلُوا أَسَاوِرَ مِنْ فِضنّة) [الإنسان: ]8١‏ يَقُولٌُ: وَحَلّاهُمْ َيّهُمْ أَسَاوِرَء وَهيَ جَمْعْ أسُورَةِ مِنْ فِضّةِ. 

وقيل: لَيْسَ مِنْ أَهْلٍ الْجَنّة أحدٌ إِلّا وَفي يَدِهِ تَلائّةٌ أَسْورَة » سِوَارٌ مِنْ فضنّةء وسوارٌ مِنْ ذَهَبء وَسِوَارٌ مِنْ 
لؤْلَوْ. 

وَقَوْلُهُ: (وَسَقَاهُمْ رَُهُمْ شَرَابًا طَهُورَا) [الإنسان: ]١١‏ أي: وَمتَقى هَوْلَاءٍ الْأبَْارَ رَيْهُمْ شَرَابًا طَهُورَاء وَمِنْ طْهْره 
أنّهُ لا يَصِيرُ بَولَا تجماء وَلِكِنّهُ يَصِيرُ رَتْحَا مِنْ أَبْدَانِهمْ كَرَشْحِ الْمنْكِ. 

َوْلْهُ: (إِنَّ هذا كَانَ لَكُمْ جَرَاءَ ؟ [الإنسان: ؟17] يَقُولُ تَعَالَى ذَِكْرْهُ: يُقَالُ لِهَؤلَاءٍ الْأَْرَارٍ حِيتئذِ: إِنَّ هَذَا الذي 
أَعْطْيْتَاكُمْ مِنَ الْكَرَامَة كَانَ لَكُمْ نَوَابَا عَلَى مَا كُنْتُمْ في الذّْيَا تَعْمَلُونَ مِنَ الصّالِحَاتِ. 


'' أخرجه البخاري رقم (١151)»ومسلم‏ رقم )١187(‏ واللفظ له. 
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قَوْلْهُ: (وَكَانَ سَعْيْكُمْ مَشْكُورَا يَقُول: كَان عَمَلْكُمْ فيها مَشْكُورَاء حَمِدَكُمْ عَلَيْهِ رَبُكُم وَرَضِيَهُ لَكُمْ فَأَتَابَكُمْ 

بم أَنَابَكُمْ به مِنَ الْكَرَامَةِ عَلَيِْ كَقَوْلهِ: (وَنُودُوا أَنْ تلْكُمْ الْجَنَهُ أُورثتُمُوهَا ما كُنْتُمْ تَغملُون) [الْأَعْرَافٍ: ؟؛] , 
وكَفَوْلِه: (ِكُلُوا وَاشَرَبُوا هَنِيتا بمَا أملَفث في الأيّام الْخَالِيَة) [الْحَاقّة: 4 .]١‏ 

وَقَوْلُهُ: (إِنَا ئَحْنُ تَزَلْنَا عَلَيِْكَ الُْرْآنَ تَنْزيلا) [الإنسان: ]١*‏ أي: فَرَقْتَاهُ في الْإنْرَالٍ وَلَمْ ننْزِلُهُ جُمْلَةَ وَاحِدٌَ » 
قَالَ ابن عباس: مَْتَقَرُقَا آيَةَ بَعْدَ آيَةَ وَلَمْ يَنِْلَ جْمْلَةَ وَاحِدَة. 

َوْلْهُ: (قَاصبز لِحْكْم رَيْكَ)[الإنسان: 5 1] قال ابن كثير أيْ: كَمَا أكرمثك بمَا أنزلت عَلَيْكَه فَاصْبز عَلَى 

َولْهُ: (وَلا تُطع مِنْهُمْ آثمًا أو كَفُورَا) [الإنسان: 15] يَقُولُ: وَلَا تْطِعْ في مَعْصِيَةٍ اللَّهِ مِنْ مُشتركي قَوْمكَ 
(آثما) يُرِيدُ بزكوبه مَعَاصِيهء أؤ:[ كذوزا) يَعْنِي: جَحُودَا لِنِعمِه عِندَهُء وآلائِه بلك فَهْوَ يكْفْرٌ به وَيَعْبْدُ غَيْرَهُ 
وَقيل: إن الذي عُنِيَ بهذا الل أَبُو جَهلٍ. 

وَقَولَُ: (وَاذْكْز) يا مُحَمّدْ ( امم رَبْكَ بُكْرَةَ وَصيلا )[الإنسان: 15] أيْ: أول التَهَارٍ وَآخِرَهُ » فَأَوَلَ النَهَارٍ 
صلا الصبْحء وآخرُهُ صَلَاهٌ الْعَصْرٍ. 

وَقَوْلْهُ: (وَمنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ ل4ُ) [الإنسان: 7] يَقُول: وَمِنَّ الَّيِِ فَاسْجُدْ لَهُ في صلاتكء فَسَبّحْه لَيَْا طويلاء 
يَعْنِي: أَكْثَرَ اللَيْلِء كَقَوْلهِ تَعَالَى: (وَمِنَ اللَيْلِ فَتَهَجّدْ به تافلةَ لَكَ عَسَى أَنْ يبْعَتَكَ رَيْكَ مَقَامَا مَحْمُودَا) 
[الْإِسْرَاءِ: 24] » قَوْلْهُ: (وَسَبَّحْة لَيْلا طويلا) يَعْنِي: التَطَوُعَ بَعْدَ الْمَكْتُوبَة. 

وَقَوْلُُ: (إِنّ هَؤْلَّاءٍ يُحِبُونَ الْعَاجِلّة) [الإنسان: 20] يَقُولُ تَعَالَى ذِكْرْهُ: إِنَّ هَلَاءٍ الْمُشركين باللَّهِ يُحِبُونَ 
الْعَاجِلَةَ يَعْتِي الدُنْيَاء يَقُولُ: يُحِبُونَ الْبَقَاءَ فيها وَتْعْجِبْهُمْ زِينَتُهَا (وَيَدَرُونَ وَرَاءَهْمْ يَعْنِي أَمَامَهُمْ (يَرْمَا تفيلا) 
شَدِيدَا وَهُوَ يَوْمُ الْقِيَامَةَ أي: يَترَكُونَهُ فَلَا يُؤْمِنُونَ به ولا يَعْمَلُونَ لَهُ. 

وَقَوْلهُ: (نَحن حَلَْنَاهُمْ) مَوْلَاءٍ الْمُشْرِكِينَ باللَّهِ الْمُخَالِفِينَ أَمْرَهُ وَتَهِيَهُ. (وَشَدَدْنَا أَسْرَهُمْ) [الإنسان: 18] قَوَيْنا 
وَأَحْكَْنَا خَلْقَهُمْ وَقَالَ الْحَسَنُ: يَعْنِي أَوْصَالَهُمْ بَعْضَها إِلَى بَعْضٍ بِالْعْرُوقٍ وَالْعَصّبء وَيْقَالُ أَسَرَهُ اللّهُ جَلَ تَتَاوهُ 
إِذَا شَدَّدَ حَلْقَهُ. 


3 كر 2 فعاف “رن ٠‏ 12 0 022 170 مر 2 و عو 
قال البِخَارِي » قال مَعْمَرٌ: (أسْرهخ): شدة الخَلقء وَكل شيْءٍ شددته مِنْ قتب .» وَعَبيط ةا 


**' ذكره الْبْخَاِيُ تعليقااج7ص4١١).»‏ (قتب) رحل صغير على قدر سنام البعيرء (غبيط) رحل النساء الذي يشد عليه الهودج. 


١١ /ا‎ 


/إتفسير جزء تبارك]/ 


وَقَْلُُ: [وَاذَا شِثْتا بَدَلْنَا أَمْتَالَهُمْ تَبْدِيلَا) [الإنسان: 18] يَقُولُ: وَإِذَا نَحنُ شِئْتا أَهْلَمْتا هَوْلَاءٍ وَحِنْنَا بآحَرِينَ 
سِوَاهُمْ مِنْ جِنْسِهخ أَمْتَالَهُمْ مِنَ الْخَلْقِء مُخَالِفِينَ لَهُمْ في الْعَمَلِء كَمَولِهِ: (إِنْ يَشَأ يُذْهِبْكُمْ أَيْهَا الَّسُ وَيَأتِ 
بَآخَرِينَ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى ذَلِكَ قَدِيرَا) [النّسَاءِ: :؟١].‏ 

وَقَولَهُ: (إنَّ هذه تَذَكرَة) يَقُولَ: إِنَّ هَذِهِ المسُورة تدَكِرَةٌ لِمَنْ تَدَكْرَ وَانَعَظَ وَاعْتَبَرَم 

وَقَوُْهُ: (قَمَنْ شَاءَ اتّحَدَ إلى رَبِّهِ سبيلا)[الإنسان: 15] يَقُولَ: فَمَنْ شَاءَ أَيْهَا النّاسُ اتَّحَدْ إِلَى رضًا رَبّهِ 
بِالْعَمَلِ بطاعته وَالِانْتِهاءِ إِلَى أَمْرِهِ وَتَهِيهء سبيلا » كَمَوْلِهِ: (ِوَمَادَا عَلَيْهِمْ لو آمَنُوا باللّه وَالْيَوِم الآخر وَأَنْقَقُوا 

مِمًا رَرَقَهُمْ اللّهُ وَكَانَ اللَّهُ بهم عَلِيمًا) [النساء: 9"] . 

وكوك لقا تتتاغين][الأسان: +"] أي .وما قشافون أن تتحذرا إلى الله تيلا إلا أن' يشَاء الث قالأند 
إِلَيْهِ مسْبْحَاتَهُ لَيْسَ إِلَيْهِمْء وَالْخَيْرُ وَالشّرُ بِيَدِه لا مَانِعَ لِمَا أَْطَّىء ولا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعَ فَمَشِيئَةُ الْعَبْد مُجَرَدَةُ لا 
تأَتِي بِخَيْرٍ ولا تدقع شَرّاء وَِنْ نْ كَانَ يُتَابْ عَلَى الْمَشِيئَة الصّالِحة» وَيُوْجَرْ عَلَى قَصْدٍ الْخَيْرِ (إلَّا أنْ يَشَاءَ اللَّم) 
أي: لَسْتُمْ تشَاءُون إِلّا بمَشيئة اللّهِ عَرَ وَجَلَ؛ لأنّ الْأمْر إِلَيْه لا إِلَيْكُمْ. 

وَقولُّ: (إنَ الله كان عَلِيمَا حكيما) أَيْ: بَلِيغ الْعلَم وَالْحِكْمَةٍ » فلنْ يَعْدْوَ مِْكُمْ أَحَدْ مَا سَبّق لَهُ فِي عِلْمِه 

وَقَولُهُ: (يُدْخل مَنْ يَشَاءُ في رَحْمَته) أي: يُدْخِلُ فِي رَحْمَتِه مَنْ يَشَاءُ أَنْ يُدْخِلَهُ فيهاء أؤ يُدْخْلُ في جَنّته 
مَنْ يَشَْاءُ مِنْ عِبَادِه.( وَالظَالِمِينَ ) أي : الْمُشْرِكِينَ (أَعَدَ لَهُمْ عَدَابَا أَلِيمًا)[الإنسان: ]"١‏ مُوجعًا. 

َال مُحَمّدٌ بن زمنين: تَصْبْ (الظَالِمِينَ) عَلَى مَعْتَى: يُدْخِلُ مَنْ يَثنَاءُ في رَحْمَتِه وَيُعَذّبْ الظَالِمِينَ يَقُول: 
يُدْخِلُ رَبْكُمْ مَنْ يَشَاءْ مِنْكُمْ في رَحْمَتِه فَيَثُوبُ عَلَيْهِ حَتَّى يَمُوتَ تائيًا مِنْ ضلالتهء فَيَغْفِرُ لَهُ ذُنُوبَهُ وَيُدْخِلُهُ 

وَقَوْلَّهُ: [وَالظَالِمِينَ أَعَدَ لَهُمْ عَذَابَا أَلِيمَا [الإنسان: ]]١‏ يَقُولُ: الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنقَُهُمْء هَمَاتُوا عَلَى شرْكِهمْ 


١98 رهةتر.‎ 


أعَدَ لَُمْ في الْآخِةِ عَدَابًا مُوْلِمَا مُوجِعَاء وَهْوَ عَذَابُ جَهِنَم 


انظر : تفسير الطبري (*؟/ 0707), ته تفسير القرآن العزيز لابن أبي زمنين (5/ 2)» تفسير القرطبي /١9(‏ ١5١)ء»‏ تفسير البغوي (5// 
5)ءتفسير ابن كثير (8/ فتح القدير لللوكاني 818/97 


١1١8 


/إتفسير جزء تبارك),/ 


انتهىء والْحَمْدُ لِلَّهِ رب الْعَالَمِينَ حَمْدَا يوَافِي نِعَمَهُ وَيُكَافِيُ مَزِيدَهُ وصَل اللَّهُمّ عَلَى مُحَمَدٍ وَأَرْوَاجِهِ وَدُرَييهِ 
كمَا صَلَيْتَ عَلَى آل إِيْرَاهِيمَ» وَبَارِكَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَأَرْوَاجِهِ وَدُرَيتَه كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آل إِيْرَاهِيمَ إنَكَ حَمِيدٌ مَحِيدٌ . 


د د 


/إتفسير جزء تبارك)/ 


(70) سُورَةٌ الْمْْسَلَاتِ 
مَكَيّةُ وآيَانُهَا خَصْمُونَ 
أخرج البخاري في صحيحه بسنده عَنْ عَبْدٍ اللّه -وهْوَ ابْنُ مَنْعُود-قالَ: بَيْتَمَا ئَحْنُ مَعَ النَّبِيَ صَلَّى اللَّهُ 
عَلَيْهِ وَسَلْمَ فِي غَارٍ بمِئىء إِذَْ تَرْلَتْ عَلَيْهِ: (وَالْمْرْسَلاتِ ) فَإنَّهُ لَيتلُوهَا وَإِنّي لَِتلقَّاهَا مِنْ فيه» وَإنَّ ا أرطت 
بهاء إِذْ وَتبت عَلَيْنَا حَيّة فَقَالَ النَبِْ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ: اقْتُلُوهَا". فَابْتَدَرْتَاهَا فَدَهَبَتْء قَقَالَ التَبِْ صَلَّى اللّهُ 
عَلَيْهِ وَسَلْمَ: 'قيث شِرَكُْء كَمَا وقيثم شرّها. ١1"‏ 
وفي الصحيحين من حديث عبد الله ابْنِ عَبّاسِ رَضِي اللّهُ عَنْهْمَاء أَنَهُ قَالَ: إِنّ أمّ الفَضْلٍ متمِعثهُ وَهُوَ يقزاً: 
(وَالمْزْسّلات خُرْفَا! [المرسلات: ]١‏ فَقَالَتْ: يا بْتيَء وَاللّه لَقَدْ ذَكَّرْتَيِي بقِرَاءِتِكَ هَذِهِ السنُورةء إِنَهَا لآخرُ ما 
سَمِعْتُ مِنْ رَبُولِ الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسلَمَ يقر يها في المَغْربٍ.**" 
بسنم اللَّه الرَحْمَنِ الرّحِيمِ 
وَالْمُْرْسَلَاتِ عُرْقَا )١(‏ فَالْعَاصِفَاتِ عَصْفًَا ( ام تشرًا (؟) فَالْقَارِقَاتِ قَرْقَا () فَالْمُلقِيَاتِ ذِكْرَا (5) 
عُذْرَا أو نُذْرَا (5) إِنَمَا تُوَعَدُونَ لَوَاقعٌ ( 10 النُجُومُ طْمِستث (8) وَإِذَا السنّمَاءُ فْرِجَتْ (4) وَإِذَا الْجِبَالُ نُسِقَتْ 
)٠١(‏ وَإِذَا الل أَقنَثْ )١١(‏ لِأَيّ يَوْم أُجْلَثْ )1١(‏ ليم التعثل 018 ونا أذيللك ينا ويه الفسفل 35111 
يَْمَئذٍلِلمُكَذبِينَ (1) 
قال ابن جرير في قوله تعالي: إَالْمْرِْسَلاتِ ُرْنَا [المرسلات: ]١‏ الرّيّاحُ الْمْرْسَلَات يَتْبَعُ بَعْضْهَاء وَقَالَ 
بَعْضْهُمْ: غَنِي بقؤْلِه: (غَزذا) مُتتَابعَا كَعْزفٍ الَْرَسِء كَمَا قَالَتِ الْعَرَبْ: النّاسُ إِلَى فلانٍ عُرْفَ وَاحِد ذا توَجّهُوا 
وَقَوْلُُ: (قَالْعَاصِفَاتِ عَصْقَا) [المرسلات: ؟] يَقُولُ جَلَ ذَكَرَهُ: فَالرَاحُ الْعَاصِفَاتٌ عَصْفَاء يَعْنِي التنّدِيدَاتِ 
الْهُبُوبُ السّرِيعَاتٍ الْمَمَرُ: 
وَقَوْلْهُ: (وَالنَاشِرَات تششرًا) [المرسلات: "] يَعْنِي الرّيَاحَ اللَينَد وَقَالَ الْحَسَنُ: هي الرّيَاحُ الَتِي يُرْسِلْهَا اللّهُ 
بُشرًا بَيْنَ يَديْ رَحْمَتِه وَقِيلَ: هي الرّيَاحُ الَتِي تنشز تتثر السَحَابَ وَتأتِي بِالْمَطَرِء وَقَالَ مقا : هُمُ الْمَلائِكَةٌ يَنشُرُونَ 


' أخرجه البخاري رقم (49754). 


'' أخرجه البخاري رقم (6") واللفظ له »وأخرجه مسلم رقم(؟57). 


/إتفسير جزء تبارك)/ 


وويرو 


العشت. 

وَقَوْلهُ: (فَالَْارقَاتِ قَرَقَا [المرسلات: ؛] قال ابن جرير اختلّف أَهْل التَأُوِيلِ فِي مَعْتَاهُ فَقَالَ بَعْضُهُمْ: عنِي 
بِدَلِكَ: الْمَلائِكَةُ الَّتِي ترق بَيْنَ الْحَقَّ وَالْبَاطِلٍ » عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ (َالْقَارِقَات فَرَقَاكِ قالَ: الْمَلَائِكَهُ وَقَالَ آخَرُونَ: 
بَنْ عُنِي بِذَلِكَ الُْرنُ »وقال ابن جرير: وَالصّوَابُ مِنَ الْقَوْلِ فِي ذَلِكَ أنْ يُقَالَ: أَقْسَمَ رَبْنَا جَلَ تَنَاوُهُ بالْقَارقَاتِ. 
هي الْقاصلاث بَيْنَ الْحَقَ وَالْبَاطِلِء وَلَمْ يُخصّصل بِدَلِكَ مِنْهُنَ بَعْضًا ذون بَعْضء فَدَلِكَ قِسَمْ بكُل قارقة بَيْنَ 
الْحَقّ وَالْبَاطلء مَلَكَا كَانَ أَوْ قُرْآتاء أؤ غَيْرَ ذَلِكَ. 

وَقَولُّ: (َالْمُلْقِياتِ ذِكْرَا) [المرسلات: «] يَقُولُ: فَالمْبَْعَاتِ وَحيَ اللّه رُسْلَه وه الْمَلَائِكَهُ » عَنْ قَتادَةّ 
(فَالْمْلقيَاتِ ذَكُرَا) قَالَ: هي الْمَلَائِكَةُ تلّقِي الذّكْرَ عَلَى الرُسْلِ وَتْبَلَعْهُ. 

وَقَوْلُهُ: (عْدْرَا أذ ندرا [المرسلات: 5] أي: فَالْملْقِيَاتِ ذِكْرَا إلى الرْسْلٍ إِعَذَارَا مِنَ اللّه إلى خَلْقِه وَائْدَارَا منْهُ 
3 

وَقَوله:(ِنَمَا تُوعَدُونَ لَوَاقِعٌ)[المرسلات: 7] أي: إِنّ الذي تُوعَدُونَ أَيُهَا النَّاسُ مِنَ الْأُمُورٍ لَوَاقعٌ» وَهْوَ كَائْنٌ لا 
مَحَالَةَ يَعْنِي بِذَلِكَ يَوْمَ الْقِيَامَةَه وَمَا ذَكَرَ اللَّهُ أَنَهُ أَعَدَ لِخَلْقَهِ يَوْمَئْذ مِنَ التَوَاب وَالْعَدَاب. 

وَقَْلُُ: لَإذًا النجُومُ ظّمِسَت) [المرسلات: 8] يَقُولُ: فَإِدًا النّجُومُ ذهب صِيَاؤقاء قَلَمْ يَكُنْ لها كور ولا ضوع 
كَمَوْلِهِ: (وَإِذَا النُجُومْ انْكَدَرَثْ) [التَّكْويرٍ: ']موَكَمَوْلِهِ: (وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انْتثَرَث) [الانفطار: ]١‏ . 

وَقولهإواذًا السسّمَاءُ فْرِجَتْ) [المرسلات: 1] يَقُول: اذا المنّمَاءٌ شققّت وَصُدعَتْ. 

وَقَوْلْهُ: اذا الْجِبَالُ نُسِقَتْ) [المرسلات: ]٠١‏ 0 وَإذَا الْجِبَالَ فيفك هر اضتليا» نقاتكة جاء نيا 
كَمَوْلِهِ: (وَيَأَلُوتَكَ عن الْجِبَالٍ فَكُلْ يَنْسِفْهَا رَبّي تَمنقَا فَيَدَيْهَا قَاعَا صَفْصَقا لا ترَى فيها عَوَجًا ولا أَمْتَا4 [طه: 
ه١3‏ حلا١١].‏ 

وَقوْنّهُ: (َادَا الرُسْلُ أَقََتْ) [المرسلات: ]١١‏ أي: وَإِذَا الرْسُلُ أَجْلَتْ لِلاجْتماع لِوَقتِهَا يَوْمَ الْقيَامَدَ كَمَوْله 
تَعَالَى: (ِيَوْمَ يَجْمَعْ النّهُ الرُسْلَ) [الْمَائِدةِ: 9١٠].ء‏ وَكَأَنَهُ يَجْعَلْهَا كَقوْلِهِ: (وَأَشْرَقَتِ الأزض بثُورٍ رَيْهَا وَوْضعَ 
الْكتابُ وَجِيء بِالنَّبِيّينَ وَالشهدَاء وَقْضِي بَيْنَهُمْ بالْحَقّ وَهُمْ لا يُظَلَمُونَ) [الزْمَرِ: 15] . 

وَقوَُْ: (لِأيْ يَْم جْلَت) [المرسلات: ]١١‏ يَقُولُ تَعالى ذِكْْهُ مُعَجَبَا عِبادَُ مِنْ هَؤلٍ ذَلِكَ اليم وَشِدَتِِ: أي 
يوم أَجَلَتْ الرُسْل وَوْقَتَتْء ما أَعْظمَه وَأهْوَلَكُ كُمّ بَيّنَ دَلِكَ: وأَيْ يَومِ هو؟ فقال: أَجْلَتْ (ليزم القصل) 
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/إتفسير جزء تبارك)/ 


[المرسلات: ]١"‏ يَقُولُ: لِيَوْم يَفْصِل اللَّهُ فيه بَيْنَ حَلْقِهِ الْقَضَاءَء فَيََحْدُ لِلْمَظْلُوم مِنَ الظَّالِم» وَيُجْزِي الْمْحْسِنَ 
بإخسانه» وَالْمْسِيءَ بِإسَاءَته. 

وَقَوُْ: (ِوَمَا أَذْرَاكَ مَا يَوِمُ الَْصْلٍ) [المرسلات: ؛ ]١‏ وَأَيّ شَيْءٍ أَدْرَاكَ يا مُْحَمّدُ ما يَوْمْ الْقصْل؟: مُعَظَّمَا 
بدَلِكَ أَمْرَهُ وَشِدَّةَ هَوْلِه. 

وَقَوْلَُ: (وَيْلُ يَوْمئذِ لْمْكَذْبِينَ) [المرسلات: ]١5‏ يَقُولُ تَعَالَى ذِكْر: (وَيْلَ) الواِي الَّذِي يَسِيِلُ في جَهِنَمَ مِنْ 

( ألم هلك الْأَيلِينَ (15) ثم تتعْهُمْ الآخِرين )1١7(‏ كَدَلِكَ تَفعلْ بِالمُجْرِمِينَ (18) وَيْلَ يَومئذ لِلْمْكَذبينَ (15) 
لم تخْلقكُمْ مِنْ مَاءٍ مَهِينٍ )٠١(‏ فَجَعَلنَاهُ في قرارٍ مَكِينٍ )2١(‏ إِلَى قدرٍ مَعْلُومٍ (١؟)‏ فَقدَزتا فيِعْمَ الْقايُونَ 
)١9(‏ وَيْلّ يَوْمَئِذ لِلْمُكَذْبِيَ )١14(‏ أُلَمْ تَجْعَلٍ الْأَرَْضّ كقانًا )١5(‏ أَحْيَاءَ وَأَمْوَانَا )1١(‏ وَجَعَلْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ 
شَامِحَاتِ وَأَسْقيْنَاكُمْ مَاءَ قُرَانَا (0؟) وَيْل يَوْمَئِذ للْمُكَذْبينَ (8؟) 

ْلَه (ألَمْ نلك الْأََّلِينَ)[المرسلات: 15 أَلَمْ هلك الْأَمَمَ المَاضين الَّذِينَ كَدَبُوا رُسْلِيء وَجَحَدُوا آيَاتِيء مِنْ 
قَوْم نُوح» وَعَادِءِ وَتَمُود. 

ؤْلَهُ:(َ نيعي الآخرين) [المرسلات: ]١١‏ بَعْدَهُمْ مِمّنْ سَلكَ سَبِيلهُمْ في الْكُفْرٍ بي وَبِرَسُولِيء كَقَم إِيرَاهِيم 
وَقَوْمم أوطء وَأَصْحَابٍ مَدْينَء فَتُهْلِكُهُمْ كمَا أَهْلَكْتَا الْأَوَلِينَ قَبْلَهُمْ. 

وَقَوْلْهُ:(كَذَلِكَ تَفْعَلٌ بِالْمُجْرِمِينَ)[المرسلات: 6] يَقُولٌُ: كَمَا أَهْلَكْنَا هؤلاء ِكُفْرِهِمْ يع وَتَكْذِيبِهِمْ بِرْسُْلي» 
كَكك متش في أمكالية ون الأ الكافرق» قتيلات المخرمين بإخزامية |13 ظقوًا ويقواء 

وَقوْلُهُ:(وَيْلٌ يَوْمَئِذِ للْمْكَذّبِينَ)[المرسلات: ]١5‏ بِأَحْبَارٍ اللَّه الَتِي ذَكَرْنَاهَا في هَذِهٍ الْآيَهَه الْجَاحِدِينَ قُدْرَتَهُ 
عل ها ا 

وَقَولُُ: (أَلَمْ تَخْلْفَكُمْ) [المرسلات: ]٠١‏ أَيْهَا النَّاسُ (ِمِنْ مَاءٍ مَهِينِ) يَعِْي مِنْ نْطْفَة ضّعيقة ؟ أيْ: ضَّعِيفٍ 
حَقِيرٍ بِالشَمْبَة إِلَى قدرّة الْبَارِي عَرَّ وَجَلَ. 

وَقَولَهُ: (فَجَعَلْنَاهْ في قَرَارٍ مَكين) [المرسلات: ١؟]‏ يَقُولُ: فَجَعَلَنَا الْمَاءَ الْمَهِينَ في رَحِمِ امنتقرٌ فيها فَتَمَكّنَ. 

وَقَوْلّهُ: (إِلَى قَدَرِ مَعْلُومِ) [المرسلات: ؟!!] يَقُولُ: إِلَى وَقْتِ مَعْلُوم- لِخُرُوجِه مِنَ الرّحِمِ- عِنْدَ اللّه. 


''' انظر: تفسير الطبري (57/ 107).» تفسير القرآن العزيز لابن أبي زمنين (5/ ١36)ءتفسير‏ البغوي (8/ 07١")ءتفسير‏ ابن كثير (8/ 595). 


١ لدرد‎ 


/إتفسير جزء تبارك)/ 


وَقَوْلْهُ: (فَفَدرْتَا قَرَأ أَهْل الْمَدِيئَةِ وَالْكِسَائِيُ: 'قَقَدَرنَا' بِالتَّشْدِيدٍ مِنَ التَفْدِيرِء وَقَرَ الآكَرُونَ بِالتّخْفِيفٍِ مِنَ 
الْقدرَ لِقَوْلِه: (قَنعْمَ الْقَادِرُونَ) وَقيل: مَعْنَاهُمَا وَاحِدَ وَقَوْلَهُ: (ِقَنِعمَ الْقَادرُونَ) أي الْمُقَدَرُونَه عَنِ الضَّحَاكِ 
فَقَدَرْنَا فَنِعْمَ الَْادِرُونَ1 [المرسلات: ]١"‏ قَالَ: فَمَلَكْنَا فَنِعْمَ الْمَالِكُونَ . 

وَقولّهُ: (وَيْلَ يَوْمَئذِ لِلمكدْبِينَ/[المرسلات: 4 "] أي: وَيْلُ يَؤْمَئذ للْمُكدَِينَ بأنَّ الله حَلَقَهُمْ مِنْ مَاءٍ مَهِينٍ. لم 
تَجْعَلِ) أَيْهَا النَّاسُ (الْأَرْضَ) لَكُمْ (كِقَانَا) [المرسلات: ]١5‏ يَقُولَ: وِعَاءَ؛ تقُول: هَذَا كِفْتُ هَذَا وَكَفِينُهُء إِذَا كَانَ 
وِعَاءَهُ وَإِنّمَا مَعْنَى الْكَلَام: أَلَمْ نَجْعلٍ الْأَرْضَ كِقات أُحَيَائكُم وَأمْوَاتِكُمْء تكفث أَحيَاءَكُمْ في الْمَسَاكِنٍ وَالْمََازِلِ 
قَتَصْمُهُمْ فيها وَتَجْمَعْهُمْء وََمْوَاتكُمْ في بُطُونهَا في الْقْبُورِء فَيْدْقدُونَ فيهاء وَجَائِرُ أن يَكُونَ عنِي بِقَؤْلِه: (كقانا 
أَحْيَاءَ وَأَمْوَانَا1 [المرسلات: ]١5‏ تَكْفِتُ أَذَاهُمْ في حَالٍ حَيَاتِهِمْء وَحِيَفَهُمْ بَعْدَ مَمَاتِهِمْ عَن الشّعْبِيٌ» (ألَمْ تَجْعَلِ 
لض كقَانًا أَحْيَاءَ وَأْمْوَاتَا1 [المرسلات: ]١5‏ قالَ: بَطْنُّهَا لِأَمْوَاتِكُمَء وَظَهْرُهَا لِأَحْيَائِكُمْ ٠‏ وَكَائوا * تكو المكدرة 

فتة؛ لِأنهَا تضمٌ الْمَؤتَى. 

قال الْبْخَارِيُ قَوْلُهُ تَعَالَى: (أَلَمْ نَجْعَلٍ الْأَرْض كقَانًا أَحْيّاءَ وَأَمْوَانَا [المرسلات: :]١"‏ يَكُونُونَ فيهًا أَحْيَاء 
وَيُدفنُونَ فيها أَمْواتا. ' 

وَقَوَْهُ: (وَجَعَلْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ شَامِخَاتِ) [المرسلات: 77أقال ابن جرير يَقُولُ تَعَالَى ذِكْرُهُ: وَجَعَلْنَا في الْأض 
جِبَالا تابتاتٍ فيهاء بَاذِحَاتِ شَاهِقاتٍ. 

وَقَوْلَهُ: [وَأَمْقَيْتَاكُمْ مَاءَ قُرَاَا1 [المرسلات: ]١7‏ يَقُولُ: وَأَسْقَيْنَاكُمْ مَاءَ عَذْبَا » عَنِ ابْنِ عَبّاس: (وَأَسْقَيْنَاكُمْ 
مَاءَ فُرَانَاا قَالَ: مِنْ أَرْبَّعَة أَنْهَارٍ: سَيْحَانُء وَجَيْحَانُ وَالنَيلُء وَالْْرَاتُء وَكُلُ مَاءٍ يَشْرَبْهُ ابْنُ آدَمَ فَهْوَ مِنْ هَذه 
لْأَنْهَارِء وَهي تَخْرْحٌ مِنْ تَخْتِ صَخْرَةٍ مِنْ عِنْدِ بَيْتِ الْمَفِسِء وَأَمّا سَيْحَانُ فَهْوَ بَبَلْحَ وَأَمّا جَيْحَانُ فَدِجْلَة وأا 
الْهْرَاتُ فَقْرَاتُ الْكُوفَةَ وَأَمّا النَيلُ فَهْوَ بِمِصْرَ. 

وَقولّهُ: (ويْلْ يَْمئذِ لِلمكَْبينَ [المرسلات: 18] يَقُول: وَيْلُ يَوْمَئذِ للْمكَذِينَ بهذِهِ النَعمِ الَّتِي أَنعَمْتَا عَلَيْكمْ 
مِنْ خَلْقِي الْكَافِرِينَ بها » قَالَ مُقَاتِلٌ: وَهَدَا كُلّهُ أَعْجَبُ مِنَ الْبَحْثْء كُمّ أَخبَّرَ أَنَهُ يُقَالُ لَهُمْ يَوْمَ الْقيَامَةِ “وقيل أَيْ: 
وَيْلُ لِمَنْ تَأَمّلَ هَذِهِ الْمَخْلُوقَاتِ الدَالَّة عَلَى عَظَمَةَ خَالِقِهَاء ثم بَعَْدَ هَذَا يَسْتَمِرُ عَلَى تَكْذِيبِه وَكْقْرهِ . " 


0.١ 


ذكره الْبُخَارِيُ معلقا( ج7*ص؟١٠).‏ 
''' انظر: تفسير الطبري (19؟/ 108) »تفسير البغوي (8/ 07١"),تفسير‏ ابن كثير (8/ 5918). 


١7 


/إتفسير جزء تبارك)/ 


(انطَلِقُوا إلى مَا كُدْتُمْ به تُكَدَبُونَ (19) انْطلقُوا إِلَى ظِل ذِي ثلاث تُعَبٍ (0") لا ظلِيلٍ ولا يُغْنِي مِنَ الوب 
(١؟)‏ إِنَهَا تزمي بِشَرَرٍ كَالْقَصْرٍ (7”) كَأَنَهُ جِمَالَت صْقْرٌ (9") وَيْلَ يَْمئِذ للمْكَذبينَ (4*) هَذَا يَوْمْ لا 
يَنْطِقُونَ (5") ولا يُوْذَنُ لَهُمْ فيَعتَدرُونَ (5") وَيْلٌ يَْمَئِذِ للْمْكَذْبينَ (9") هذا يَوْمْ الَْصْلٍ جَمَعْتَاكُمْ وَالْأَوَلِينَ 
(8") قَِنْ كَانَ لَكُمْ كَيْدَ فكيدونٍ (29) وَيْلُ يَوْمئذِ لِلمْكَذَِينَ (40) 

قال ابن جرير في قَوْلِهِ تَعَالَى: (انطلِقُوا إِلَى مَا كُنْتُمْ به تُكَذْبُونَ انطَلِقُوا إِلَى ظلّ ذي ثلاث شعبٍ ) 
[المرسلات:75- ]"١‏ يَقُولٌ تَعَالَى ذِكْرُهُ لِهؤلَاءِ الْمُكَذَبِينَ بِهَذِهِ العم وَالْحْجَجِ الَتِي احْتَجّ بها عَلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: 
(انطَلِقُوا إلى مَا كُنْتُمْ بها [المرسلات: 19] في الدُنيَا (ُكَذَّبُونَ) مِنْ عَذَابٍ اللَّهِ لأَهْلٍ الْكُفْرٍ به. (انْطلِقُوا إِلَى 
ظلْ ذي ثلاث ُعَب) [المرسلات: ]"٠‏ يَعْنِي تَعَالَى ذِكْرُُ: إلى ظلّ دُحَانٍ ذي ثلاث تعب ١لا‏ ظَلِيلٍ) 
[المرسلات: ]"١‏ ء وَدَلِكَ أَنّهُ يَرْتَفعْ مِنْ وَقُودهَا الدّخَانُ فيمَا ذُكِرَء فإِدَا قصاعَد تقَرّقَ شُعبًا ثلاثاء وَهَدَا شَأَنْ 
الدّخَّانِ الْعظيم إِذَا ازتَقَعَ تَشَعَّبَ شعبّاء فَذَلِكَ قَوْلُّ: (ذي ثلاث شعب) [المرسلات: ]"١‏ . 

وَقَولَهُ: (لا ظَلِيلٍ) [المرسلات: ]"١‏ يَقُولُ: لا هُوَ يُظِلّهُمْ مِنْ حَرُهَا (لَا يُعْنِي مِنَ اللَّهب) [المرسلات: ١؟]‏ 
لا يكنهُمْ ِنْ لَهَيهًا. 

وَقوْلَُ: (إنَهَا تزمي بِشَرَرٍ كَالْقَضْر)[المرسلات: 7"] أي: يَتَطَايَرُ الثرّر مِنْ لَهِبهَا كَالْقَصْرِء قالَ ابْنْ 
مَسسْعُود: كَالْخُصُون. 

وأخرج البخاري في صحيحه من حديث ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَاء (تزمي بتَرّرٍ كَالقَصَرٍ) [المرسلات: 
؟"]. قَالَ: كُنَا نَعْمِدْ إِلَى الحَشبَّةٍ تَلآَةَ أُذرُع؛ أو فَوْقَ ذَلِكَ فَتَرْفَعْهُ للشّتاءء قَنُسَميهِ القصَرّء (كَأنَهُ حِمَالَتْ 
صْثْرٌ) حِبَالٌ السُفْنٍ تُجْمَعْ حَنَّى تَكُون كَأَوْسَاط الرّجَالِ *"" 

وَقَوْلْهُ: ( كَأَنَهُ جِمَالَتٌ صْفْرٌ )/المرسلات: ""] أْ: كَالْبلِ السُودء قَالَهُ مُجَاهِدٌء وَالْحَسَنُء وَقَتَادَهُ 
وَالضّحَاكَء وَاخْتَارَهُ ابْنُ جَرِيرٍ. 

وَقَوْلُهُ: (وَيْلُ يَوْمئِذ لِلْمْكَدْبِينَ) [المرسلات: 4"] يَقُولُ تَعَالَى ذِكُرُهُ: وَيْلَُ يَوْمَ الْقِيَامَةَ لِلْمْكَدْبِينَ »هذا الْوَعِيدُ 
الذي تَوَعَّدَ اللّهُ به الْمُكَذِيِينَ مِنْ عِبَادِه. 


وَقوْلَّهُ: [هَدَا يَوْمْ لا يَنْطِفُونَ/[المرسلات: 5"] أي: لا يَتَكلَمُونَء قال الْبْخَارِيُ سيل ابْنُ عَبّاسٍ: (لآ يَنْطِدُونَ) 


9 أخرجه البخاري رقم(5375). 


١15 


/إتفسير جزء تبارك)/ 


َقَالَ: إِنَّهُ ذو أَلْوَانِء مَرَه يَنْطقُونَ» وَمَرَةَ يُحْتَمْ عَلَيْهمْ**" 

وََوْلْهُ: (زلا يُؤْذَنْ لَهُمْ فَيَحْتَدْرُونَ)[المرسلات: 5"] أيْ: لا يَقْدِرُونَ عَلَى الْكَلَامء ولا يُؤْذنُ لَهُمْ فيه لِيَعْتَدْرُواء 
بَلْ قد قَامَتْ عَلَيْهِمْ الْحْجَّةُ وَوَقَعَ القول عَلَيْهُمْ بمَا ظَلَمُوا فَهُمْ لا يَنَطِفُونَه وَعَرَصَاتُْ الْقِيَامَةِ حَالَاتٌء وَالربُ 
تَعَالَى يُخْبِرُ عَنْ هَذِه الْحَالَّةِ تَاردَه وَعَنْ هَذِهِ الْحَالَة تَارَة؛ لِيَدْلَ عَلَى شدَّة الْأَهْوَالٍ وَالزَلَازِِ يَوْمَئِذِهِ وَلِهَدَا يَقُولَ بَعدَ 
كل فصل مِنْ هَدَا الْكَلَام: (وَيْلٌ يَوْمَئِذ للْمُكَذْبينَ). 

وَقَولُهُ: (وَيْلُ يَوْمَئذ للمْكَدْبِينَ [المرسلات: 37"] يَقُولُ تَعَالَى ذِكْرُهُ: وَيْلٌ يَوْمَئِذ للَمْكَذَبِينَ بِحَبَرٍ الله عَنْ هَوْلَاءِ 
لْقَوْم وَمَا هُوَ فَاعِلُ بهم يُوْمَ الْقَيَامَة 

وَقَوْلُّ: (هَدَا يَوِمْ الْقَصْلٍ جَمَعْتَاكُمْ وَالأَوّلِينَ/[المرسلات: 8"] وَهَذِهِ مُخَاطْبَةٌ مِنَ الْخَالِق لِعِبَادِهِ يَقُولٌ لَهُمْ: 
(هَذَا يَوْمْ القصْلٍ جِمَعْتَاكُمْ وَالأيَلِينَ) يَْنِي: أَنّهُ جَمَعَهُمْ درت في صَعيدٍ وَاحِدِء يُسمعهم الذّاعِي ويَنفْذهُم 
اليْصية. 

وَقَوْهُ: (فَإِنْ كَانَ لَكُمْ كَيْدْ فكيذون)المرسلات: 9"] تَهْدِيدٌ شَدِيدٌ وَوَعِيدٌ أكيدّء أيْ: إِنْ قَدَرْثُمْ عَلَى أنْ 
وَالإِنْس إِنِ امنْتَطَعتُمْ أن تنفْدُوا من أَقْطَارٍ السَمَاوَاتِ وَالأزض فَانفدُوا لا تنقدُون إلا بِسْلْطَان) [الرّحْمَنِ: ؟؟]. 
وَقَوْلّهُ: لوَيْلٌ يَْمَئِذ للْمْكَذَبِينَ) [المرسلات: ]:٠‏ يَقُول: وَيْلّ يَوْمَئِذ ِلْمُكَذْبِينَ بهذا الْحَبَر."*" 

(إنَّ الْمْتَقِينَ في ظلالٍِ وَعْيُونِ )4١(‏ وَقَوَاكَهَ مِمّا يَتْتَهُونَ (؟4) كُلُوا وَاشرَبُوا هَنِينَا بمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (؛) 
ِنَا كَذلِكَ تَجْزِي الْمُحْسِنِينَ (؛ ؛) وَيْلُ يَومَئذِ للمْكَذْبِينَ (45) كَلُوا وَتمَتعُوا ليلا إِنَكُمْ مُجْرِمُونَ (45) وَيْلَّ يَؤْميِذ 
ِلمُكَذَبِينَ (47) وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اكوا لا يَرْكَعُونَ (48) وَيْلَ يَوْمَئِذِ لِلمكَذبِينَ (45) قبأيّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُْمنُونَ 
0( 

قال ابن كثير: يَقُولُ تَعَالَى مُخْبرَا عَنْ عِبَادِه الْمَُِينَ الَذِينَ عَبَدُوهُ بأدَاءِ الْوَاجبَاتِء وَتَرِكِ الْمُحَرّمَاتِ: إِنّهمْ 
يوم الْقِيَامَةٍ يَكُونُونَ فِي جَنَّاتِ وَعْيُونِء فقال تعالي:(نَّ المْتفِينَ في ظلالٍ وَعْيُونِ) [المرسلات: ]4١‏ (في 
ظلال) ظَلِيلّة وَكْنْ كَنِينِ؛ لا يُصِيبِهُمْ أَذَى حَرٌ وَلَا قر (وَعْيُونِ] أي: وعيونها من ماء ولبن وخمر وعسل 


*'' ذكره الْبْخَارِيُ معلقا( ج7ص54١).‏ 
''' انظر: تفسير الطبري (77/ ١1١5)ءتفسير‏ البغوي (8/ 07")ءتفسير ابن كثير (8/ 5919). 


تدا 


/١!تفسير‏ جزء تبارك)/ 


وفواكه كثيرة منوعة مما يشتهون. 

وَقَولهُ: (وَفَوَاكْةَ مِمّا يَْتَهُونَ) [المرسلات: ؟؟] يَأْكُلُونَ مِنهَا كُلَّمَا اثنتهؤا لا يَخَافُونَ ضرّهَاء ولا عَاقِبَة 
مَكْرُوههَا. 

وَقَوْلُهُ: (كُلْوا وَاشرَبُوا هَنِينًا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ][المرسلات: "4] يَقُولُ تَعَالَى ذِكُرْه: يُقَالَ لَهُمْ: كُلُوا أَيّهَا الْقَوْم 
مِنْ هَذِهٍ الْقَوَاكهء وَاثرَبُوا مِنْ هَذِهِ الْعْيُونِ كُلَّمَا اشْتهِيْتُمء (مَنِينَا) يَقُول: لا تكْدير عَلَيْكُمْ ولاكتفيضن فيما تأكارةة 
وَتَشرَبُونَ مِنْهُء وَلَكِنّهُ لَكُمْ دَاتِمٌ لا يَرُولُء وَمَرِيِءٌ لا يُورِتْكُمْ أَذَى في أَبْدَانِكُمْ. 

وَقَولَهُ: (بمَا كُنْتُم تَحْمَلونَ) أي: هَذَا جَرَاءْ بمَا كُنْتُمْ في الدُنيَا تَعْمَلُونَ مِنْ طَاعَة اللّه وَتَجْتَهِدُونَ فيمَا يُقَرَبكُم 

وَقَوْلُُ: (إِنَا كَذَلِكَ تَجْزي الْمُحْسِنِينَ) [المرسلات: 4 :] يَقُولَ: إِنَا كَمَا جَرَيْتَا هَوْلَاءٍ الْمُتَِّينَ بمَا وَصَفْنَا مِنَ 
الْجَرَاءِ عَلَى طَاعَتِهمْ إِيّانَا في الدُنْيَاء كَذَلِكَ نَجْزِي وَثْتِيبْ أَهْلَ الْإحْسَانٍ في طاعَتِهِمْ إِيَانَا وَعبَادَتِهِمْ لَنَا في الدَنيَا 
عَلَى إِحسَانِهمْ لا ُضيع في الآخرة أَْرَهُمْ. 

وقَْلَُ: (وَيْلْ يَوْمئذِ للمكدْبِينَ) [المرسلات: 45] يَُول: وَيْلْ لِلَّذِينَ يُكدَبُونَ حَبَرَ اللّهِ عَمّا أَخْبَنَهُمْ به مِنْ 
تكريمه هَوْلَاءٍ المُتَقِينَ بمَا أَكْرَمَهُمْ به يَوْمَ القِيَامَة. 

ثم قَالَ لِكْفَارٍ مَكّةَ: (كُلُوا وَتَمَنَمُوا قليلا ) يَقُولُ تَعَالَى ذِكْرُْ تَهدُدَا وَوَعِيدَا مِنْهُ لِلْمْكَذْبِينَ بِالْبَعْتْ: كُلُوا في بَقيّة 
آجَالكُ - ببَقيّة أَعْمَارِكُمْ (إنَكُمْ مُخْرمُوَ) [المرسلات: 45] كتوق يكد ونه من للك ون خدرني امه 
الْحَالِيَة الَنِي مُتَعَتْ بِأَعْمَارِهَا إِلَى بُلُوغ كُتبِهَا آجَالَهَاء ثْمّ انتم اللّهُ مِنْها بِكْفْرِهَا وَتَكْدِبِيهَا رُسْلَهَا » كَمَا قَالَ تَعَالَى: 
(نمَتَعْهُمْ قَلِيلا ثْمَّ نَضْطَرُهُمْ إلى عَذَاب غَلِيظ) إِلْقْمَانَ: ؛ ؟]. 

وَقَولُهُ: (ِوَيْلٌ يَوْمَئِذِ لِْمْكَذْينَ1 [المرسلات: 47] يَقُولٌ تَعَالَى ذِكْرُهُ: وَيْلٌَ يَوْمَئِدِ للْمْكَذْيينَ الَذِينَ كَذّبُوا حَبَرَ 
اللّه الذي أَخْبَرَهُمْ به عَمّا هُوَ فَاعِلٌ بِهِمْ في هَذِهٍ الآيّة. 

وَقَوْلَهُ: (وَاذَا قيل لَهُمْ ارْكَعُوا لا يَرْكَعُونَ) [المرسلات: 8؟] وَإِذَا قِيلَ لِهَؤْلَاءٍ الْمُجْرِمِينَ الْمُكَذَبِينَ بوَعيدٍ اللّه 
أذ كفب ده للكقراء لا بركترن. ش 

قال البخاريء قَالَ مُجَاهِدٌ: (ارْكَعُوا): «صنُوا»: إلا يَرْكَعُون) لآ يُصَنُونَ”' واختلف أهْل التَأرِيلٍ في 


"'' ذكره البخاري تعليقا (ج7ص54١).‏ 


١5 


/إتفسير جزء تبارك)/ 


الِْينٍ الَّذِي يُقَالَ لَهُمْ فيه ققَالَ بَعْضْهمْ: يُقَالَ ذَلِكَ في الآخرَة جين يُدْعَوْنَ إِلَى السسُجُود قلا يَسْتَطِيعُونَ. 

قال ابن كثير أيْ: إذَا أَمَرَ هِوْلَاءٍ الْجَهَلَةَ مِنَ الْكُدَارٍ أَنْ يَكُونُوا مِنَ الْمَصلَينِ مَعَ الْجَمَاعَةَ امْتتَعْوا مِنْ ذَلِكَ 
وَامْتكْبرُوا عَنْهُ؛ وَلِهَذَا قَالَ: لِوَيْلٌ يَوْمَئِذ لْمُكَذّبينَ). 

وَقَوْهُ: (وَيْلٌ يَْمَئِذ للْمُكَذْبِينَ) [المرسلات: 5:] يَقُولُ: وَيْلٌ لِلَّذِينَ عَذَبُوا رُسْلَ اللَّهه فَرَدُوا عَلَيْهمْ مَا بَلُّوَا مِنْ 
مر الله إِيَاهُمْ وتؤيه َهُمْ. 

وَقَوْلَهُ: (قبِأَيّ حَدِيثْ بَعْدَهُ يُومِنُونَ1 [المرسلات: ]5٠‏ قال ابن كثير أيْ: إِذَا لَمْ يُؤْمنُوا بهذا الْقُرآنِء فَبأيّ 
كَلَامِ يُؤْمنُونَ به؟! كَفَوْلِه تَعَالَى: (فبأَيَ حَدِيثْ بَعْدَ اللّه وَآيَاته يُؤْمنُونَ) [الْجَائيَة: 5] .*'' 

آخِر التَفْسِيرِء وَللَّه الْحَمْدُ وَالْمِنَهُه وَآللّهِ أَعْلّم بالصّوّاب وَإلَيْهِ الْمَرْجع وَالْمَآبء والله من وراء القصد وهو ولينا 
ونعم النصير. 

والله أسأل أن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم» نافعا لى ولمن يقرأه ويصححهه؛ وأن يجعله موافقا 
لما يحبه ويرضاهء وأن يجنبنا فيه الزلل» ويتقبله منيء وينفعني به في الآخرة» إنه ولي ذلك ومولاه» وأعوذ بالله 
أن أكون جسرا يعبر به إلى الجنة ثم يلقى به في النار » ولله در بن الجوزي -مع الفرق - وهو يقول: ولقد 
كَيْفَ بكِ إِنْ نَجَا وَهلَكْتِ؟ صخت بِلِسَانٍ وجْدِي: إِلَهِيء وَسَيّدِيء إن قضَيْت عَلَّيَّ بِالْعَدَابِ عَذَاء قلآ تعْلِمْهُمْ 
بعَدَابِي» صِيّاتة لِكَرَمِكَ لا لأَجْلِيء لتلا يَُولُوا: عَذّب مَنْ دَلَّ عَلَيْهِ . 

أسأل الله العفو والعافية والستر يوم العرضء وأختم كتابي بما قاله ابن الأثير: وَأَنَا امنأل كُلَ مَنْ وَقَفَ 
َلَيْهِ مِنْ أولي الْقَهْم وَالدَرَايََ وَأزبَاب الذَقْلِ وَالرَوَايَةء وَرَأَى فيه خَلَلاء أو لَمَحَ مِنهُ رَلّلا أن يُصْلِحَكُ فإِنّي مُقَرٌ 
بالتَفْصِيرٍ فِي هدَا الْمقامٍ الكَبيرِء مُعْترِف بِالْعَجْزٍ عَنِ الإحاطة بهدًا البَحرِ الَْزِيرِ وَاللَُّ الْمُوَقَقْ لِلصّوَاب فِي 
الْقَوْلِ وَالْعَمَلِ بِمَنّه وَكََمِهِ. 

وصل اللَّهُمّ وَسلم وَبَاركَ على تبيتا مُحَمّدء كلّما ذكره الذاكرون» وَعَفَلَ عن ذكره الغافلون» وعَلى آله 


وصبحية احكعية انيه راك ذهوانا: أن الحم كريب العالمين: 


5 انظر: تفسير الطبري (19/ 45 تفسير القران العزيز لابن أبي زمنين (5/ ١‏ تفسير البغوي )0 6)ءتفسير ابن كثير )0 5١‏ 
فتح القدير للشوكاني (5/ 577)» أيسر التفاسير للجزائري (5/ 5917) صيد الخاطر لابن الجوزي١١5).‏ 


١ / 


/إتفسير جزء تبارك)/ 


جمعه الراجي عفو ربه د. سيد رجب جيوشي 
وَكَانَ الْفَرَاعْ مِنْهُ في ١‏ من جمادي الأولي٠5 ١5‏ ه 


د د 


مدا 


/إتفسير جزء تبارك)/ 


هدية الكتاب 
(إنَّ أَوَكَ مَا يُحَاسَبُ به الْعَبْدْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ عَمَلِهِ صَلاتُة) 

الحمد لله وكفي وسلام علي عباده الذين اصطفي و بعد: فلمًا كانت الصلاة عمود الدين» وأعظم العبادات 
العملية» وثاني أركان الإسلام » وَلَمْ تُجْعَلْ فَريضّة مِنْ أَعْمَالٍ الْعِبَادٍ عَلَامَةَ بَيْنَ الْكُفْرٍ وَالْإِيمَانَ إِلّا الصّلَاه 
كان من أعظم فروض العين بعد معرفة التوحيد إقامتها كما أمرنا الله بها لقوله تعالى:وَأَقِيمُوأً الصّلاة وَآثُوأ 
الرَّكَاةَ وَازَكَعُواً مَعَ الرَاكِعِينَ)[البقرة:47]» وكانت آخر وصايا النبي-صلى الله عليه وعلى آله وسلَّم- قبل انتقاله 
إلى الرفيق الأعلى: «الصّلاة» الصّلاة اتَهُوا اللّهَ فِيمَا مَلَكَتْ أَيْمَائَكُهي.''" 

فلا يخفى عليك -آخي المسلم- أنَّ كثيراً منا اليوم لا يعرفون كيفية الصلاة كما صلأها النبي -صلى الله 
عليه وعلى آله وسلّم-» كأمثال المُسِيء صلاته المذكور في الحديث المشهور المتفق عليه من حديث أبي 
هُرَيْرًَ: أَنَّ رَسُولَ اللّه صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ دَخَلَ المنجد قَدَخَلَ رَجُلْء فَصلَّىء فَسَلُمَ عَلَى النَبِيَ صَلَّى الله عَلَيْهِ 
وَسَلَمَ قَرَدّ وَقَالَ: «ازجغ فَصَلء فَإِنّكَ لَمْ نُصَلّ»» فَرَجَعَ يُصَلَي كَمَا صَلَّىء ثُمّ جَاءَ» فَسَلّمَ عَلَى التَّبِيَ صَلَّى الله 
عَلَيْه وَسَلّم فَقَالَ: «ازجع قَصَل» فَإِنَكَ َم تضيل» َلآَنَاء فَقَالَ: وَالّذي بَعَنَكَ بالحَق مَا أَحَنين غَيْرَهُ فَعَلَمْنِي» 
َقَالَ: «إذا قُمت إِلَى الصّلاة فَكَبّْزء ثم اقْرَأْ مَا مِيَسّرَ مَعَكَ مِنَ القُآنء ثُمَّ ازكَعْ حَنَّى تَطْمَيْنٌّ رَاكِعَاء ثم انقَعْ حَتَّى 
تَعْدِلَ قَائِمَاء ثمّ امنْجُّذ حَنَّى تَطْمَيْنَ سَاجِدَاء ثُمّ ازقَعْ حَتَّى تَطْمَيْنّ جَالِسَاء وَافْعَلَ ذَلِكَ في صَلتِكَ كُلّهَا».''' 

(وجدير بنا أن نعرف شرُوطٌ» وهيئات» وأركان» وواجبات» وسنن» ومكروهاتء؛ ومبطلات الصّلآة) 

و الركن هو ما يتم به الشيء الذي هو فيه » ويلزم من عدم وجوده بطلن ما هو ركن فيه 

» كالركوع مثلّفي الصلة ٠‏ فهو ركن فيها » يلزم من عدمه بطلنها . 

و الشرط كالركن إل أنه يكون خارجًا عما هو شرط فيه كالوضوء مثلَ : . . في الصلة فل 

نصح بدونه . 

: و الواجب هو ما ثبت المر به في الكتاب أو السنة » ول دليل على ركنيته أو شرطيته » 

ويثاب فاعله ويعاقب تاركه إل لعذر . 

ومثله الفرض ٠‏ و التفريق بينه وبين الواجب اصطلح حادث ل دليل عليه ( ) . 


''' أخرجه البخاري في "الأدب المفرد" )١58(‏ » وأبو داود (5155) » وصححه الألباني. 
''' أخرجه البخاري رقم (51١)واللفظ‏ له » أخرجه مسلم رقم (591؟). 
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/إتفسير جزء تبارك)/ 


و السنة ما واظب النبي صلى الله عليه و سلم عليه من العبادات دائمًا أو غالب : . ٠١‏ ولم 

يأمر به أمر إيجاب ٠»‏ ويثاب فاعلها » ول يعاقب تاركها و ل يعاتب . 

وشنَرُوط الصّلاة: الإسمْلامُ» وَالعَقلُء وَالتَمْييرُء وَرَفْعْ الحَدثْء وَإزَالَةُ النّجَاسَةَ وَسَثْرُ العؤْرّة وَدُْخُولُ الوَقْتِء 
وَاسْتقبَالُ القِيلّة» واليَ. ْ 

حكم من ترك شرطا من شروط الصلاة حكم الصلاة لمن ترك شرطاً من شروط الصلاة عامداً متعمداً مع 
القدرة على الإتيان به فإنَ صلاته باطلة» كنزول البول أثناء الصلاة» أمّا إذا ترك المصلي شيئاً من شروط 
الصلاة لجهله به فلا أثم عليه ولا يلزمه القضاءء والصلاة في ثوب عليه نجاسة إذا كان المصلي لا يعلمها 
كجهله بها أو كان ناسيهاء فمن العلماء من يرى في قضائها ومنهم من يرى في عدم قضائها. 

وَأتكاق العتاكه + 

القيام مع القدرة: إذ إن صلاة الفريضة لا تصم إلا قياماً في حال القدرة على القيام» مصداقاً لقول الله 
تعالى: (وَقُومُوا لِلّهِ قَانتِينَ)1؟١]‏ ولما رُوي عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: (صَلّ قَائِمّاء فإنْ 
َْ تمنتطع فقاعِداء فإن لَمْ تطغ فعَلَى جَنب)؛[؛ ]١‏ 

وأما في صلاة النافلة فيجوز الصلاة قياماً أو قعوداًء و ضبط الْعَجز أن تلْحقه مشقة تذهب خشوعه. 

تكبيرة الإحرام: ويتمٌ بقول الله أكبرء وتكبيرة الإحرام ركنٌ لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: (تحريمها 
التكبير وتحليلها التسليم).[5١].‏ 

قراءة الفاتحة: لا تصمحّ الصلاة إلا بقراءة الفاتحة في كل ركعة من ركعاتهاء مصداقاً لما روي عن رسول 
الله -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: (لا صّلاة لِمَن لَمْ يعر بقَاتحَة الكتاب):[7١]‏ وتجدر الإشارة إلى اختلاف 
أهل العلم في وجوب قراءة المأموم للفاتحة» والأحواط أن يقرأها المأموم في الصلاة السريّة» وعند سكوت 
الإمام في الصلاة الجهريّة. 

الركوع: يُعدَ الركوع في كل ركعة ركناً من أركان الصلاة» ولا تصح الصلاة إلا به. وقد دل على ذلك قول 
الله تعالى: (يَا أَيّهَا الَّذِينَ آمَُوا ارْكَعُوا وَامْجُدُوا).[17] الرفع من الركوع: حيث يجب الاعتدال بعد الركوع 
والعودة للوقوفء, والدليل على ذلك فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

السجود: حيث يجب السجود في كل ركعة مرّتين» ويتم السجود بوضع سبعة أعضاءٍ على الأرضء» وهي: 


/إتفسير جزء تبارك),/ 


الجبهة» والأنف, واليدين» والركبتين» وأطراف القدمين. 

الجلوس بين السجدتين: حيث يجب بعد السجود الرفع منه والجلوسء: مصداقاً لما رُوي عن أم المؤمنين 
عائشة -رضي الله عنها- أنها وصفت صلاة النبي -عليه الصلاة والسلام- ومنه قولها: (كان إِذَا رَفعَ رَأْسَهُ 
مِنَ السّجْدَةِء لَمْ يَمْجْدْ حتّى يَسْتَوِيَ جَالِسَا).[18] 

الطمأنينة: لا تصمّ الصلاة إلا بالطمأنينة في كل الأركان» والطمأنينة هي السكون. 

التشهّد الأخير: حيث يجب الجلوس في الركعة الأخيرة وذكر التشهد: كما جاء في الحديث- المتفق 
عليه- من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال : عَلَّمَيِي رَسمُولُ الله صلى الله عليه وسلم وَكَفّي بَيْنَ كَفَيْه 
التّشَهّدَ كَمَا يُعَلّمْيِي السُورَةَ مِنَ القُرَآنٍ : التّحِيّاتْ لله وَالصَّلَوَات وَالطيَّاتُ » السّلامُ عَلَيْكَ أَيُهَا النَّبيُ وَرَحْمَةُ الله 
وَبَرَكَائُهُ » السسّلامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادٍ الله الصّالِحِينَ » أَتْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إلا الله وَأَشْهدُ أنّ مُحَمّداً عَبْدْهُ وَرَسُولُه 
وَهْوَ بَيْنَ ظَهَرَاَيْنَا » فَلَما بض فقُلْنَا : السّلامُ - يعني - عَلَى النَبَِ صلى الله عليه وسلم » وكما جاء في 
حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه وفيه : ( ... فَقُلْنَا يَا َسُولَ الله كَيْفَ الصّلاه عَلَيْكُمْ أَهْلَ البَيْتِ فَإِنّ الله 
قد عَلَمنَا كيف سَلَمْ عَلَيْكُمْ ؟ قَالَ : (قُولوا : اللَّهُمّ صل عَلَى مُحَمَدٍ وَعَلَى آل مُحَمّدٍ كَمَا صَلَيْتَ عَلَى إِيْرَاهِيم 
وَعَلَى آل إِبْرَاهِيمَ إِنّكَ حَمِيدٌ مَجِيدْ » اللّهُمَ بَاركَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آل مُحَمّدِ كَمَا بَارَْتَ عَلَى إِيْرَاهِيمَ وَعَلَى آلٍ 
ِيْرَاهِيمَ إِنّكَ حَمِيدْ مَحِيدْ. 

الترتيب بين الأركان: يجب الترتيب بين الأركان كما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

التسليم: وهو أن يقول مرتين : السلام عليكم ورحمة الله » ويكفي في النفل تسليمة واحدة » وكذا في 
الجنازة» وبه تختم الصلاة» وقد شرع للتحلّل منها. 

ووَاجِبَاتِ الصّلاة: 

تكبيرات الانتقال: ومحلّها بين بدء الانتقال وانتهائه. 

التسميع: وهو قول الإمام أو المنفرد 'سمع الله لمن حمده' عند الرفع من الركوع. 

التحميد: وهو قول الإمام والمأموم والمنفرد 'ربنا ولك الحمد". 

التسبيح في الركوع: وهو قول 'سبحان ربي العظيم". 

التسبيح في السجود: وهو قول 'سبحان ربي الأعلى". 


١7١ 


/إتفسير جزء تبارك)/ 


الاستغفار بين السجدتين: وهو بقول 'رب اغفر لي". 

الاشيوك الأول والجلويس له 

إن ترك واجب من واجبات الصلاة سهواً لا يوجب الإتيان به» ويجبره سجود السهوء وفيما يأتي بيان 
واجبات الصلاة: 

ثانيا : واجبات الصلاة » وهي ثمانية » كما يلي : 

. التكبير لغير الإحرام‎ -١ 

. قول : سمع الله لمن حمده للإمام وللمنفرد‎ - ١ 

"- قول : ربنا ولك الحمد . 

4 - قول : سبحان ربي العظيم مرة في الركوع . 

ه- قول : سبحان ربي الأعلى مرة في السجود . 

5- قول : رب اغفر لي بين السجدتين . 

/ا- التشهد الأول . 


#- الحلوس للنشديد الول . 


التكبيرات غير تكبيرة الإحرام » و قول سمع الله لمن حمده لإمام ومنفرد » وقول ربنا ولك الحمد » وتسبيح 


تدونا 


/إتفسير جزء تبارك),/ 


الركوع » و تسبيح السجود (١‏ وَأما الشّمْبيح في الرُكُوع وَالسسّجُود فقد ورد أنه عَلَيْهِ الصّلاة وَالسّلام لما نزل قَوْله 
تَعَالَى :(فسبح باسم ربك الْعَظيم) قَالَ:( اجْعَلُوهَا في ركوعكم) وَلِما نزل قَوْله تَعَالَى: (سبح امثم رَبك الأغلّى) 
قَالَاجْعَلُوهَا في سُجُودكُمْ) » ومن وَاحِبَاتِ الصّلاة: قول رب اغفر لي بين السجد تينء والتشهد الأول 
والجلوس له . 

والفرق بين الركن والواجب في الصلاة؟ الأركان إذا ترك منها شيء ٠‏ بطلت الصلاة » سواء كان تركه 
عمدا أو سهوا » أو بطلت الركعة التي تركه منها ٠‏ وقامت التي تليها مقامها ٠‏ أما الواجبات إذا ترك منها 
شيء عمدا بطلت الصلاة » وإن كان تركه سهوا لم تبطل » ويجبره سجود السهو. 


وهيئات الصّلاة: رفع الْيَدَيْنِ عِنْد تكبيرة الْإِحْرَام وعند الرُكُوع وَالرَفْع مِنْدُ بِحَيْتْ يُحَاذِي أَطْرّاف أصابعه 
أعلّى أَذْنَيْهِ » وكَذَا يمنتحبّ رفع يَدَيْه إذا قَامَ من التَشَهّد الأول» وَوضع الْيَمين على الشمّال» وَيكون الْقَبْضِ 
على رسغ الْكَفَ وَأول ساعد الْيْمْرَىء والتوجه » والاستعاذة » والجهر بِالْقِرَاءَةِ في مَوْضِعه فِي الصُبْح والأولتين 
من المغربء وَالْعشَاء » والاسرار في مَوْضِعه » والتأمين إذا قَالَ الإمَام غير المغضوب عَلَيْهم ولا الضَالّين 
فَقَولُوا أمتى» لما أخرجه البخاري في صحيحه بسنده عَنْ أبي هرَيرَة: أنُ رَسُول الله صل الله عَلَيْه سم قَالَ: 
ذا قَالَ الإِمَامُ: (غَيْرٍ المَعْضْوب عَلَيْهِمْ وَل الضَالَينَ) [الفاتحة: "] فَقُولُوا: آمِينَ» فَإِنّهُ مَنْ وَاقَقَ قَوْلُهُ قل 


١ 


/إتفسير جزء تبارك)/ 


531١ 


المَلائكَة غفْرَ لَهُ مَا تَقَدَمَ مِنْ ذَنْبهِ . 

وَقِرَاءَة مُورّة بعد سُورة الْقَاتِحَة والتكبيرات عِند الْحَفْض وَالرَفْع وَقَوله سمع الله لمن حمده رَبنَا لك الْحَمد 
وَالشّبيح فِي الركُوع وَالسُجُودء وضع اليَدَيْنِ على الفخذين فِي الْجُلُوس يبسط الْيُسْرَى ويقبض اليُنتى إِلَا 
المسبحة فَإِنّهُ يُشِير بها متشهداًء والافتراش فِي جَمِيع الجلسات فيجلس على كَعْب يسراه بعد فرشها وَينتصب 
رجله الْيُسْتَى وَيجْعَل أَطرّاف أصابعها للْقبْلَةَ » والتورك فِي الجلسة الأخيرّة وَهْوَ مثل الافتراشء إِلَا أنه يُقْضِي 
بوركه إِلَى الأَرْض وَيجْعَل يسراه من جهّة يمناه» والتسليمة التَانِيّة. 

وذلك لما ورد في الصحيحين من حديث أبي هْرَيْرةَ يَقُولَ: كَانَ رَسمُولُ اللّه صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِذَا قَامَ إِلَى 
الصّلاةٍ يُكَبْرْ حين يَقُومْ ْم يُكَبْرُ حِينَ يَرْكَعْء م يقُول: متمع اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ حِين يَرْقَعْ صُلبَهُ مِنَ الرَكْعَة ثم 
يَغولُ وَهْوَ قَائِمّ: رَبنَا لكَ الحَمْدُ ١‏ ثم يُكَبَرُ جين يَهْويء ثم يُكَبْر حِين يَرْقَعْ رَأْسَهُء ثْمَّ يُكَبَرْ حِينَ يَسْجُدء ثم يُكَبَر 
حِينَ يَرْقَعْ رَأْسَك ثم يَْعَلُ ذَلِكَ في الصّلاة كُلََّا حَنَّى يَُضِيَهَاء وَيُكَبْر جين يَقُومُ مِن التَدتيْنِ بَعْدَ الجُلّوسِ""" 


القِيَامُ مَعَ القُدْرَةه وَمن عجز عن القيام فِي الْقَريضَّة صلى جَالِسا قإن عجز عن الْجُلُوس صلى 
مُضْطجعاء وَلَا ينقص نَوَابِهِ لأَنَهُ مَعْدُوره و ضبط الْعَجز أن تلْحقة مشقة تذهب خشوعه. وَتَكْبِيُ الإخرام: 
وَيسْتحب أن يَقُول عقب تَكُبِيرَة الْإخْرَام كما ورد في الصحيحين من حديث أبي هْرَيْرَة قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّه 
مقلى اذا عللد ومل متفلظ يون تيور بوكاك الفرا2ة رتكاف >نقان أحيقة قناع خننة ت قللة ابي ولي ذا 
رَسسُولَ اللّهه إِمْكَائك بَيْنَ التَكْبِيرٍ وَالقِرَاءَةِ مَا تَقُول؟ قالَ: ' أَقُولٌ: اللَّهُمّ بَاعِدْ بَيْنِي وَبَيْنَ خَطَايَايَء كَمَا بَاعَدْتَ 
بَيْنَ المشرق وَالمَغْرِبِء اللَّهُمّ تقَِي مِنَ الخَطايَا كَمَا يُتَقّى النَوْبُ الأَنِيَضُ مِنَ الدَنَسِء اللَّهُمّ ابل خَطَايَايَ 
بِالْمَاءٍ وَالتَلْجِ وَالبَرد. '"" 

وَإذَا رَكَعَ» قَالَ: «اللهم لَك رَكَعْتْء وَبِكَ أمنكه ولك امنلضظه مَشْعَ لَكَ سَمْعيء وَبَصّريء وَمُخَّيء وَعَظْمِيء 
وَعَصَبِي»» وَإذا رَفَعَ قَالَ: «اللهمٌ رَبَنَا لَكَ الْحَمْدُ مِلُءَ المسَّمَاوَاتِء وَملْءَ الْأَرْضٍء وَملْءَ ما بَيْتَهْمَا وَمَلْءَ مَا 
شنْت من شَيئْءِ بَعْدْ»» وَإذَا سَحّدء قَالَ: «اللهم للك سمتكدث: وَبِك أَمَحْتُء وَلَكَ امتلشكهة سَجّد وَجَهي لذي خَلَقَهُ 
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/إتفسير جزء تبارك),/ 


واصتوزة) روشق ستفكة وتصنزةه كارك ابلد حكن الْخَالقِينَ»» ث يَكُونُ مِنْ آخر مَا يفول بين التَشْهدِ وَالشَمْلِيم: 
«اللهُمٌ اغفز لِي مَا قدَمْتُ وَمَا أَخَّرْتء وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُء وَمَا أُسْرَفْتُء وَمَا أنت أَعْلَمُ به مِنّيء أت 
الْمْقَدّمْ وَأَنْتَ الْمُوَخّرْء لا إِلَهَ إِلّا أنت». رَوَاهُ مُسلم» ومن دَأَرْكَانُ الصّلآة: قِرَاءَةُ القَاتِحة» وَاليُكُوعٌ» وَالرَفْعْ مِنْدُ 
والنتكرة ,على الأخضتاع' الشتعة: القورة. .حلي الذة كته وشلدة #أيقة أن أمقة على يتئكة أخكليء الكيةة 
وَأَشَارَ بِيَدِه إِلَى أنه وَالْيََيْنِء وَالرُكْبتيْنِء وَالْقََمَيْنِ » (وكَانَ عَلَيْهِ الصّلاة وَالسّلام إذا سجد فرج بين يدي حَتَّى 
يرى بَيَاض إِبطْيّه »والْمَزأة تضم بَعْضْها إِلَى بعض لأنَهُ أستر لَهَا )والاعْتِدَالَ مِنْهُء وَالجَلْسَهُ بَيْنَ السّجْدَثَيْنٍ 
وَالطْمَأَنِيَةُ في جَمِيع الأَرْكَانٍ » وَالتَرْتيبُ» وَالتَّشَهْدُ الأخيزء وَالجُلُوسُ لَهُء وَالصّلهُ عَلَى النَّبِيَ -صلَّى الله عَلَيْهِ 
وَسَلم- وصيغة التشهد: كما جاء في الحديث- المتفق عليه- من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال : 
عَلَمَنِي رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم وَكَفّي بَيْنَ كَفَيْهِ التّشَهُدَ كَمَا يُعلَمْنِي المُورّة مِنَ القُْآن : التَّحِيّاتُ لله 
وَالصّلَوَاتُ وَالطْيْبَاتُ » السّلامُ عَلَيْكَ أَيّهَا النَّبُِ وََحْمَةُ الله وَبَرَكَائُهُ » المسّلامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادٍ الله الصّالِحينَ » 
َشْهد أن لا إِلَه إلا الل وَأَشْهَدْ أنّ مُحَمّداً عَبْدْهُ وَرَسُولهء وَهْوَ بَيْنَ ظَهَرَاَيْتَا » فَلَمَا قيض فُلْنَا : المّلامُ - يعني - 
عَلَى النَّبِيَ صلى الله عليه وسلم » وكما جاء في حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه وفيه : ( ... فَكُلَتَا يَا 
رَسُولَ الله كَيْفَ الصّلاةٌ عَلَيْكُمْ أَهْلَ البَيْتِ فإِنَّ الله قَدْ عَلَّمَنَا كَيْف تسَلّمْ عَلَيْكُمْ ؟ قَالَ : (قُونُوا : اللّهُمّ صل عَلَى 
مُحَمَّدٍ وَعَلَى آل مُحَمّدٍ كَمَا صَلَيْتَ عَلَى إِيْرَاهِيمَ وَعَلَى آلٍ إِيْرَاهِيمَ إِنَكَ حَمِيدٌ مَحِيدٌ » اللَّهمّ بَاركْ عَلَى مُحَمَدٍ 
وَعَلَى آل مُحَمَّدٍ كمَا بَارَكْتَ عَلَى إِيْرَاهِيمَ يمَ وَعَلَى آل إِيْرَاهِيمَ إِنَكَ حَمِيدُ مَحِيدْء وَالشَمْلِيمَتَانِ . 

مُننُ الصّلاة القوليةٌ والفعلية: 

مُننُ الصّلاة القولية وهي: دُعاءٌ الاستفتاح » التّعودُ »قول : آمين عقراءةٌ السورة »الجهرٌُ في الجهرية » 
الإسراز في السرية » الزيادةٌ على ربنا ولك الحمد ٠‏ الزيادة على تسبيحة لرُكوع »الزيادة على تسبيحة السجود » 
الزيادةُ على " رب اغفر لي " بين السجدتين » التعود من أربع بعد التشهدٍ الأخيرٍ . 

سُننُ الصّلاة الفعلية وهي: رفع اليدينٍ » وضع اليُمنى على اليُسِرى على الصّدرٍ » النظرُ محل السُّجود . 
القبضل على الرُكبتينٍ باليدينٍ في الركوع ٠‏ مدُ الظَّهِرٍ فيه وجعلٌ الرأس حيالهُ » تمكين أعضاءٍ السسّجود من 
الأرضٍ » مباشرةٌ الجبهة لِمَحَلٌ السجود . مُجافاةُ عضديه عن جنبَيُهِ فيه » وبَطّنهُ عن فخدَيّهِ » وفخِدَيْه عن 
ساقيه » وصّفٌ قدميه » وجعلُ أطرافٍ أصابعهما إلى القبلة » وضع يديه حَدْوَ مَنْكَبيه مبسوطة مضمومة 


/إتفسير جزء تبارك)/ 


الأصابع ٠‏ الافترائ بين الستجدتين وفي التّشهدٍ الأول » القوركُ في الأخير ب »وضع اليدينٍ على الَخدَينٍ 
مبسوطة مضمومة الأصابع » التحليقٌ بإبهام اليُمنى والوسطى في التشهدينٍ » الإشارةٌ بالسبابة اليُمنى فيهما » 
الالتفاث يمينًا في التَّسليمةٍ الأولى » الالتفاث شمالاً في التسليمة الثانية . 

مَكْرُوهَاتٌ الصّلاة: 

ومن مكروهاتٌ الصّلاة : ترك مئنة عمدًا »الإلتفاثُ بلا حاجة » افترائلُ ذراعيه » العبّثُ » النَّحَ”ٌرُ ( وَهْوَ 
َنْ يَضَعَ يَدَهْ عَلَى خَصْره وَهُْوَ يُصَلَّي)ءالتثاؤب ٠‏ استقبال صورة » وفرقعة الأصابع » ٠‏ تشبيكهما » لَبسسُ ثوب 
مُعلَّمَ » كَفْتُ الثوب أو الشتّعرٍ ؛ مَسحٌ أثْرٍ السّجود قبلَ الفراغ » بحضرة الطّعامٍ » مع مُدافعة الأخبثين » إلى 
غير سترة للإمام والمُنفرد» السسَّدلُ » تغطيةً الفم؛ البْصاقْ إلى القبلة أو عن يمينه ٠‏ رفعٌ البصرٍ إلى السماءء 
واغماض العينين» وتكرار سورة الفاتحة » والمكروه هو ما يثاب تاركه ولا يعاقب فاعله. 

ومبطلات الصّلاة هي: الْكَلَام العمدء وَالْعَمَل الكثيرء والْحَدث فِي الصّلاة عمدا كَانَ أو ستهوا» وحدوث 
النّجَاسَةَء وتغيير النَيَّه واستدبار الْقبْلَدَه والأكل والشربء والقهقهة» وَالرّدة وسلام المأموم عمدا قبل إمامه 
»ترك شرط أو ركنٍ عمدًا بلا عُذر »مرورٌ المرأة البالغة أو الحمار أو الكلب الأسود دونَ موضع سجوده 
»الاثتمامُ بمن لا تصحٌ إمامثه:وانكشاف الْعَوْرَة »[وَعَوْرَةُ الرَجُلِ مَا بَيْنَ السْرّة وَالرُكْبَة»وعليه بتغطية كتفه؛ وَعَوْرَهُ 
الخُرّة جَمِيعٌ بَدَنِهَا إِلّا وَجْهَهَا وَكَمَيْمَاه وَظَهُورُ القَدَمَيْنِ عَورَةٌ في الصّلاة]. 

ولا يضر الفعل القليل في الصلاة ,ِلأنَّهُ - عَلَيْهِ الصّلاةٌ وَالمسَلَامُ ا ل 
الصّلاة وَوَضَعَهُمَا عَنْ يَسَارِهِ وأدار ابْن عَبَّاس رَضِي الله عَنْهُمَا من يساره الى يَمِينه وَعَْمَرَ رِجْلَ عَائْشَةَ في 
السسّجُودء وَأَشَارَ بِرَدَ السّلام» وَأَمَرَ بقَثْلٍِ الْأمْوَدَيْنِ في الصّلاة الْحيّة وَالْعفْربء وَأَمَرَ بِدَفع الْمَارَءِ وَأذْنَ في تَسْوِيَة 
الْحَصَىءوَأَشَارَ لجّابر رَضِي الله عَنهُ وكل ذَلِكَ في الصّحيح» ومن نابه شَيْء في صلاته فليسبح فَإِنّهُ إذا سبح 
التفت إِلَيْهِ وَانَمَا التصفيق للنّسَاءء وَفي كَيْفِيَّة تصفيق الْمَرْأة أوجه؛ الصّحيح أَنّهَا تضرب بطن كفها الأيُمن 
على ظين الابسر. 

وقال الإمام أحمد : " فكل مستخف بالصلاة » مستهين بها » فهو مستخف بالإسلام مستهين به » و إِنّمَا 


حَظْهُمْ مِنَ 


التغام جيف الس يه 
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يستحب عند الانتهاء من الصلاة أن لا يعجل المصلي بالقيام بل يبقى مكانه ويذكر الله تعالى بما ورد » 
ومن ذلك عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شَعْبّة » قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللّه صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِدَا انُصّرّف مِنَ الصّلاة » قَالَ: 
«لا إِلَهَ إلا اللّهُ وَحْدَهُ لا شريك لَهُ » لَه الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ » وَهْوَ عَلَى كُلَ شَيْءٍ قدِيرٌ » اللَّهُمّ لا مَانِعَ لِمَا 
أَعْطَيْتَء ولا مُعْطِي لِمَا مَتَعْتَء ولا يَنْقَعْ ذا الْجَدَّ مِنْكَ الْجَدُه . 

أستغفر الله » أستغفر الله » أستغفر الله اللَّهُمَ نت السّلامُ» وَمِنْكَ السّلامُ» تَبَارَكْتَ يَا ذَا الْجَلالٍ وَالإِكْرَام 
سبحان الله » والحمد الله » والله أكبر (ثلاثا وثلاثين مرة)ءثم يقول :لا إِلّهَ إلا اللّهُ وَحْدَهُ لا شريك لَهُ » لَهُ الْمُلْكُ 
وَلَهُ الحَمْدُ » وَهْوَ عَلَى كُلَ شَيْءٍ قَدِيرٌ » اللَّهُمَّ اللّهُمَ أَعِنّي عَلَى ذِكْرِكَ وَشكْرِكَ وَحْمْنٍ عِبَادَتِكَ » قراءة آية 
الكرسي »وقل هو الله أحد »وقل أعوذ برب الفلق » وقل أعوذ برب الناس. 

سُجُود السنّهو: 

وَسُجُوْدُ السّهْو سَجْدَتَانِ قَبْلَ سَلامِه إِنْ تقص مننّة مُوَكَدَة يَتَشَهَدْ لَهُمَا وَيُسَلَمُ مِنْهُمَاء وَإنْ رَادَ سَجَدَ بَعْدَ 
كالبو ريل اللو وان رتظة اعاتيي بالنزناتت جارن قسن كل كاي ازنافا 7 

صلاقه الجناعة: 

على الرجل المسلم أن يصلي الصلوات الخمس مع جماعة المسلمين في المسجد لينال رضا الله تعالى 
والآجر كله مشحائة: 

«وصلاة الْجَمَاعَةَ تَفْضْلُ صَلآة الْقَذْ بسَبْع وَعثْرِينَ دَرَجَةَّ»ه.وبوب الإمام مسلم: بَابُ فَضْلٍ صَلَاة الْجَمَاعَقَ 
وَبَيَانِ التَّْدِيدٍ في التّخَلُفٍِ عَنْهَا. 

وعن أبي هريرة رضي اللّه عنه قَالَ: قَالَ رسول اللّه صَلّى الله عَلَيْهِ وسَلّم: 'صلاهُ الرَجّلِ في جماعة 
تُضَعّفُ عَلى صلاته في بَيْتِه وفي مئوقه حَمْساً وَعشرِينَ ضعقاء وذلك أَنَهُ إذا تَوَضنّأ فَأَحْسَنَ الْوْضُوءَ ثم حَرَجَ 
إلى الصسئجدء لا يُخْرِجُهِ إلا الصّلاثُ لَمْ يَخْطْ حَطُوةً إلا رُفعث له بها دَرَجَةُه وَحُطْتْ عَنْه بها حَطَيئَةٌ فإِذا 
صلى لَمْ تَرَلِ المَلائقة تُصَلَّي عَلَيْهِ مَا دَامَ في مُصَلاهء مَا لَمْ يُحِيِتْء تَقُولُ: اللَّهُمّ صَلّ عَلَيْه اللَّهُمّ ارحَنةءزلا 
يَرَالُ في صلاة مَا انْتَظَرَ الصّلاة" متفقّ عَلَِيه. وهذا لفظ البخاري. 

وعن ابن مسعود رضي اللَّهِ عنة قال: مَنْ سّرّهِ أن يَلْقَي اللّهِ تَعَالَى غداً مُسْلِمًا فَلْيْحَافِظْ على هَؤلاءِ 
الصّلّوات حَيْتْ يُنادى بهنٌ» فَإِنَّ اللّهَ شرَعَ لتَبيّكم صَلَى الله عَلَيْهِ وسَلّم متَنَ الهْدى وَإِنهْنّ مِن مئئَنِ الهدىء وَلّو 
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أََكُمْ صلَيّتم في بيوتكم كَمَا يُصَلّي هذا المُتخلّف فِي بَيتِهِ لتركتم سننّة تبيكم؛ ولو تركتم ملئّة تبيّكم لَضَللتم ولقد 
َأَيْتنَا وَمَا يَتَكَلّف عنها إلا مُتافِقٌ مَعْلُومُ الّقاق, وَلَقَدَ كان الرَّجُل يُؤتى بهء يُهَادَي بِيْنَ الرَجُلَيْنِ حَنَّى يُقَامَ في 
الصَّفٌ. رَوَاهُ مُسلِم. 

وفي رواية لَهُ قَالَ: إِنَّ رسول اللَّهِ صَلّى الله عَلَيْهِ وسَلم عَلَمَنَا سْنَنَ الهُدىء وَإنَّ مِن منُننٍ الهْدّى الصّلآة في 
المسجدٍ الذي يُوَذْنُ فيهءوعن أبي الدرداءٍ رضي اللَّه عنه قال: سَمِعتُ رسول اللَّه صَلَّى الله عَلَيْهِ وسَلّم يقول: 
'مَا مِن ثَلاثّة في قَرْيَةِ وَل بَذْو لا ثُقَامُ فيهمُ الصّلاهٌ إل قدٍ امْتَحْوَدَ عَلَيْهِمُ الشَيْطَان. 

فَعَلَيكُمْ بِالجّمَاعَةَء فإِنّمَا يأكُلُ الذَنْبُ مِنَ العّنم القَاصِيّة' رواه أبو داود بإسناد حسن. 

وذ عقباق.ين عفان رضي الله حخة فال سمعث رول الله ستكى الله عليه وسلم يقول؛ “من صمل اليشاة 
في جَمَاعَةِء فَكَأنَما قامَ نِضف الَيْلَ وَمَنْ صَلّى الصبح في جَمَاعَةء فكَأنْما صَلّى اللَيْل كُلّه" رواه مُسلِم. 

وفي رواية الترمذي عنْ عثمان بنِ عفان رضي اللَّهِ عن قَالَ: قَالَ رسولٌ اللَّه صَلّى الله عَلَيْهِ وسَلّم: 'مَنْ 
شَهِدَ العشّاءَ في جماعة كَانَ لهُ قِيامُ نف لَيْلَهَه ومَنْ صَلَّى العشَاء والْقَجْر في حِمَاعَةَء كَانَ لَه كَقِيَام لَيْلَّدا 

وعن أبي هريرة رضي الله عنهُ أَنَّ رسول الله صَلّى الله عَلَيْهِ وسَلّم قَالَ: ' وَلَوْ يعْلَمُونَ مَا في العتمّة 
والصصُبْح لأنَوْهُما وَلُو حَبْوَا. 

وعنه قَالَ: قال رسول اللَّه صَلَّى الله عَلَيْهِ وسَلّم: 'لَيْسَ صلاةٌ أَثْقَلَ عَلَى المُتافِقينَ مِنْ صّلأآةٍ القجْر. 

أما المرأة المسلمة فصلاتها في بيتها أفضل من صلاتها مع الجماعة. فعن ابْنِ مَمْعُود قَالَ: «صَلاةُ الْمَرْأة 
في بَيْتِهَا أَفْضَلُ مِنْ صَلاتِهًا فيمًا سِوَاها» ثُمَّ قَالَ: «إنّ الْمَرْأَةَ إذَا خَرَجَتْ تشَوّف لَهَا التتَيْطانُ» 

ويَقُوُ: صتَلّى الله لولم - لاَق اللُّ مِنِ امزأِ صنلاة حَرَحَتْ إلى الْْجدٍ وَِيحُها تخصف حَتّى 

(وصل اللَّهُمّ وَسلم وَبَاركَ على تبِينَا مُحَمّد »كلّما ذكره الذاكرونء وعَفَلَ عن ذكره الغافلونءوعَلى آله 


وصحبه أَجْمَعِينَ » وأخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين) 


لا 


